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+ وجعهات تخطر 


8 #اتناتى اهمية ا ىكتاب عادة إما من 
موضوعه اومن مؤلفه. والكتاب الى 
تعرض لهاليوم يجمع الدلالتين مما. ولكننا 
سنبدا هنا بتناول اهمية الموضوع. فلإ سام 
فى اليابان قصص عديدة. بعضها يتصل 

بين المسلمين فى اليابان من بير 
اليابانيين ودخول الإسلام على أيديهم. 
وبعضها الأخر يرتبط يتحول بعض 
اليابائيين إلى اعتناق الإسلامب سواء تم ذلك 
خلال وجودهم فى بلادهم أو عير سشرهم 
إلى بلدان إسلامية واعتنافههم الإسلام ببها. 
وقد بدا البثاء فى مسجد بمدينة »كوبى, 
فى عام 1418 من تبرعات السلمين. وشارك 
فى دقع التبرعات قنصل مصر فى .كوبى. 
فى ذالك الوقت المغفور له الدكتور محمود 
فوزى والذى خفل بعد ذلك عدن من 
المشاصب البارزة كان اخرها منصب نالب 
رئيس الجمهورية مرورا بمنعصبى وزير 
الخارجية ثم رئيس مجلس الوزراء. وقد 
انتهى بناء المسجد عام 1400 . ثم تأسست 
جممية لضي اكهاياك اخد امهو 
التنظيما الممثلة للياباليين السلمين” 
على يد الرميل الأول من المسدمين 
اليابائيين ونولى رئاستها مؤسسها صادق 
إيمايزومى فى القترة من 0006 ...165 ثم 
اتولى رناستها عمر ميتا [مترجم معائى 


وليد محمود عيد التاصر 


. جمعية مسلمى اليابان . تقول إن هناك 
ماثة آلف مسلم فى اليايان. عشرة آلاف منهم 
من المسلمين اليابانيين والتسعون ألغا الأخرين من 
الأجانب الوافدين إلى اليابان من دول إسلامية 
مثل باكستان وإتدوتيسيا وغيرهما 


أذات العام افتتحت جامعة اقاكتوكو . كيلومترمن طوكيو. كذالك اشرف المصرى 
اليابائية قسما للفة العربية ودراسات الشرق ‏ حسنالسمنى على مسجد طوكيو لدةستة 
الأوسط وفى عام ++14 يل عد النتمين ‏ عشرعاما متواصلة وحتى عودته إلى مصر 
الجمعية مسلمى اليابان !11 قردا.وقى العام عام141 . وقد نختمث جمعية مسدمى 
اذاتديما نشاط المسلمات اليايانيات من خلال البابان حفل تأبين لشيخ الأزضر لوال 
اتنظيم محاضرات مقصورة عليين. وتزامن ‏ محمود شلتوت لدى وفاة قضيلته وفى عام 
الك مع بده نشاط جمعية مصلمى اليابان 1417 مولت للملكة المربية السعوفية لجلة 
بهدف توفير مقبرة إسلامية يدقن فبها الترجمة معانى القران الكريم إلى اللقة 


الاسلام. . «اليابا 


الشران الكريم إلى اميابائية) من :1459.145 
ومن ثم تعاب على رئاستها ثمائية من 
اليابائيين المسلمين حتى مطلع عام 7٠.8‏ 
وقد شهدث المرحلة التكوينية فى المقد 
الأول التركيز على يثاء الإملار المؤسسى 
اللجمعية وإطار الدعوة إلى الدين الإسلامى 
وجدب اعداد متزايدة من اليابائيين لاعتنافى 
الإسلام, خاصة عبر توسيع الدعوة التشمل 
مختلف المحافظات اليابانية. حيث تم 
الاحقاً على سبيل المثال إقامة جمعية ممائلة 
فى مدينة.كيوتوء عام 1904 . وفى فترة تالية. 
العبت جماعة التبليغ والدعوة الباكستانية 
دورا فى نشر الإسلام فى البيابان بير رسال 
وفود سنوية دعوية لليابان لدة اربع سنوات 
متتالية ومن ثم سافر عشرة مسلعين 
يابائبين للدراسة فى باكستان بالمقابل. بدا 
اتوجه اليابانيين المسلمين للدراسة بالأرهر 
الشريش بدءا من عام 1427: ونشرث ترجمة. 
القران باللفة اليابانية لأول مرة فى العام 
انفسه. وبدا مسلمو اليابان فى تقديم 
الإسلام بدورهم إلى مواطنيهم من خلال 
عد من المحاضرات وإمامة الصلاة فى عده. 
من المحافظات. وكذلك عبر الصحف حيث 
أصدروا عام 1944 جريدة «الإسلام. وفى 


الآديان فى اليبايان بين الماضى 


المسلمون يدلا من حرق الجثامين كما هو | اليابانية. وفى عام1470 تم تجديد مسجد 
معمول به فى اميابان بشكل عام طوكيو بمساعدة من الحكومة الكويتية. 

.وتم خلال الفشرة ما بن عامى 1440 وفى العام نفسه اعترفت السلطات المسنولة. 
و45 العمل على ترجمة معائى الشران بالحكومة البابانية من التتون الديثية 
الكريم إلى اللفة اليابانية للممل على نشر ونسجيل الجماعات والطوائف الديشية 
الإسلام. بالإضافة إلى سمى جمعية مسلمى باليابان لأول مرة بجمعية مسلمى اليانان 
وبالإسلام كاحد الأديان المتواجدة فى 
أنهى السيد/ عمر 


الكتب الشرعية, تم توجه عدد من أعضاء. 
الجمعية لدراسة الإسلام فى جاممات 
اللديثة امثورة باللملكة السعودية والأزصر 
الشريف يمصر ولاهور يباكستان وبرلين 
وسافر عمر يتا إلى مكة فى عام 
ول على بذن رايظة العائم 
الطبع ترجمة معانى القران 
اليايانية.وشارك احد اعضاء. 
الدعوة الإسلامية 


بالجاممة الإسلامية بائدينة المثورة. 
'وخلال زيارة رليس وزراء ماليزيا إلى 
اليايان عام 1454 اعلن عن قيامه يدعوة 
سبعة طلاب مسلمين يابانيين للدراسة فى 
ماليزيا. وشهدت المرحلة ذاتها إرسال 
دقمة واحدة للدراسة 
بالأزهر الشريف وهو الأمر النتى كرس 
إيجاد جيل من مسلمى اليابان المرقتبطين 
: وثقافيا. واعقب ذلك لاحقا. . 
اسضرستة طلاب يايانيين للأزهر الشريف ‏ إعادة العلبع فى نفس العام وتم إيغاد بعثة 
عام .1+0 كما شارك مصريون فى ندوات 
انظمتها جمعية مسلمى اليابات كما 
ساعدت مصر مسلمى اليابات قى جهودهم 
الششراء قطعة ار لبناء مقبرة إسلامية. اتقدم الدعم اثادى للجمعية. فاستجايت 
فى مديثة ,إتزان: التى تع على بعد مائة. 


مسلمى اليايان يعد ذلك فى مراجمة 
وتصحيح ترجمة معانى القران الكريم 
معتمدة على ترجمة الأزعر الشريض. 
إضافة إلى تقوية العلاقات بينها وبين 
زايطة العالم الإسلامى بالسعودية. خاصة 
بعد ان شعف تمثيلها للإسلام فى اليايان 
بعد إنشاء المركز الإسلامى عام 1955 وضم 
العديد من السلسين المقيمين من غير 
اليابائيين. كما انتا فى عام 1414 احد 


ابان يميا 
الإسلامي عام 1406 
وقامت بإيفاد عدد صن الدارسيين إلى 
جاممتى ام القرى والأزصر الشريف فى 
نفس العام, وانتات عام +141 . بالتعاون 
مع المركز الإسلامى ‏ تجمما للجمميات 
الإسلامية فى اليابان للتنسيق فيما بيثها. 
وخلال الفترة ما بين عام 1980 و5105 
اقامت جمعية مسلمى اليابان بمواصلة إدارة. 
شنون الشيرة الإسلامية وتوسيعها. كما بدات. 
وتوسعت فى علاقات مع المراق. كذاللد زار 
رئيس ومستولو رابطة العالم الإسلامى 
االدكتور 


يوسف التترضاوى عميد كلبة الشريمة. 
بجامعة افطر وقدم ثلاث منح لطلاب 
يابائيين للدراسة بالجامعة. وفى عام 154 
لب مؤثمر للحوار بين المسلمين والطوائف 
اللسيحية اليابائية كانوليلك وبرولستانث) 
بحضوره! مسيحيا وة؟ مسلما كلهم من 
اليابائيين. كذالك تم إنشاء مصلى داخل 
اللقر الجديد لجمعية مسلمى اليابان 
يطوكيو. وتمث طباعة وتوزيع 6٠.‏ مصحف 
مشرجم إلى اللفة اليابائية. وشهد عام 1947 
اوفاذ السيدا/ عمر ميا من جهة وإنشاء 
المعهد المربى الإسلامى الشابع لجامهة 
محمد بن سعود السعودية فى طوكيو من 
جهة آخرى. كما أقيعت أول صلاة موسمة 
النعيد فى قاعة اح الفنادق بطركيو 
يحضور 6٠٠‏ فرد عام 1110 ونشر فى العام 
ذاته كتاب السيد/ ابو بكر موريموتو بعنوان 
مدخل إلى الإسلام . وسافر السيد/ حسن 
اناكاتا (أحد آنشط المسلمين الياباتيين فى 
امجال التعريف بالإسلام| عام :14 إلى 
امصر للدراسة وارتضع عدد المشاركين فى 
اضلاة عيد الفطرعام 14.7 إلى ثلاثة الاق 
اقرد. وتمت مراجعة إقامة جنازات المسدمين. 
اليابايين لتتفق مع أحكام الشريمة 
إسلامية فى هذا الشان عام 40!. وفيى 
عام 144٠‏ توجه ممثلان عن مسلمى اليابان 
هما عيد الكريم سايتو والزيير سوزوكى 
اقابلة الرنيس التركى حينناك تورجوت 
امزال يهدف تجديد بناء مسد طوكيو: 
بالإضاقة إلى إعادة طبع مجلة .الإسلام. 
وتنشيط حار الأديان. - 
يداتاجنمية مسلمى 


© ومعهات ندر 


وجعهات نخطر 


ليابان مرحلة جديدة عام ٠:7‏ عبر تولى 
السيد آمين توكوماسو لرئاسة الجمعية: 
وهو احد الياباتيين الذين درسوا بالأزهر 
الشريف ويركز خلال هذه المرحلة على 
تقوية علاقات الجمعية مع سفارات الدول 
الإسلامية فى موكيو. ويناء مسجد ومركز 


: دائما على 
يران الحاجة إلى كوادر سدمة يايائية 


ذلك بالآية الكريمة:«وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم- إلا أن هذا 
المسعى يواجه عوائق فى اليابان. 

وننتقل الأن إلى المؤلف. فالأستاذ امين 
ميزوتاتى مستشرق ومستعرب يابانى من 
طراز خاص: فيخلاف غالبية الستشرقين 


الحالبين. فإنه لا ينطدق من 
آشر بالغرب لدى صياغة مواقفه 


تجاد العالم الإسلامى: يل على القَيض 
من لك يتحدت بوصفه يابانيا مسادها 
احيث اعتنق الإسلام طواعية فى القاهرة. 
بعد أن أجاد التحدث باللقة المربية عام 
٠44‏ بعد دراسة ويحث طويل فى الدين 

الإسلامى وعنه. وبحدها استقال من عمله 


,تضرغ للكتابة 


فى كنية الآداب فى جامعة القاهرة عامى 
+10 1594 حيث بدأ يهتم يدراسة اعمال 
الكاتب المصرى الإسلامى أحمد آمين. كما 
ة الخط العربى خلال عمله 
بجدة حيث وجد أن تطوره مند عصرالنبوة. 
وحتى الآن عكس التطور الحضارى/ 
العريى والإسلامى بأسره بالإضافة إلى ما 
.فى الخط العريى من قيم جمالية عا 
تم حصل على درجة الاجستير فى دراسة. 
منطقة الشرق الأوسط من كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام 
؟14.ويدا الإعداد للدكتوزاء اما من 
اخلفيته اللهنية: فقد عمل مستشار 
وقتصلاً عام فى سغارات اليابان قى عدة 


السعودية ولينان ويريطانيا والولايات 
لمتحدة ويعثة اليايان لدى الأمم المتحدة 
فى تيويورك. وخلال عماله فى السشارة 


الياباتية بالقاهرة كان له دوز فى الإشراف 
على بناء الركز الثقافض [الأويرا ) الذى تم 
بمساعدة اليابان مع التزام بضن العمارة. 
الإسلامية أما فيما يتعلق بخلفيته 
الأكاديمية والبحنبة. فقد كان الأستاذ 
أمين ميزوتانى محاضرا زائرا حول الثقافة. 
الإسلامية فى كليات الأداب يعدد من 
الجامعات البابانية منها جامعتا طلوكيو 
وكيوتو. كما أنه نشرالعديد من المقالات. 
البحثية عن المشكر المصرى والإسلامى 
الراحل أحمد أمين. كما ترجم إلى اللقة. 


اليابانية كتاب.حياتى. اللراحل احمد 
أمين. وقد تشركتابًا كاملا عن افكار 
الأستاذ الراحل أحمد آمين باللفة 
الإتجليزية, وفسر اهتمامه بالأستاذ أحمد 
أمين بأنه لم يكن عبقريا متضرداً ولكن 
مثقف يمكن النظر إلى عقله كمراة تتعكس 
اعليها افضايا الدين والعشيدة وانشراث 
وبالك يمكن فهم كيف تنعكس عند 
المسائل على عقلية امواطن العادى. قدراسة. 
أحمد أمين كانت بالنسية له مضيدة لأنه. 
اليس شديد الارتفاع عن المستوى الفكوى 
اللمواطن العادى: ولكن أحمد أمين كان 
الديه اطلاع واسع وموقف أخلاقى. وقد اعد 
أمين ميزونانى رسالة الدكتوراة للمناقشة. 
آمام جامعة لندن حول لأعمال الأدبية. 
والسياسية للأستاة احمد آمين. كما الف 
الأستاذامين ميزوتانى كتب«المساجد حول 
العالم: والجامع فى الح وتاريخ 
الكمبة المشرفة وآثارها.. والجنة فى 
الإسلام.. وذلك باللغة الياباتية. وقد نوت 


جريدة :الأمة, التى تصدرفى اليابات 
وتعنى بالتتون الإسلامية خيرا حول إلقاء. 
أمين ميزوتاتى لأول خطبة باللغة اليابانية 
يوم الوقوف بعرفة فى موسم حج عام 
147ه ولك أمام وقد الحجاج من اليابان 
حيث تناولت الخطية اهمية الحج كاحد 
أركان الإسلام. وأهمية الوقوف يعرفة كركن 


ويظل يخطب ويكتب حول موضوع الدين 
عامة ودين الإسلام خاصة مثل كتابه اذى 


الماضى والمستقيل» الصادر من 


إن هذا الكتاب ييحت فى صورة موجزة. 
الأوضاع انراهنة للأديان فى اليابان حول 
أثلاثة محاور رئيسية وهى أولا سيب 
تاريحى نا يسميه العاتب ب «الضرلق 
المقائدى فى حالة المجتمع اليابائى 
وثانيا صعوبات خاصة باعتناق الدي 
الإسلامى فى اليابان وثالتا حالة انجذاب 
اللأديان تلمسها بصفة خاصة بين الشباب 
كما نلاحظ من نشوء الطوائف الجديدة 
المتعلقة بالأديان التقليدية. 

وأيضا يقدم الكتاب الذى بين ايدينا 
معلومات متوافرة عن الأديان التقليدية. 
اليابائية كى يعرف القاريئ العربى المزيد 
عن الخلقية الضرورية لفهم الموضوع 
ابصورة واضحة متوازة 

يبدا العتاب بمدخل تمهيدى عن 
الديانات اليابائية التقليدية والإسلام 


حوالى مانة وسبعة وعشرين مليون نسمة. 
آما أعداد معتنقى الدياناتالختلفة فيصل 
إلى ضعف هنا العدد وهو حوائى مانتين 
وعشرين مليون فردا'. وهذه الإحصائيات 
التى تبدوغير معقولة للوهلة الأولى سببها 
أن أكتر من نصف اليابانيين يقولونالبوذية. 
الشنتاوية كلتهما ديانتهم. أما بالنسبة. 


اللمسيحية. فعدد معتتقيها يبلغ حوالى 
مليون شخص. علمًا بأن من تخرجوا من 
الباباتيين فى مدارس مسيحية (بجميع 
مراحلها من رياض الأطفال وحتى 
الجاصعة) يبلغ عددهم عشرة ملايين 
اشخصبأىان هناك ٠١‏ اتقريبا من 
اليابانيين درس فى مدرسة مسيحية فى 
إحدى مراحل الدراسة. وكذلك هثائد .٠١‏ 

ويعيدا عن الإحصائيات السابقة هناك 
العديد من الديانات الأخرى تصتف تحت 
اسم «الديانات الجديدة. وببلغ عدو تلك 
الجماعات حوالى اريعين الف مجموعة (لو 
ديانة) بين الكبيرة والصغيرة. معظم تلك 
الديانات خرجت من تحت عباءة البوذية. 
أوالشنتاوية. فكل مجموعة من تلك 
اللججوعات حتت جِرَنً صقيرا من تماليم 
البوذية أوالشتتاوية وعدت هذا الجزء من 
أهم تعاليم تلك الديانة وهو ما يجب أن 
يكون ركيزة للدين والتعاليم واقامت على 


الجديدة. ولم يصدر رفم لعدد معتنقيه 
بالإحصاء؛ ولكن جمعية مسلمى اليابان. 
تقول إن هناك مانة آلف مسلم فى اليابان. 
عشرة آلاف منهم من المسلمين اليابانيين 
والتسمين الفا الأخرين من الأجاتب 
الوافدين إلى اليابان من دول إسلامية مثل 
اباكستان وإندونيسيا وغيرهما. 

(؟) علاقة الإسلام مع الديانات 


حتى هذه النحظة تسر الأمور على 
اما يرام بين الإسلام والأديان الأخرى فى 
اليابان. وفى الأيام الأخيرة يقام حوار بين 
مؤسسات دينية مختدفة تحت قنيادة 
اللؤتمر العالمى من أجل الأديان والسلام 
(1828) وهى منظمة غير حكومية 
تشمتع بوضع استشارى لدى الهج 
الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم 
اللتحدة وتشارك فيها مؤسسات بوذية 
وشيتتاوية ومسيحية وإسلامية وغيرها من 
الديانات الأخرى ويمتد نشاط المجموعات 
الشيابية والمجموعات النسائية النظمة. 
(18008:0) إلى جميع انحاء اليابان. 

ويفض النظر عن التعاون بين الديا: 
الختلفة على الساحة الدولية فضى اليابان 
اقعاون وتسامح ملحؤظ بين الديانات 
المختلضة ومن بينها الإسلام. ويتحدث 
الكتاب الدى بين أيدينا عن ذلك فى 
الفقرات التالية ولكن نستطيع أن نقول 
إنالسيب فى ذلك أن الدين بشكل عام فقد. 
اثقله فى المجتمع الياباتى بعد الحرب 
العالمية الثانية. 

ومتال آخر على سلاسة العلاقة بين 
الإسلام والديانات الأخرى فى اليابان. أن 
ما ينشر من كتب فى اليابان للتعريف 
بالدين بوجه عام نادرا ما لا يحتوى على 
|الإسلام فمنذ ثلاثين عاما مضت لا تجدا 
اكتابا ديتيا لا يتظرق إلى الإسلام مما 
يوحى بوجود تغير ملحوظ فى الأوضاع. 
اهناء وهذا بالطبع وضع لم يكن ليوجد 


السدد اكاثة واحد عشتر - أبريل 7-6 م 


اسؤى من خلال تواشرعلاقة سالسة بين 
الإسلام والدياتات الأخرى 

وبشكل عام فإن الحديث عن الدين 
دون التطرق إلى الإسلام فى اليابان أصيح 
اشنا نادرا مما يعنى أن الإسلام له طابع 
.وثقل خاص فى اليابان. ويمثل ذلك داليلاً 
إضافيا على الدوزالهام للإسلام فى عائم 
الأديان ومن هذا المنطلق نشرت فى اليابان 
مؤخرا مناظرة ثلاتية بين ممثل عن 
البوذية واخرعن المسيحية وثانث عن 
الإسلام. وأن يلقى الدين الإسلامى كل 
هذا الامتمام فى اليابان بالرهم من قلة. 
عد معتنقيه بها يعد معاملة خاصة من 
:إن هناك العديد من الديانات 
الأخرى التى تصنف تحت اسم «الديانات 
عددهم أكتر بكثير 


الإسلامى فى اليابان. ونكنه كان نوسي 
اليابان يتاثير الإسلام فى الأحدات العا 
فى الحاضر والمستقبل. ونستطيع القول 
بأن الازدياد اللتسارع فى عده معتتقى 
الإسلام على الصعيد العائى سوق يلؤشر 
كبيرا ومباشرا حتى فى اليابان. 
وإذا ما نظرنا إلى علاقة الإسلام 
بالمجتمع فى اليابان فلن نجد احتكاكا 
ملحوظا يستوقف انتظرا"'. ونسمع 


وغير معروقة التفاصيل. وبالتائى غير 
واضح إلى أى مدى كان الانتماء لندين 


فهناك يعض الحثر النذى يَلتَرْمَه 
اليابانيون فى معاملتهم مع الأجاتب من 
المسلمين بسبب حؤادث الإرهاب التى تع 
فى العائم وخاصة عند التقدم للحصول 
على عمل أو استنجار منزل وما إلى ير 
اذلك. ولكنتا لا ترى فى اليايان احداثا 
مثل تلك التى تقع فى آورويا آو أمريكا 
الشمالية بين اللسلمين وتلك اللجتمعات 
مثل حظرارتداء الغتيات للحجاب فى 
المدارس أو أحداث الشغب التى يقوم بها 
بعض المسلمين ردا على ما يعتيروته 
اتفرقة عنصرية تمارس ضدهم. وحتى فى 
التى نتجت مما تشرفى 
الصحف الداتمركية من رسوم كاريكاتورية. 
امسيتة للرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام. فإن رد الفعل فى اليابان لم يتعد. 
مظاهرة سلمية نظمها مسلموت آجائب 
مقيمون فى اليابان امام سفارة الداثمرت 
اف الليابان. 
ويعرض الكتاب لحصيلة مانة عام من 
الإسلام فى اليايان. وذلك على الحو 


الأحدا 


اللسجد 

فى عام 
اللمسلمين فى اليابان وكان فى مديتة. 
إيزومى أووتسوء بالقرب من أوساكا. فقد 
اصطحب الجيش اليابانى عدا كبيرا من 
الأسرى من مسلمى وسط أسيا فى حرب 
اليابان وروسيا التى دارت عام *-15. وهؤلاء. 


قم بشاء فول مسجد 


الأسرى قاموا بيتاء مسجد وكالك انوا 
متطقة كقابرهم. ويعد ذلك قام تاجر 
اهتدى مسال ييتاء مسجد اخرفى «كوبى 
عام 1470 وقى عام 147 تم بناء مسجد 


مسجدا بما فيها:المصليات [اماكن صغيرة. 
اللصلاة)» يتركز أكثر من صفها فى طوكيو 
وضواحيتها ثم ياتى بعدها من 
أوساكا. تم ,ناجوياء اما الباقى قينتشر فى 


بيد اليابائيين انقسهم. ولكن الخطوات 


وقع أن يكون مثل هذا المسجد فائق 
الرخارف مثلا. قالهم بالنسبة لهم هوبناء. 
المسجد قى حد اته. 

بيد الحج 

فى عام 5:4 كان السيد +يامااوكا 
كووتارو: اول الحجاج اليابا: 


الجيش الياباتى بجمع المعلومات من 
اليابانيين ولكن الأمرائتهى به إلى أن 
يتحول إلى الإسلام ويستمر على دينه. 
الجديد إلى آنوافته المثية. الم تكن سجلات 
الحج التى تركها منسقة بشكل صحيح. 
.ولكتها تعطى اتطباعا من يقرأها بحماسه 
الزاند وشجاعته إذ الم يسبقه أحد من 
اليابانيين للحج فكان أول وآخر من ذهب 
النحج راكبا الجمل من أهل اليابان. 

اوجاء بعده السيد -تاناكا إيبيه» وكات 
قد ذهب تلحج مع مسلم من الصين عام 
4 تم ذهب للمرة الثانية عام +147 وقد 
اترك لنا سجلات رحلات الحج التى قام بها 
كانت إقامته فى الصين لقترة طويلة وكان 
على معرفة كبيرة بالبوذية والشينتاوية. 
والكتفوشيوسية وكذلك التاوية, وبعد 
عودته إلى اليابان قام بأنشطة عديدة ليس 
من أجل الإسلام فقط يل من اجل تحقيق 
تسامح فيما بين مختلف الدياثات فى 
اليابان. 

ويه بمبناتك سيد سوزؤن 
تبصوعى. واقجموعة الت ديت مهد 
افقد أدوا فريضة الحج ثلاث مرات فى 
الأعوام 199 و00 و84 وترك لنا سجلات 
وتقارير عن رحلات الحج بعتوان: [مذكرات 


الحج) وقد ترجمت إلى اللقة العرر 


حتى قبيل الحرب العامية الثانية عشرين 
شخصا تقريبا بمن فى ذلك هؤلاء النين 
اسيق ذكرهم. وزادت الأعداد تدريجيا بعد 
الحرب حتى أصبح عدد من يؤدى الفريضة. 
فى السنوات الأخيرة يبلغ أربعين شخصا 
فى كل عام أصبحت الطائرة هى وسيلة. 
الانتقال وذهب العناء الدى كان يواجهه 
الأوائل. ولكن مذكرات الحج لم تعد تنشر 
كما كان يقعل الرواد. ريما كان ذلك لازدياد 
عدد الحجاج. وإن كان هتاك الكشيرون 


بدأاليتاء 
فى مسجديمديتة 
«كوبى . عام 1911 
من تبرعات المسلمين. 
وشارك فى 
التبرعات قنصل مصر 
فى «كويى 
فى ذلك الوقت الدكتور 
محمود فوزىق 
وزيرالخارجية ونائب 
رئيس الجمهورية 


علماء اللفة العربية بتجرية جديدة 


إل محاونة نياباتي مالغ كانت 
اترجمة السيد «عمر ميتاء عام 1449 
الطيعة التاتية عام 1417). أمضى السيد 


هذه الترجمة. حتى آصبح هذا الكتاب هو 
الترجمة الأكثر تداولا للشرآن فى اليابان. 
أما بالنسية نتقسير القران ظلم تكن 


والتى استغرق العمل فيها من عام 7٠01‏ 
وحتى عام ٠٠‏ وهو كتاب كبير مكون من 
اثلا اولكن الحجم الكبير يعوق 
اتيسيرالتدهول: لذا تدرس +جمعية مسلمى 
خبان؛ إمكانية إصدا ركتب تفسيرصغيرة. 


اد. الأحاديث النبوية وسيرة الشيى 
محمد عليه الصلاة والسلام: 
آما بالنسبة للأحاديث النبوية ققد 


من لقنات أوريية يبدو واضحا فيها روج 
الاستشراق. ولكن فى عام ١44+‏ صدرت اول 
اترجمة عن اللغة العربية لكتاب من كتب 
السيرة من جمعية +مسلمى اليابان.. 
وكانت الترجمة كاملة لكتاب (سيرة 
سيد مسن قتي 


االتساؤل الذى يظل يشغل لامي 
عن انياباتيين هو: ما هواعتقاد اليابانيب 
عن الهدف من الحياة؟ وما هو اعتقادهم 
اعن ما بعد الموتة كيف يتصوزون خادق 
الكون؟ وفى الضترة الأخيرة كانت هنائد 
خباراكثرعما قبل تنشو عن حوادث قتلل 
وانتحارقى اليابان قرح اللتساؤل: هل 
هذا يعنى وجود خلل تفسى ما لد 
اليابانيين؟ وف هوةما ويد 
يشاع احيانًا من أن كل ما 


06 وسهات نطر 


وجعهات تخطر 


إلى آخر ذلك من التساؤلات. 
اول الكاتب فى هنا السياق يصراخة. 
التساؤل فى العائم الإسلامى عما إذا كانث 
اليابان تعتبر .بلاد كقار أو دار حوب *. 
وريما يآخد البعض هذا السؤال على 
إنه إمانة. ولكن الكاتب يعتبر آن بعض 
المسلمين يطرحونه. سواء بشكل مباشرأو 
غير مباشر. فهو سؤال هام يراودهم ولا 
يستطيعون تجنبه. وحول هذه النقطة. 
يستعين الكاتب بما قاله المؤرغ والمفكر 
اللصرى الإسلامى الراحل الأستاذ تاحتمد 
أمبين. منذ حوالى قصف فرن وهوا 
«وحسبنا دليلً على نالك أن امة اليابان 
وهى وثنية الدين كا حلات حذو أوروبا 
وأصريكا قى نهضتهما قأيدت علماء 
الطبيعة والكيمياء وعلمتهم التعليم 
الحديث وشجعتهم على الاختراع والابتكار 
ساروا سيرهم ووصلوا إلى ما وصلت إليه. 
أورويا وأمريكا وحاربوا رؤسيا وانتصروا 
عليها ثم حاريوا آوروبا وأمريكا وانتصروا 
عليهم أولا وان انهزموا أخييرا. وم نه 
وتنيتهم أولا من النهوض والت 
.مهم فى وسائل النهضة الأخرى مفعليا. 
على انحطاطهم الدينى. فكيف لو صلح 


ديتهم وسمت روحانيتهم 11.5 
.تحن بالطيع لا نستطيع أن ثمر مرور 
الكرام بمثل هنا الراى. حيث إنه صادر عن 


مقكريارن وتضمن تقدا ضمنيا الذى وجهه 
الكاتب للديانات اليابانية. وهكذا ذرى انه 
أحيانا ينظربعض العرب والمسلمين لليابان 
على أتها بلد بدون ديانة حقيقية بل إنهذه 
النظرة موجودة بين بعض المثقفين وترجع 
إلى فترة زمنية بعيداة. 


انتغيرت ايغتلقة 


فى التاريخ اليايانى: 


ويوجه الأستاذ امين ميزوتاتى رسانة 


صعويات تواجه الديانات عَمِوَم فى 
المجتمع اليابانى من منظور تاريخى ولا 
يواجهها الإسلام وحدم. وتحدث المألف 
ابداية عن عصر حكم أسرة يدو وهو 
عصر جاء فى القرن التاسع عشر ويصئف 
فى التاريخ اليابانى باعتباره مهدا لعصر 
:ميجى .. وشهد قرب نهايته بواكير انفتاج 

العائم الخارجى بما فى ذلك إرسا؟ 
بعثات إلى آورويا. خاصة بريطانيا وإلى 
مصر فى عامى 1847 و1454 للتعرف على 
نوجنه تقنم هته الملدان فى المجالات. 
اللختلقة وما حققته من نهضة فى ميادين 
رى والتعليم والإدارة وغير ذلك. فضي 
اعصرآسرة:إيدو. كاتت البوذية هنى الدياثة. 
التى قتبتاها السلطة رسميا. بينما كانت 
العابد تقوم يتسجيل معتتقى الدياتة. 
وتعنى بإدارة الآمورالخاصة بالأحوال 
الشخصية مل إصدار ا ختام السشر 
الرحلات. وتسجيل عقود الزواج وشهادات 
الميلاد, أى كانت موكلة بالأعمال التى يققوم. 


بها مكتب السجل المداثى فى هلاه الأريام. 
وكدالك كانت المعابد تقوم ببعض أعماا 
الأجهزة الأمنية حاليا من ال بمعلومات 
وما إلى ذلك 

وبيتما نعمت المعايد فى هذا العصو 
باستقرار وامن اكثر من التصوز السايقة: 
كما أنها اتصفت باللرونة فلم تكن تطائبٍ 
امعتنقى الديانة بالتمسك والانتؤام 
الحرفيين بتعائيم الديانة وبالتالى اتهمها 
بعض المؤمنين بالتراخى. فانها بالحقابل 
كانت توصف بانتشارالقساد. 

وعلى الجاتب الآخرء شهد عصر حكم/ 
أسرة .إيدوء حركات كانت تظهر صن وقت/ 
إلى آخر تدعو إلى إصلاح دينى داخل إطار 
الديانة اليونية. ومن أبرز هه الحركات 
كانت حركة يسمى آصحابها أنقسهم ب 
أجداد الإصلاح» لكن لم تحقق هثه 
الحركة نجاحا يدكر لترسيغ جدورها. 
.ولكن ذلك الم يعن أن شعلة المقيدة قد 
اتطفات تماماء فهناك سجلات تاريخية 
اعديدة عن تلك الحقبة تشير إلى أغراد من 
أسر ملتزمة دينيا من عامة الشعب اطدق 
عليهم تسمية .الصائحين- ولكتها كانت 


جهودا فردية لم تنتشرحتى تصبح ظاهرة. 


حكم اسرة.إيدو- وكانت اليوذية كدين يقود 
اليابان جنب إلى جنب مع السالحط 
التقديدية. 
ثم يتعرض الكاتب ما حدث بعد ذلك 
امن ظهور حكم أسرة.ميجى. الجديدة التى 
اهتمت بفكر الوحدة من أجل بناء دوئة 
: وفى سبيل هذا الهدف كان 
دور كبيركما أدرك السيد :إيتو هيروفومي: 
.ومن اشتركوا معه فى إعداد دستور: ميجى: 
وهنا أصبحت الشينتاوية هى ديانة الدولة. 
احيثاصبحت المصيرالذى يدعم 
أيديولوجية النظام الإمبراطورى. كما أدى 
هذا التغيير المقائدى المفاجي إلى 
ويبة إلى ظهور حركات متاهضة 
اللبوذية تدعو إلى البعد عن البوذية وقامت 
بتحطيم امعابد لحو أشرها. وانتشرت هذه 
الحركات فى جميع آتحاء البلاد. وللإتصاف 


إلى اللقة اليابائية.بالإضافة إلى الاشتراك 
فى اجتماعات دولية لتفعيل التباال مع 
أتباع الديانات العائية. وكذلك إجراء 
الأبحاث والدراسات عن أصل البوقية فى 
الهند وتاريخها وتطورها. ويعد توصل تلك 
الأبحاث إلى نتائج علمية ونتيجة التفاعل 


الجديدة أمكن إضفاء أضواء جديدة على 


الشكل الأصلى البوة 
ويعود المؤلف للحديث عن هيمثة 


أن نهاية هذه الحقبة جاءت عبر هزيمة 


القتهم فى العقيدة الدينية. بل وانتشار 
مشاعر الكراهية لها لدى البعض. ويشير 


الكاتب إلى مقولة كان يسمعها فى شبابه. 
انتشرت وتوغلت بين صفوف اليابانيين 
تعير عن السخط الذى شعر به كثيرون 
تجاه الدياتات الموجودة. وكانت تقول القد 
فملنا الكتير من أجل البوذية والشينتاوية. 
ولكتهما لم يمدا لنا يد المساعدة.. وكانت 


امشاعر ساذجة ترفض تعلف العناء 


ومواجهة التجارب المريرة التى يتعين على 
اللؤمن بالعقيدة تحملها. 

وندلك حرص الدستور الياباتى 
الجديد الدى صبغ عقب الحرب العالمية. 
الثانية وفى ظل الاحتلال الأمريكى على 
الفصل بين الدين والسياسة بشكل واضح 
.وقاطع. وعلى تزع الطابع الديثى عن كافة. 
المؤسسات والمصائح الحكومية والرسمية. 
.ولم يلق ذلك التوجه الجديد معارضة تذكر 
من المجتمع اليابانى ويمرور الوقت 
اترسخت جدوره فى المجتمع أكثر وأكثر. 
وفى ظل هذا الانتقال الفكرى لم تتوقف 
رغبة غائبية المواطنين عند مجره الفصل 
بين الدين والسياسة. بل يعتبرالأستلا 
بن ميزوتانى أن رغبتهم تلك امتدت إلى 
السمى لتّع الطابع الدينى عن كافة. 
متاحى الواقع المعاش. فبعد هذا التفيير 
الفكرى الذى شهدته فترة ما بعد الهزيمة. 
عير إدخال الديمقراطية الليبرالية 
والفصل بين الدين والسياسة. تظور 
التحول ليشمل تطلع مشاعر قطاعات 
واسعة من الشعب اليابائى إلى القضاء 
على كل أثر للدين فى الحياة اليومية. 

.وفى ظل هذه الظروف جاءت قترات 
كانت غالبية المجتمع تنظر فيها إلى من 
يتمسكون بائدين بشكل سلبى. كما ترددت 
أقاويل. خاصة فى بدايات تالك المرحلة: 
مفادها أن القوات الأمريكية التى كانت 
تحتل اليابان حينتاك كان لديها خطة 
الاستغلال هذا الموقف تجاه الديانات 
اليابانية التقليدية لجمل اليابان دولة. 
مسيحية. ويفض النظر عن صحة هذه 
اللقولة من عدمها أو إلى أى درجة كانت 
القوة الحتلة جادة فى هذه الخطة, 
فالنتيجة يرأى المؤلف كانت واضحة وهى 
عدم تحقق هذا الهدف. فى حالة اقتراض 
وجوده اصلاً- وهو ما هراد ارا طبيعيا: 
فضى ظل مشاعربالرقبة فى القضاء على 
كل وى أثرديتى. لم تكن المسيحية لتحظى 


اللقاريئ العريى طبيعة ما يعتيره الوضع 
الحالى للعقيدة الديتية باليابان والذى 
ايصفه كما لوأن سينا قد سقط فى أعماق 
واد محصور بين جبلين: ويدعو إلى عدم 
الحكم على مجريات الأمور بتظرة إلى 
التاريخ المعاصر الذى لا يشكل سوى جائب 
واحد من تاريخ اليابان. ويشير الكاتب إلى 
أن عامل السقوط فى ذ/ 

هو السب النتى أدى إلى استمرار» 
الصعوبات التى واجهت عملية انتشار 


يكن حال الدين الإسلامى فقط. 
وإلى جائب الظروف التى سردها 


لخد عفو_الزبيل ف 


الؤلف وعرضتا الها فيما تقدم. فإن مهمة. 


كانت من العوامل التى ساعدت على تشكيل 
الوضع الحالى للأديان فى اليابات وكذالك 
مهم إعادة يتاء الاقتصاد. كما انه 
حدث تلازم زمنى بين تحلورين: تزعزع الثقة. 
فى العقيدة وتنمية الاقتصاد. ومن هنا 
جاء وصف «الوحش الاقتصادى. الندى 
أطلق على اليابان قى قترة ما. ولم ييا 
عدد كبيرمن اليابانيين يأن يطدق هذا 
اللصطلح على بلادهم بل ولم يثقوا هذه 
الصفة عن أنفسهم. مما عكس ان قطاعً 
كبيرا من اليابائيين غابت عنهم - ولو 
الغترة - احتياجاتهم الروحية الإنسائية. 
ولكن إلى أى درجة وحتى متى يمكن أن 
اتتغير ,الفطرة. لدى بعض البشرة ويجيب 
المؤلف أنهناك ثوابت لاقتيدل مثل حقيقة. 
أن الإنسان يولد كقرد ثم يرحل إلى العائم. 
الأخر كفرد بعد حين. ومثل أن الإنسان فى 
اثهاية الأمرضعيف ولكنه بالرغم من ضحفه. 
يتصارع مع الآخرين من اجل البقاء حتى 
وإن بقى وحيداً فى معركته تلك. وهتاك 
أيضا حاقيقة أن قدب الإنسان سوف يل 
يسعى وراء الحق والعدل والاستقراروالسللام 
الذى تدعمه عزيمة لا تتزحزح لأن هلاه هى 
الطبيعة الإنسانية. وإلى هذه الطبيعة 
لإنسائية يضاً ترجع«عودة ظاهرة التدين» 
التى تشهدها اليابان هذه الأيام. كما 
انستعليع القول انها اخد العوامل التي 
ساعدت على زيادةالاهتمام بالأديان عموما. 
وبالإسلام خصوصا فى اليابان مؤخرا. 


فى طريق فهمهم للإسلام 


ايرى المؤلف أن عدد التين يتظرون إلى 


:هؤلاء لا يستطيعون فهم الإسلام. 
والشعور بالتجانس مع فلسفته وتعاليمه 
ارم كل الجهود التى يبدالونها. ويشير المؤلف 
إلى وجود العديد من الصعويات والعقبات 
التى تقف فى طريق من يحاول فهم الإسلام 
افهما صحيحا فى اليابان ويرجع ذلك 
بالدرجة الأولى إلى أنه حتى هؤلاء الذين 
يهتمون بالتعرف على الإسلام يتقصهم 
الدافع الداخلى محاولة فهم محورية فكرة. 
.الإيمان فى الإسلام كما آنالكتبالتى تقدم 
الإسلام لليابانيين وتركز على روح الإسلام. 
وجوهر رسالته تكاد تكون غير موجودة 
ويعتبر الأستاذ امين ميزوتانى أن روح 
الإسلام هى الصفاء مع التفسءأو ما يمكن 
وصفه ب«السلام وفى اللقة الياباقية كلمة 
(دكهاة0جهم) هى أدق الكلمات انتى تعير 
عن روح الإسلام فهى تعشى «الصقاء ممع 
النفس والعيش فى سلم وتآلف ووفاق مع 
الآخرء وهنه هى الصفات التى يجب أن 
ايكون عليها الإنسان السلم. دائما بحسب 
اللألفء وهو ما نتفق معه بشآته. 

(1) صعوبات التغطية الإعلامية 
اللإسلام والمسلمين: 

بن أكبر العقبات التى توجد مناخًا 
حول الدعوة إلى الإسلام فى اليابان 


هى الأخبار اليومية فى الصحاقة ووسائل 
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الإعلام. وانتى تشود الناس إلى الحيسرة 
والدهشة والاستغراب على افضل الأحوال. 
فهى لا تتحدث عن الإسلام إلا باستخدام 


مصطلحات مثل +متطرفين, أو«اصوليين: 


التصوير الإسلام فى صورة مروعة. 
بتغيير الحقائق مثل تلك التى توجد فى 
يعض الدوائر فى آورويا وأسريكا. ولكن 
بادرقم من ذلك فإن نقل التفطية 
الإعلامية عن وسائل الإعلام الغربية يوجد 
آتأثيرا من الإعلام الموجه من الغرب فى 
اتناول قضايا الإسلام والشرق الأوسط على 


يلحظها أحد: ويعنى ببها فهم الإسلام على 
آنه علم. إذا ما تظرتا إلى هذا الفهم على 
أنه يصور الإسلام مجالاً للبحث والدراسة. 
ويعتبرالمؤلف ان هذا قد يكون جيداً على 
الدى القصير. ولكته يضل عن الرسالة 
الأساسية للإسلام كدين وعقيدة إيمانية. 
.ويساوى الكاتب بين الوضع فى اليابان 


ومثيله فى دول الغربه حيث يزداد الاهتمام. 
بالعلوم المتعلقة بالإسلام كموضوعات بحث 
ودراسة فى علم الفلسفة وعلم الديانات 
اللقارن والتشريع وما إلى ذلك. كما يوجد 


اهتمامات من النواحى الأنشرويولوج 
والاجتماعية لدراسة ظواهر مثل الصوفية. 
والأصتولية. كما يتم استخدام منافج بحث 
اتستخدم نتائج نظريات علم النفس 
التحليل تعاليم الإسلام من منظور الإدراك. 
ابل إن هناك أيضنًا محاولات للتحليل 
باستخدام علم الأعصاب عبر إجراء ابحاث 
علمية طبية فى قرع المخ والأعصاب لكشف 
النقابعما يعتيره البعض البهد 
القسيولوجى للإيمان بعقيدة. أى أن 
الإسلام يتعرض لتحليل وتشريح من كافة 
غروع العالم الحديث. ولكن دون أن تجد 
فرعا يهتم بالإسلام كروحانيات وعقيدة أى 
ينظر إليه ويعائجه بعيدا عن العلوم المادية 
اللحسوسق 

ويرى الأستلا امين ميزوقاتى أن هدنه 
العقية لا يعانى مشها الإسلام وده 
فعندما ننظر إلى التاريخ نجد عبارة من 
القرن الثائى عشر تركها مؤسس أحد أكبر 
اللذاهب البونية يقول فيها يتحدت الكثير 
من العلماء والحكماء ويتناولون الهدى 
بالتحليل العلمىء بينما المفروض أن 
نستغرق فى التراتيل وليس بالظاهر كاهل 
العلم والمنطق» وهكذا يخلص المؤلف أنه 
امن قديم الأزل شرها وغربا يوجد اتا 
على أن الإيمان ليس علما أو موضعا لعلم. 
وبامقائل يعتبر ما يسميه اتقديس الدع 
وتبجيله. مرضا أصاب البابانيين منذ 
انشغلوا فقط بالعلوم الحديثة ومناهمج 
دراستها. 

ويعود الؤلف هنا من جديد للتحدث 
عن «الوسيط الغربى» فى تعريف المجتمع 


عام 1554 تم 
اتجديد مسجد طوكيو 
بمساعدة من 
الحكومة الكويتية. 
وى العام تقسه 
اعترفتالسلطات 
المسئولة لأول مرة 
ايجسعية ليس 
اليابان وبالإسلام 
كاحدلاديان 


الصليبية. وريما قبل ذلك: كما أنه فى 
العصر الحديث فنأهم علماء الإسلاميات 


الحديث واللعاصر. 
اللإسلا فهو على الأقل يتعامل معه على 
أنه موضوع للبحث الحيادى والتشريح. 
العف سيول افثال. ركز بحيض علا 
الإسلاميات فى الغرب على الشريعة فى 
الإسلاجا” فى حين يدافع اللؤلف أن جوهر 


الموقف الدى فرض عليها بأن تبدا دراسة. 
العلوم باستيرادها من الخارج من جهة. 
.وكلك الموقف الذى قرض عديها التأشر 
الإسلام من جهة. 


(؟) أكبرالعقبات: اتصراف الناس عن 
الاهتمام بالروج والمقائده 
وأخيرا يتحدث الكاتب فى هنذا الجزء 
العقبات التى تواجه فهم المجتمع 
اليابانى لحقيقة الإسلام بحسب رنيه. وه 


عدم وجود ما يشرح طبيعة الإحساس 

بالإيمان أو شعور القلب العامر بالإيمان. 
ويرجع المؤلف ذلك إلى الاستيياد. 

النطومى " 

الياباتيين لكل ما له علاقة بالدين على 

مدارالستين عام الأخيرة. ويتعبير آخر. 

أصبح عالم الروح بكل سحره وجاذييته 


لإرادى من جاتب غالبية 


مع الإسلام من متطلق أته علم ومادة بحث 
الا يؤدى إلى فهم روح الإسلام. ويشدد على 
يحتفد مان الحامل النقسي 


والوسيقى وسائل مساعدة تؤدى للإيمان 
ويخلص الأستاذ أمين ميزونانى إلى 
أن سبب تعشراليابانيين فى فهم حادية 
الإسلام ثم يكن العادات والعلقوس '" 
يأنقوها يل كان لأنهم نم يتعرفوا على ر 
الإسلام وجوهر رسالته. 
ويطرح الكاتب السؤال ويحاء 


بالإسلام وما الذى يشعربه من يعمر قلي 
بالإسلامة 

وفى معرون محاولة ترد يعر الكلتب 
أن الإجاية الوجزة تكمن فى كدمة واححدة. 
وهى: «الصفاء, الذى هو - بحسب انيه 
روح الإسلام ويعتيره بعيداً كل البعد عن 
العنف والقهر بل هو القلب العامر بالحب 


الشكر المتواصل. هو امرلا يستطيع 
الإنسان التوصل إلى معرفته من منات 
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ان يستشعره فى مشهد إنسان يصلى فى 
خشوع. وريما فى الطبيعة يكل ما فيه 

تأمل فى الطبيعة إلى أن 
انتعرينممة الحياة ونتمنى الخير لكل من 
احولنا. ومن أجل المحاقظة على قلب بكل 
هذا انصفاء. يؤمن الكاتب يآن هناك شعلة 
من الإيمان لا تنطضئ تظل موقدة فى قلب 
اللؤمن. ويخلص المؤلف إلى أن :الاهتمام 
بالإيمان هواهم ما يفتقده تعريف 
الإسلام فى اليابان. وهو ما يحاول أن يركز 
عليه فى بقية كتابه. 

.١‏ تساؤلات البابانيين: يتناول الكاتب 
ما يعتبره التسلؤلات الرئيسية لليابانيين 
يتأن الإسلام ويحاول الرد عليها. وذلك 
على التحو التالى: 

جوهر المقيدة 

غيما يتعلق بهذا الموضوع يذكر المؤلف 
أن الإسلام دين توحيد. والسؤال الى 

رج نفسه هوء هل يستطليع اليابانيون 
استيعاب هذه النقطة اللحورية المت 
بوحدائية الإندة 

التوحيدا 

ويتساءل الكاتب كم يابائيًً يستطيع 
أن يقتنع بفكرالتوحيد هنا دون أن يناقشه 
ويجااله؟ ويرد بأن اليابانيين لن يتقبلو 
اهنا القكربسهولة. أو على أفضل الأحوال 
اسوف يتساءلون: .وما اللقارق بين هذا 
القكر وما تقوله البونية من أن كل شىء 
عدم لى لا وجود مطل وبناء على ذالك 
يخلص المؤلف إلى ةنه لا أمل فى تحرييك 
اقلوب الياباتبين باتجاد القبول بالإسلام 
إذاماتم البدء بالحديث عن اسس الإيمان 
الخمسة فى الإسلام (وهى الإيمان بالله. 
وملائكته. ورسله. وكتبه. واليوم الأخر). 

الك نظا لآن الشعب اليابائى له خلضية 
افية مختلقة. ولا تناسبه مناهج الدعوة 
االعهودة فى المجتمعات الإسلامية. 

اروح الإيمان. 

يسرد المؤلف تعريقا تقليديا للمسلم 
وهوان للسلم هوكل من يسلم البروح 
والجسد إلى الخالق. حيث ينسى كل ما 
احوله وإرادته الخاصة ويترك كل مجريات. 
الكون ليدعوريه ويطيع ما أمربه الله واثقا 


فى رحمته وقدرته. 

ويتساءل: اذا يتوكل المؤمن على الله 
فى كل تىء ويحاول الإجابة بالقول يأن 
السيب قى ذلك يرجع إلى أن المسلم بير 
فى الله القدرة والرحمة والعدل حيث 
يتعر يكل كيائه: بقليه وعقله. باجتماع 
الحق والخير والجمال فى الله سيحانة. 


الحياة ويصبح مقتتماً بان من أن هنا 
إيمان أن يضمن له الأمن والفوز يوم 


الحركات التى يقوم بها المسلم متل أن يرفع 
ماعيا راغيا رحمة الله ورعايته ثم 
يمسح وجهه بكفيه وكائه تلقاها من ريه 
وشعر يها. وكالك الارتياج والسعادة التى 
ترتسم على وجه المؤمن العابد بعد أن يفعل 
ذلك كما يشير إلى مشهد المسلم وهو يذكر 
اسم الله عر وجل وهو يرفع عيشيه إلى 
السماء بنظرات سابحة وكانه يرى شخصا 
عا هن وعفت 


,أسماء اللله الحستى». 

يقول المؤلف فى كتابه أن الله واحد. 
وأسماءه الحسنى تسعة وتسعون اسما. وعى 
آسماء تصف قدرة الله وعظمته. وهو يرى 
أن أسماء الله الحسنى ثيست محدودة 
بتسعة وتسعين اسمًا فقط: ولكن هت 
الغدد مثال على صقات وقدرات لا حدود 
الها. ويعتير أن هذذ الأسماء جميعها تها 
واقع السحر على المؤمثين, ولكن فى يعض 
الأحيان يتساءل البعض: 


إنها الأسماء التى تعبر عن القوة. وأحيان 
أخرى يقولون إنها الأسماء التى تعير عن 


الرحمة والحب وهذا إن دل على تىء 
افإنما يدل على وجود الله فى أذهاتهم دائما 
يرونه: قويا حينا ورحيما حينًا اخر. 


.وهى التى تحاول أن تتخيل خائقها وإلها 
افى عدة صور ومواقف. 


بو كي ميق سه 


يواصل الأستاذ أمين ميزوتانى طرحه. 
يذكرأنه حتى وان أدرك الياباتيون أن 


اسوف يتساءلون قالين: .هل حقا الله 
موجودة ويرالمؤلف بان من يسال مث هنا 


روح الإيمان التى سبق وتحدتنا عن تناول 
اللأئف لها. ولذلك يخصص للؤقف جز 


.من كتابه للحديث عن حقيقة وجود الله. 


موجود كن يؤمن به ولكن هده الإجابة. 
تبدو له وكانها مجرد تكرار للكلمات لكنها 
الم تأت بجواب وبالتائى يحاول ان يجتهد 
التتديم إجايتة هو والتى قتلخص فى ان 
اختلاف الأمور فى عالم الوافع تبدو 
اللمؤمتين دليلا قاطها لمجال للك فيه 
على وجود الله. فعلى سبيل المثال. بعد 
اسماع موسيقى جميلة. أو مشاهدة قن 
تشكيلى راق يشعر الإنسان بسعادة وارتياح 
وهذه تجرية قد مربها الكثيرون وبعد الك 
.ولفترة ما يشعر الإنسان بأن كل ما يسمعه 
ويرا قد أصبح جميلاً. إذ.يتساءل املق 
ماذا لااتجد من يسال عما إذا كان الجمال 
موجودا أم لا: والإجاية لديه هى أن هذا 
اناتج عما مس الإنسان حقيقة وجوده 
بتجرية ملموسة فلم يوجد داع للاستفسار 
اعن وجود الجمال من عدمه. 

وينطلق المؤلف للتحليق فى سماء 
اتأملاته عن جوهر الإسلام فيذكر أن من 
أسلم قليه لله وحافظ على تعائيم الإسلام 
افقد وضع اخعلا فاصلا بين قبل الإسلام 
ويعدد. وهو عشدائد يجد الأدلة والبراهين 
على وجود الله حوله. ومع كل دليل وبرهان 


ويضرب الكاتب مثالاً على ذلك 
بالصدقة: فضى بادئ الأمر يؤديها المؤمن 
كمساعدة لتخمن فقير يحتاج إليها. كم 


رتقى مشاعره إلى أن يدرك أن هذا وجب 
افرضه الله عز وجل عليه ويجب أن يؤديه. 
وعتدما يصل إلى هده المرحلة - بحسب 
الكؤلق - يكون قد وصل إلى المعشى 
الحقيقى للإيمان وهو يمتل قيم التسامى 
والترقع. ويكون هذا بالتسية له مصدر 
القيطة اللؤسسة على الحقيقة الأبدية الا 
وهى النممة والفوز الغظيم أوكما ذكر 
المؤلف من قبل بالدفة اليابانية 
اتحتتغةو330.. فالإيمان بوجود الله حو 
أساس العقيدة فى الإسلام. ويرى الكاتب 
أننا لا نصل إليه بالآدلة ولمنطق يل يسهى 
الإنسان إليه ويطليه بقليه. 


الداقع وراء اليحث عن الله عر وجل 

يطرح المؤلف تساؤلاً يراود اليابانيين 
وهو: ما الذى دقع العرب إلى البحث عن 
إله والتوكل عليه 5 ونوجز هنا رد المؤلف عبر 


اثلاث نقاط على النحو انتالى: 
النقطة الأولى؛ أن لدى المسادمين 
اقناعة بآن الإسلام هوافضل الديانات 
بالثسبة للإنسان وكذلك فناعة بآن الأمة. 
الإسلامية أفضل أمة شهدتها البشرية. 
وهته القناعة تحمل بدورها دلالة ضمنية. 
وهى أن الدين الإسلامى والأمة الإسلامية. 
كان يجب أن ينظروا إلى الديانات والأمم 
الأخرى كمنافسين للاسلام والمسلمين. 
وفى العصورالآولى. كان الإسلام 
محاطا بدياتات الشرك القينية المتعددة” 
فى شيه الجزيرة العربية بالإضافة إلى 


المؤلق أن هنا المناغ الدينى ظل مستمرا 
حتى الوقت اللماصر. ويضرب مثالا على 
ذلك بأنه مع اثهيثر الاتحاد السوفيت: 


انقساما بين من يختارون السيحية 
الشرقية أو الإسلام. وفى أغريشيا يعتبر 
الكاتب أن هناك توترا بين الشمال المسلم 
والجنوب المسيحى. وهنا لا يبدو الكاتب 
ملما بالتفصيل أو الدقة اللازمة بالأوضاع 
الدينية لأفريقيا. حيت إن صدد اتباع 
الدياتات الأفريقية الأصلية يفوق 
المسيحيين فى عدد من دول القارة: كما أن 
الإسلام موجود أيضا فى العديد من دول 
وب وغرب وشرق ووسط القارة وغيسر 
مقصو على الشمال 
لثانية: يذكر المؤلف أن من 
افهم مضمون الدين وتمكن منه يمكن 
تصتيفه كآحد الموهوبين بموهية ما. وهذه. 
الموهية تتطلب حسا راقبيا من الإدراك 
اليديهى والإلهام. وإذا كان المناخ الديئى 
مساعدا فهدا يساعد على زيادة ثقل هبة 
الإهام والارتماء ها. وكدلك إن احتياج 
الإنسان إلى ما يدعمه روحيا يساعد ايض 
على الرقى بموهية الإنهام وإدراك الأمور 
بانس الينيهى أويغرر الفؤلف اه عبر 
شخصيا بالعديد من للواقف التى اكدت 
اله رقى هذه الموهبة يشكل ملحوظ لدى 
العرب على وجه الخصوص. 
ويعطى اللؤئف أمثلة على ذلك: قغثداما 


المدد الماثة واد عش - ايريل 5014م 


لمر إلى السلم وهو يرفع يديه داعيا 


ريه تحت الشمس الحارقة وم ولا يعيا 
بحرارتها الشديدة يشعر المره بطافة وتركيز 
لا حدود لهما. ويقارن اللإنف هنا الوضع 


آخرى غير 
التقعلة الثائنة: يقول الؤلف آن 
العلاقة فى الإسلام بين العبد وريه تتصف 


بالمثالية. ويشير إلى عبارة الفيلسوف 
الغربى «نيتشيه. التى تقول اند مانت 
الألهة.. كما يشير إلى نظرية الرقى عتد 


واعداك ومن التعبير صن الشعور يرشن 
الإله بسيب تجاوزات الكنيسة الكت 

والظويلة. أما المسيحية المعاصرة فركزت 
على الأخلاق أى علاقة الإنسان بالإنسات. 
وليس على العلاقة بين الله والعبد اللؤمن. 
آما بخصوص البوذية. فيقول الؤلف أتها 
ركزت على أهمية أن تكون هناك علاقة. 
اقريبة وودودة من :الإله: مما ساعد على 
تراخى ملكة الإلهام وادت إلى إثقال القدب 
اللؤمن عندما أقرت طقوسا للتقرب من 
الإله. وكذللك افرزت نفس الآثر عتدما 
قالت بآن جلسة ,الزن (زطريقة التدريب 
البوذى يالجلوس والتأمل)» هى تقسها 
جلسة الإنه. كما قرت بأن صفات الألوهية. 


وعلى الجائب الآخر: ففى الإسلام لم 
يكن هناك تاريخ لنقد أو رقض للان 


افدندما يتجه العبد إلى ريه يظل محافظً 
على علاقة تسودها الرهبة من الند والثقاة 
فى رحمته. 

ويعترف المؤلف أته بينم يصف علاقة 
العيد بريه فى الإسلام على أنها علاقة. 
اسوية مقارنة بالمسيحية والبوذية. فإن هذا 
الا يعنى أن المسلم يشكر فى وصف أو تقب 
الهنه العلاقة. يل ولا يجد داغيا على 
.الإطلاق للتفكير فى تقييم ذه الالاقة. 
فالسلم لا يفكر سوى فى تلبية النه وطاعته. 
أوهنا هو كل ما يشفله 

احماسة الإيمان لدى معتنقى الدين 
الإسلامى 

ويتعلرق المؤلف هنا إلى تنظة هامق 
وهى أن الإنسان يحتاج إلى صر ومشابرة. 
اوشفف بالإيمان وقوة تحمل للمحافظة 
على هذد الحالة من الصفاء والتقاء التى 
تحدث عنها فيما سبق: ولكته يشر مرة. 
اخرى باه من الصعب على اليابانيين 
اتفهم شغ المؤمن بإيمانه يسهوثة. 

ويعود المؤئف هنا مرة أخرى إلى 
التقطة التى بدا منهاء ومى صموية يده 
التحدث مح البابانيين عن الإسلام بنظرية. 


التوحيد. وهنا يرجع - ويحسب رأيه - إلى 
آنها إحدى نظريات الأنوهية فى علم 


استيعايها. ولكن هناك سييًا آخر يسرده 
اللألف ويعتيره الأكثرأهمية. ويتمثل فى 


يجب مراعاة وجود الشمور والجماسة 
للإيمان لدى المسلمين: خيث يشيه المؤلف 
هذه الحماسة بجريان متدفق لحمم 
بركائية. وير أن هذه الحماسة الدينية هى 
بمثابة قوةدافعة تجرى فى قلوب المسلمين 
جميعا بشكل مشترك وهوامر لا يحتاج 
اللجدال أو النقاش. وقد يكون هنذا الشمور 
الدينى هو السبب فى وجود حاجة طبيعية. 
بالتسبة لهم للنطرق إلى البحث والجدل 
افى التوحيد. آما بالنسبة لليابانيين. 

إلى القول بأنهم إذا كم 
يقوموا بإعادة التظر فى كيفية فهم وادراك 


السلمين. تصبح عندائد تظزة اليابانيي. 
افاصرة تفتهد الشمولية تجاء قهم الدين 
الإسلامئ: ومن هنا يعتبرالمؤلف آن نظرية. 

ت إلا جائيًا واحدً من ضورة. 


اشمل. 

ويتتاول الؤلف فريضة الحج: حيث 
يذكرانه قى كل عام يجتمع اكتر من 
مليوثى حاج من جميع بقاع الأرض يرتدون 
اللايس البيضاء ويتكاتفون فى صلاتهم 
وقد وصف هذا المشهد العظيم كثير من 
الحجاج اليابائيين فى سجلات دوثوها. 
يصقون فينها تساوى جميع البشر فى هذا 
لوقف العظيم. وهو تساوى يدعمه صفاء. 
القلب وثقلؤد وعظمة هذا المشهد التتى 
اتذوب له القلوب ويمتل أقوة هائلة تعكس 
اطاقة الإيمان فى الإسلام. 

ويعود المؤلف للمقارنة بين الإسلام. 
والبودية فيشير إلى كلمة. متدين» فى اللغة. 
العربية وهى تستخدم فى الحديت عن 
هؤلاء الذين لا يحيدون عن طريق الإيمان 
كلمة +ميوكونين 
(الصالحين). فى اللغة اليابائية التى كانت 
تستخدم فى عصرحكم أسرة .إيدو 


وفى ختام كتفبه: يعود اللؤئف التأكية. 
اناعته بأن الشغف بالإيمان وقوة الإرادة 
هما العاملان الآساسيان اللذان يرتكز 
عاديهما الإيمان. وهما المجالان اللذاز 
أغفلتهما - يحسب وليه - العلوم المنيدة 
التى تدرس الإسلام فى اليابان وغيرها من 
البلدان غير الإسلامية. وهما من مقاتيح 
الفهم انصحيح للإسلام فى اليابان خاصة. 
وإذا ما قم إغفائهما. يكون قد تحقق المثل 
الشعيى الياباتى الدى يقول «صنع إلها وم 
يضع فيه روحا.. فبدون محاولة شرح هذين 
اللجالين. يرى اللؤنف انه لن تجدى الدراسة 
المضتية للإسلام فى الوصول إلى شىء: 
ويشير المألف إلى أن ما يقترب من ستين 
ادولة أصبحت أعضاء فى متظمة المؤتمر 
الإسلامى.اى ما يقترب بدوره من ثلث دول 
العالم. كما أن السلمين يشكلون أكثر من 
25 من نسية سكان العائم. ولكن إذا ما 
أخذنا فى الاعثيارالازدياد الكبيرفى عد 
المسلمين وتتاقص عدد معتنقى الديانات 
الأخرى: يخلص المؤلف إلى أن الإسلام 
سيصيح فى القريب أكير الديانات فى 
الحائم تليه المسيحية (وهى حاليا تمتا 
”7 من سكان العالم). ويعتير المؤلف أن 


اطحب الجيش 
اليابانى عددا كبيرا 
من الأسرى 
من مسلمى وسط آسيا 
فى حسرب 
اليابان وروسيا التى 
دارت عام 19:8 
وفؤلاء الأسرى 
قامواببتاء 
مسجد وكدذلك 
إسسسةة 
منطقةلقابرهم 


متبع هذه الطاقة الجبارة الى مكتت 
الإسلام من الانتشار لم تكن الدراسات الاتى 
الدينية او الفلسفية 


يعض اجزاء ا 

كما ترى فى يعض اجزاء الكتاب نقد 
اللديانة البوذية وأساليب ممارستها مق 
جات اتباعها من الياباتيين. وهو آمر ئيس 
بالغريب على كل من يتحول من دين إلى 


وذرى فى الكتاب تعظيمًا اللذاتى على 
اللوضوعى. وهوما يتسق مع ا للاحظتين 
كما أنه يقف فى نفس مريع 
الفكرة الآساسية فى التقسير الغالب 
ايشية بشكل عام. آلا وهى غلبة. 
امعهوم امسنولية الضردية والمساءلة. 
واللحاسبة للغره فى إطار الإييمان وما 
اوفى الكتاب طرح بيجارى يتعدق 
الدعوة لأى دين - أو حتى 


تحقق نجاحها وانتشارها والتأقلم مع 
اللعطيات المتوافرة فى البيئة المحيطة: 
نآ ذلك مع ضرورات الاحتفاظ بالحد. 


# اليابان بلد دمرها طموح حكومتها 
الاستعمارى فى منتصف القرن الماضى. 
قتل خلال تلك المقامرة اليابانية حوالى 
اثلاثة ملا 
وعسكريين وانتهت بالتدمير التام 
ويقنبنتى هيروشيما وناجازاكى سلة 
6 . استسلمت اليابان للحكم 
العسكرى الأمريكن الذى استمر حتى 
سنة 1438 وما زَالت هناك قاعدة عسكرية. 
أمريكية كبيرة فى أوكاناوا. كيف تهضت 
اليابان بعد هذا الدمار الشامل قى فترة. 
وجيزة لتصيح ثالث قوة اقتصادية فى 
العالم؟ إنها الأن ثانى قوة اقتصادية فى 
العائم. 

يدا الصراع اليابائى مع القرب فى 
القرن التاسع عشر كما حدت فى مصر. 
كان الصراع فى أساسه صراعا حضاريً 
(وهنا لا أقصد صراع الحضارات من 
اوجهة نظر صمويل هنتنجتون. بل ااقصد 
الصراع بين دولة متقدمة تكتولوجيا 
وأخرى غير متقدمة أو ليست على نفس 
المستوى. قمثلا الصراع بين الصرب 
وإسرائيل هو صراع حضارى فى أساسه 
أكما ذكر المستتار محمد سعيد 
المشماوى: دارالمعارف سثة19497) 


استوعبت اليابان حقيقة ذلك االصواع. 
اتعلمت منه وتخطته دون أزتفقد 
اثناقتها المميزة ومازئنا قت 

كانت مصر فى عهد محمد على أول 
ادولة غير أوروبية تسعى للتحديت. القد 
سيقت مصر اليابان قى محاولة 


أطراف العالم ولم تكن فى أعمية مصر. 
ولكننا أيضا لم تستومب الصراع 
الحضارى كما استوعبته اليابان. إنتا 
انستوعب فقحد قشور الحضارة الغربية 
دون التعمق قى آسيابها الحقيقية وهى 
الديمقراطية. احترام الإنسان. التعديم 


التفكير بدلاً من التلقين: وأيضا القصل 
بين سياسة الدولة والدين أوبالأحرى 


سنطة بض رجال انون وتقسيرهم 
المحدود للدين. إنتا متيمون بالشرب. 

اتحب منتجاته وتغجب يط ولكن فى انفيص 
الوقت تكرهه لأنه يذكرتا بضعقنا وتقف 
أمامه عاجزين رغم ما لديتا من تاريخ 
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الأولى كانت فى متتصف القرن التاسع 
عشروالتى انتهت بانتهاء نظام الإقطاع 
اليابائى ويداء لثانية كانت 
خلال الحرب العالمية الثانية والتى بداتها 
اليابان كدولة استعمارية على نطاق 
الغرهه بل وتافسه وتوسمت الكدز سن 
إمكانياتها: مما آأدى إلى هزيمتها هزيمة 
ساحقة خلال الحرب العالمية الثانية. 


كيف تعلمت اليابان من الغرب؟ 
وكيف اختلفت فى طريقها للتقدم الحديث 
عن الغرب؟ لم يكن انفتاح اليابان , سداح مداح وكل 
شىء مباح ,كما قال أحمد بهاء الد: 
رحمه الله فى وصف الانفتاح المصرى 


اوصف الانضتاح المصرى. لقد رضت 
اليابان الكثيرمن نظم امريكا 
الاقتصادية : تلك النظم التى تفرضها 
أمريكا على كل الدول التابعة .ومنملقتنا 
امن ضمتها. إن التظام الرأسمائئ 
اليابانى يعطينا تموذجا أفضل من 
تظيرد القربى. فبالإضافة إلى النجاج 
الاقتصادى فاليابان كانت شديدة 
الحرص على ثقافتها. ولو لم تكن اليابان 
اغد حاقظت على تتقافتها لكانت قد وقعت 
فى هاوية التيعية الحضارية والاقتصادية. 
وساتحدث عن ذلك. 

إن اليابان بلد جميل. وأهله لهم 
طابع متميز فى الجمال وتدوقه. ولكن 
مع هذا الإحساس بالجمال والقدرة على 
تدوقه. فاليابان يبدو للبعض أنه بلد به 
قدر: 
يتقون به كثيرا .هل حقيقة أن اليابان به 
قدركبير من العتف؟ سأتعرض لبعض 
تلك الأسياب قى هذا المقال. 

إن خصوصية اليابان بل خصوصية 
أى دوئة قد لا تجعل خبرتها أو ثقافتها 
صالحة لدنقل والاستعارة. ولكن وراء 
اليابان دربا لواستوعبناه قد يغيدنا فى 
تحديد بعض مقاهيمنا الاقتصادية 
والثقافية. هناك دول كثيرة تدرس 
التموذج اليابانى وتتعلم منه. إن بعض 
اكتابات الأقفائى بها إشارة لديابان 
بوصفها تموذجا للنهضة الشرقية. لقد 
اترجمد. نصر أبو زيد كتاب عن الساموراى 
وهم فرسان ونبلاء البابان (البوشيدو .دار 
سعاد الصاح سنة +144) . اشتمل هذا 
الكتاب على مقدمة طويلة (44 صفحة) 
:وشيقة. قارن قيها د.أبو زيد بين 
افتنا وثقافة اليابان وكيض يمكئنا ان 
انستفيد من تجرية اليابان التى حققت 
اتقدمها مع احتفاظها يجذورها 

كان التظام السائد فى اليابان حتى 
أواخر القرن السادس عشر نظام يحكمه 
عد كبيرمن الإقطاعيين. كان هناك أكثر 


امن العاتقه انه ولا 


المدد الماثة وأحد عشر- أبريل :٠1م‏ 


رغم اتصالها الحدود بكل من الصين وكوريا والهند. 


فإنها كانت دولة تكاد تكون مغلقّة على ذاتها. 


فى أواخرالقرن السادس عشرابتداً بعض المبشرين الكاثوليك 
من إسباتيا والبرتغال يغزون اليابان كمرافقين للتجار 


من مانة مقاطمة وكانت الحروب دائمة. 
بين اللقاطعات: القوى يلتهم الضعيف. 
كانت اليابان ممزقة وكان اللاحون 
دالمى الثورة لتحملهم تكاليف تلك 
الحروب. كل إقطاعى كان تحت سيطرقه 
بعض من لتخاريين الأشداء يسمى 
ساموراى (نفس الكلمة مرد وجمع). 
كان الساموراى يتعلم فثون الحرب مشد 
الصقرولا ينام إلا وسيقه بجواره ولا 
يخرج من بيته إلا وسيفه معه. كانوا على 
درجة عائية من الشجاعة والجراة والحزء 
والتحكم فى أجسامهم ومصائرهه. 
أعطاهم كل ذلك قوة ذاتية كبيرة. كان 
الساموراى يدين باتولاء التام لرؤسائه. 
ولو طلب منه رئيسه. بل لو حتى شعر 
أنه خذل رئيسه لاتتحر دون اى تسرد 
اوكانت نلك طقوس معينة وتسم 
هازاكيرى (14:2011) كانت حياتهم 


بة القرن السابع عشر سير 
على اليايان أحد الإقطاعيين ويسمى 
الياسو توكوجاوا (دمموسان1 مدرعما] 
.وان كان نياسو قد سيطر على انيابان 
بذكانه وبقوته العسكرية. إلا أن حفيده 
اليميتسو (1.60005) يعود له الفضل 
فى استقرار اليابان وأصبح الحاكم 
الفعلى وإن سمى الحاكم العسكرى والدى 
يسمى فى اليابائية شوجان (500900) 
أضعف ليميتسو توكوجاوا بالقى حكام 
المقاطمات وأصبح نفوذهم لا يتعدى 
مقاطماتهم وإن كانوا أغلب الوقت فى 
العاصمة تحت نظر ومراقية الشوجان 
وأمواته. شعفت طئفة السامتررى 
واستخدم بعضهم كموظفين فى 
الحكومة واتجه بعض المقتدرين متهم 
الدراسة الأدب وكتابة الشعر والاهتمام 
بالقن. استمرحكم عائدة توكوجاوا حتى 
منتصف القرن التاسع عشو. 

اليابان رغم اتصالها المحدود بكل من 
الصين وكوريا والهند. إلا اتها كانت دوئة. 
اتعاد تعون مغلقة على ناتها. فى 
أواخرالقرن السادس عشر ابتدأ يعض 
المبشرين الكاثوليك من إسبانيا 
والبرتغال يغزون اليابان كمرا؛ 
للتجارء وكانوا بجوارالإنجيل يحمفود 


:هذا اول احتكاك ياباتى بالغرب. استبدق 
بعض الإقطاعيين البتادق بامتتاقهم 
المسيحية هم وأتباعهم. ولوشكلا. تقلفل 
المبشرون فى اليابان وفى القرن السايع 


عش تحول حوالى 5٠٠٠١‏ ياباتى 
لمسيحية الكاثوليكية. لكن ذلك لم 
ايستمرطويلا حيث إن الشوجان لم ينوا 


العسدد اث وأحد عشر ابريل 7-2 م 


الى اللبشرين ا سببود من متاعب ونقالة. 
الننظام. بعد أن استقر الأمر لعائلة 
اتوكوجاوا طرد المبشرون والأجانب وعوقبٍ 
السيحيون وقتل الكثيرون ممن رفضوا 
.إتكار مسيحيتهم أو التحول عنها. 

كان البابانيون يرون الغربيين وكائهم 
اهمج.فملايسهم كانت غريبة وغيرأنيقة. 
طباعهم غير مهدبة. لا يستحمون إلا 
انادرا. ويستخدمون اياديهم فى ملعامهم. 
.وكان اليايانيون على عكس ذلك تماماً. 
أصبح وجود الأوروبيين مقصورا على 
التجارة ومحصورا فى جزيرة صغيرة 
بجوار ناجازاكى يريطها بالأرض جسر 
عليه حوس. 


زتى ثمارها فازدادت قوة تلك الدول 
وازدادت شراهتها فى الثراء على حساب 
الدول الأخرى. ازدادت للست مرات 
والاستقلال الأوروبى لشت الأسواق 
ولاستيراد المواد الخام..كان 
فى ذلك الزمان هو الشحم واستخدام 
زيت الحوت لتشحيم الآلات. است 
امريكا حيتان اللحيط الأطلشطى 
واتجهت للمحيط الهادى بعد استيلائها 
على ولاية كالبضورنيا من المكسيك عام 
848 , زادت شراهة الاستعمار الأمريكى 
والذى أصيح يشافس الاستعمار 
الإنجليزى, 

فى عام +180 ذهيت أريع بواخر 
حربية أمريكية بقيادة ماتيو بيرى إلى 
اليابان وطالبت بفتح اليابان الدتجارة, 
والا قعلى اليابان أن تتحمل العواقب. 
كانت البواخر الحربية الأمريكية لا قبل 
الليابانيين بمواجهتها. كان طب 
الأمريكان هو الفحم لتمويل المراكب 
وحق التجارة واستخدام الموانن. كان ذلك 
بداية الصراع الحضارى مبع أمريكا او 
الحضارة الغربية عامة. لم يكن امام 
اليابانيين سوى الموافقة على مطائب 
الأمريكان وامتدت تلك الموافقة. 
دولا أوروبية أخرى والتى عرفت باتفاقية. 
إدو (600] سيطر الغرب على مواتق 
اليابان وجددت الضرائب على الوارة” 
والصادربالإضافة إلى استخدام القضاء 
اللختفط كما حدث فى مستعمرات أخرى. 

كانت السنوات التالية فى اليابان 
امديتة بالاضطرابات الاقتصادية 
والسياسية وشملت المظاهرات العديد من 
البلاد. كان هناك شعور بالذل وكراهية. 
اللاجانب الغربيين. كانت نتيجة تلك 


انتظورات امسرومة التي وري تسد 
الحاكم العسكرى الصمود آمامها. أن 
انهارت دولة التوكوجاوا واضمحلت قو 


ميجى سنة 1850 أى بعد 14 سنة من 
دخول البواخر الأمريكية مياد اليابان 
وبداية الصراع الحضارى مع الغرب. 
كان إمبراطور اليايان حتى ذلك 
الوقت مجره رمز وكانت مهمته رناسة 
الاحتفالات الدينية كالكامن الأكير. 
ديانة اليابان الرئيسية هى «الشتتو وهى 
عبارة عن عبادة لقوى الطبيعة فى صورها 
الختلفة. وقد امتزجت ديانة الشتتو 
بالبوذية وكذلك الكوتفوشيوسية 
الؤاردتان إليها من الهند والصين. آعم 
الهة الشنتوالإئه الشمس والتى تعتبرها 
الأساطير اليابانية الأم الأولى لإمبرا 
.السابع قبل 
وحتى الان. ولذلك فهناك تقديس 
شخص الإمبراطور. إن الدين فى 
الصين واليابان وبعض دول جتوب شرق 
أسيا عو طريقة وه لاضع 
اختلاطها ببعض تعاليم الأسلاف. الدين 
فى اليابان ليس دينا شعائريا أو ده 
الحدود والمحرمات وا محللات كما قى 
أديان التوحيد. بل لا توجد كلمة واحداة 
يمكن ترجمتها إلى كلمة الدين كما 


اليابان متذ !" 


كانت كورة المتمردين اانذين وضعوا 
لإمبراطور ميجى على رأس الدوثة. ثورة. 
امن داخل النظام وكانت تتحسس 

الحكام الجدد يعض 


هؤلاء الحكام الجده انب 
المهمة للوظفين أكفاء بصرف النظر عن 
'مكاتتهم فئ الجتمنع. أصهحنت 
البيروقراطية اليابانية متميزة فى الأدا 
والعلم وحتى الآن. اكتسيت الحكومة 
تأييدا شعبيا كبيرا. شكنت حكومة على 
النظم الأوروبية يراسها 
#هاداءثم كان دستورسنة 1144 يشابه فى 
بعض مواده دساثير الغرب وإن كان قد 
اعتبرهبة من الإمبراطور. لم يشترك فى 
الانتخابات سوى قلة قليلة وهى التتى 


اوززاء سفة. 


الأخيرون وحققوا تقدم اليابان فى فترة 
وجيزة. 

اعتمت «قيابان بانتمفهم وأرسلت 
البعثات للخارج واحضرت الخبراء من 
حوالى ٠١‏ دولة حتى لا تقنع تحث تأثير 


اليابانية بمصر قبل ذهابها لفرنسا عام 
٠‏ - الم قكن التجرية اللصرية بعيدة. 
عن اذهان المفكرين اليابانيين. لم تشجع 
ابا الاستتمار الأجنبى لأنه تالبا ما 
ايكون مصحوبا يثقوذ أجنبى وهو ما 
تجنيه آيضًا محتمد هلى. 
الحكومة اليابانية يعض 
الضتاعات والمشاريع العامة. بعضها لم 
يحالفه النجاح. ولكن كانت نتيجة هذا 
القطاع العام انه أوجد فنة من الغنيي 
والإداريين لم تكن موجودة من قبل على 
انطاق يسمح بتقدم سريع. جع وجود 
هلاه الفئة قيما بعد القطاع الخاص الى 
بدا ينمو ويترعرع فى رعاية الدولة 
ويخضع لقوانينها وسبطرتها خلاف ما 
يحدت فى العرب. يدات الدولة فى أواخر 
شرتمول بعض 
الصناعات الثقيئة مثل صناعة الحديد 
والبواخر ويعض الصناعات الأخرى 
المهمة والتى كانت آساسً التقدمها- ترك 
النقطاع الخاص حرية العمل ولكن فى 
ما تراه الدولة صال حا لخططها. ولم 
تشع أسيرة بعمض رجال الأعمال 
كان الاقتصاد الياباتى سعيد الحظ 
خلال فترة الحرب العالمية الأولى حين 
عرقدت الحرب اتصال أورويا يأ. 
ووجهت الاقتصاد الأوروبى للحرب. فى 


تلك الفترة زادت صادرات اليابان 
الصتاعية حوالى خمسة أضعاف. بدات 
عجلة التقدم تسهر ويصرهة ود 

الشيابان جيش فوى ومنضبط ومتاشر 


بثقاقة الساموراى: الشصرأو اموت 
تحسن الاقتصاد كثيرا واختاجت اليابان 
الفتح الأسواق ولاستيراد المواد الخام. 


فى مواردها الطبيعية 


١‏ ببست ههه 


1 وهات تدر 


اليابانى يزداد فى كوريا والصين. استولت .. وفى نفس الوفت جهزت خطهنًا مسكرية ١‏ يوليو القادم: كان هناك أيضا -.-+6 
اليابان على بعض الجرر القريبة تم على جرينة للفاية لفرض سيطرتها التامة معتقل إنجليزى وأمريكى ماتوا فى الأسر 


افورموزا زنايوان) سنة 1840 - انضمت > على أغلب جنوب شرق أسيا. لم تنجح - الياباتى ([حسب المصادر الغربية). 
اليابان لنادى الستعمرين الشربيين.| المقاوضات مع امريكاءوقى ديسمير ‏ كانالاستعماراليابانى استعمارا 


اطائيت باحتلال القي ّة 1540 وجهت اليابان ضرية مفاجئة ‏ عنيفا شأنه شأن أغلب الاستعمارات. قد 
الأمريكيين رفضوا ذلك. واقنموها ‏ وقاتلة للأسطول الأمريكى فى اللحيط. يكو نأكثر قليلاً ليس إلا. من المسنول عن 
باحتلال كوريا وقد تم ذلك سنة 15٠١‏ الهادى فى بيرل هارير فى جزر هاوائن عنف الاستعمار اليابائى؟ هل الشعب 
قتل فيها آكشرمن ٠٠‏ آمريكى. دخلت< اليابائى ام الحكومة الدكتاتوزية التى 

اليابان الحرب فى جانب دول المحور. بعد سيطرت على أمور اليابان فى غيابٍ 
بور فئيدة استولت اليابان الديمقراطية؟ نقد كان التدريس 

بين وانسحب الأمريكان منها ونقل العسكرى مادة إجبارية فى مناهج 
ثم احثلت الرابائ منشوريا كانت جترال ماكارثر انقائد الأمريكى مقر الدزاسة اليابادية وكان مصحوبا بتمويل 
اليابان حليفة مع الغرب ضد أمانبا فى قيادته لأستراليا. استولت اليابان أيضا ‏ معنوى هائل للحرب. إن الشعوب تقع 
الحرب الأولى وقد كوفنت على ذلك فى على إندونيسيا. ماليزيا. وسنجابور ضحية سياسة ونزوات الحكومات السيثة 


مؤتمر فرساى بمنحها مستعمرات أمانيا | وانسحبت الدول الأوروبية من أغلب خصوصاا فى غياب الديمقراطية 
افى جنوب شرق آسيا. مستعمراتها. كان نصرا سريعا ومذهلا والتعليم المستئير. بعد الهزيمة كان 
بدأ النقوذ اليابائى يرّداد فى كل من ولكته لم يدم طويلا ولم يكن ذلك هناك حوارواسع حول الهزيمة وأسبابها 
كوريا والصين. ما بين 0؟15- 1470 قرر ‏ مكنا .ولكن اليابان لم تتعامل بالقدر الكاقى 
من المسنولية إزاء ما سيبته من بلاء 

7 الندول التى احتلتها. كانت اليابان م 

اناحية مشفولة بمشاكلها بعد الحرب 

جائبا حتى فى نطاقها الضيق. استوردت وكانت حا مشاكل عويصة فحاولت أن 
اليابان الممالة من كوريا فيما يتبه ١‏ كان جنوب شرق آسيا بأكمله قبل تنسى أوقتناسى ما سببته للقير. ومن 
السخرة ومازالت لليوم بقايا جاليات- القرّو اليابانى تحت النفوذ اوالاستعمار ناحيةأخرى لواعترقت اليابانيما 
كورية فى اليابان. ازدادت شراحة اليابان < الغربى. وقد استغلت اليابانذلك ورقعت سببته من بلاء فريما يقاضيها الأخرون 
.وقامت بغزو الصين سنة 1404 وا. شعار.اسيا للأسيويين. ولكنها استبدلت ‏ بطلب تعويضات هائلة زهنا لم يحدث 
أجزاء كبيرة منها ومن ضمتها بكين بالاستعمارالفربى استعمارًا يابانيًا كان إلا فى حالةيهودألماثيا خلال حكم النازى 
العاصمة السياسية وشانجهاى العاصمة» بسع أحيانًا. بالإضاقة الى السخرة حتى بعد مرور اكثر من تصف قرن على 


الاقتصادية. وكدلك شمال الصين حيث واستخدام نساء المستعمرات- خصوصا< المحرقة). إن الاعتراف بأخطاء الماضى 
مناجم الفحم والحديد. كانت الصين فى من كوريا. للترفيه الجنسى عن المسكرء- أمرقد يشير الألام ويحتاج لشجاعة 
ذلك الوقت تخوض حريًا أهلية بين كان القتل بلا هوادة ولا رحمة حتى إن أخلاقية غالبا ما تكون مققودة لدى 
الشبوعيين بقيادة ماوتسى تونج وحكومة- الم يقتض الأمرذلك. يقدرالصينيون | القادة السياه 

كومنتائج يدا تمم6). 

كاى شيك. 

اباحتلال الصين ابتدات انيايان 
تقلص التفوذ الأمريكى والقريى قى 


والجدية والدقة والأماتة فى العمل 
والإنتاج والقدرة على تذوق جمال يتدر 
أن تراه فى أى مكان خرف العالم: سوام 
فى الشن المعمارى. أو الأدب: أو اللسرح 


الألمانية والإيطالية المنافة لإنجلترا 
اوفرنسا. قررت الحكومة الأمريكية أن 
اتفرض حصارا دوئياً لنع وصول البتروا 


لمتيحجه حجر توصو سس همج. فملابسهم كانت غريبة وغيرأنيقة. 
اجام بورع وه 3 ١‏ طباعهمغيرمهذبة.لايستحمونإلاتادن. 
ويستخدمون أياديهم فى طعامهم. وكان 
اليابانيون على عكس ذلك تمامً 


على البترول وعلى آمل 
مشاوضاتها من مركز فوى. سارت اليا 
افى الملريقين مما أجرت اليابان 
محادثات لانسحاب جتئى من الصين. 


سخ تسق 2ه 


والسيتماءفواكرسم وانتحت وصناعة 


الأزياء. فى الفنون الرياضية. أو حتى فى 


الطعام الصحى وطريقة تقديمه. إن 
ايابان اليوم الناجحة تحظى بكتير من 
الاحترام والتقدير وان كان مازال عالقا 
يها بعض دكريات الحرب. 

خلال الحرب العالمية الثانية. كان من 
المستحي ل ةن يستمر الاستعمار الألمانى 
أو اليابانى شدة طويلة. فى 1 مايو ستة. 
8 استسلمت أمانيا لقوات الحلشاء. 
أما فى اليابان ففى يومى :وه أغسطس 
من تفس العام القت امريكا بقنيلاتيها 
اندريتين على هيروشيما وتاجازاكى على 
التوالى. حاولت العسكرية اليابانية. 
الاستمرار فى الحرب إلا أن ذلك اصبع 
مستحيلا. حاول الإمبراطور الاستسلام 
عدى شرط الاحتفاظ بالكيان 
الإميراطورى. إلا أن الأمريكيين رفضوا 
ذلك وقرروا أن يترك هذا الأمر للحلفاء. 
وللشمب اليايانى ليقرروه. فى 14 
أغسطس أعلنت اليابان الاستسلام غير 
الشروط: وقى ؟ سبتمير على مآن 
البارجة الأمريكية ميسورى فى خديج 
طوكيو وقعت وثيقة الاستسلام غير 
المشروط 

هناك سؤال ما َال محل نقاش بل 
وأسف الكثيرين: هل كانت القنابل الذرية. 
ضد اليايان ضرورية وخصوصا القنبلة 
الثانية؟ هل كان من الممكن استخدام 
اقنبلة ذرية فى المانيا؟ لد قرر روزفلت 
وتشرشل عام 1444 . كانت الحرب على 
وشك الانتهاء .أن تستمرابحاث القنابل 
الدرية وان تجرب فى اليابان. لم تعلن 
أمريكا عن وجود قنابل ذرية ولم تعللن 
أنها قد تستخدم القنبلة الثانية إن لم 
اتستسلم اليابان. لد أرادت أمريكا أن 
تجرب أسلحة الدمار الشامل «وما زالت/ 
وان ترسل رسالة قوية للاتحاد السوفيتى 
فى بداية الحرب الباردة بين المعسكرين. 
اولكن لماذا تجرب القنابل الذرية فى 
اليابان؟ لقد كانت ومازالت المثصرية 
اتتحكم فى الجنس البشرى. لقد وضعت 
أمريكا كثيرا من اليابانيين الأمريكيين 
خلال الحرب فى معسكرات لتجنب عدم 
انحيازهم لليابان: ولم يحدث مثل ذلك 


+جنساً أصفر. عام 1477 منعت المحكمة. 


المستووية الحليا منع الجتسية 
الأمريكية للجتس الأصفر: وأيضا لم 
يسمح نهم بملكية الأرض أو بتأجيرها 
لمدة طويلة, بل ومنع دخولهم إلى أمريكا. 


المدد اقاثة وأحد عشر- أبريل :+1 


القد أثاركل ذلك غضب قادة اليابان فى 
ذلك الوقت. بعد الحرب العاللية الثانية 
تغيرت تلك الأوضاع. اعتذرت أمريكا عن 
ذلك التصرف العتصرى خلال حكومة 
اكليتتون: يمد حوالى قضف رن من 
الزمان. 

الم تدمر أمريكا الإدارة اليابانية وان 
كانت قد حاكمت ماصرمى الحرب 
والمسئولين عنها فى محكمة دولية شكلت/ 
فى أكتوبر 1440 اشترك فى تلك المحكمة. 
7 محاميًا وباحثًا من الحلشاء و7551 
من اليابان. حوكم فقط 6؟. من ضمتهم 
رئيس الوزراء توجو هايديكى. استغرقت 
تلك المحاكمات 18 جلسة خلال مدة 
اتقرب من الخمس سئوات. صدر الحكم 
بالإعدام على سبعة أشخاص فقط 
وسجن 18 آخرون لمدد مختلفة ووجهت 
الهم جميعا تهم بارتكاب جرائم ضدا 
السلام.(قارن بين تلك الملحاكمات ومهزة 
محاكمة صدام حسين ). لم يحاكم 
الإمبراطور هيروهوتو رغم انه كان شريك 
فى اتخاذ القرارات المهمة. قرر الجنوال 
ماكارثرالحافظة عليه حرص على 
الكيان اليابانى. وإن كان قد قرر خلال 
مناقشات الدستورآلا يكون للامبراطور 
اقوة اتخاذ القرارات. بل أن يصبح مجرد 
رمز 

احتى قبل نهاية الحرب العالمية كانت 
الحرب الباردة بين روسيا والغرب قد 
بدات. كان لديابان موقع استراتيجي 
القربها من روسيا وكذلك الصين ‏ النتى 
كانت فى طريقها للشيوعية. لذلك كانت 
الإدارة الأمريكية المسكرية جادة فى 
مساعدة وتحديث اليابان. وكان لدى قوات 
الاحتلال خبراء متخصصون فى 
الاقتصاد والقانون والإصلاح السياسى 
والدستور والحقوق المدنية والتعليم 
وشئون العمال. كان بعض هؤلاء من 
آأساتذة الجامعات المتخصصين فى شتور 
ان. هكذا كانت الحكومة العسكرية. 
أمريكية مؤهلة للنجاح فى مهمتها وفى 
أن تصبح اليابان حليفة فى الحرب 


العسكرية بكفاءة يشهد بها الياباتيون 
أنفسهم (مرة أخرى قارن بين ذلك وما 
حدث فى العراق ‏ كان لدى الأمريكان 


كان من أهم الإصلاحات الدستور 
الجديد: والذى كان فى الواقع صياغة. 
أمريكية عليها غشاء يابانى: حتى إن 
البعض أطلق عليه .دستور ماكارشر.. كان 


المدد الساثة وأحد عشر- أ 


مستورا 
المدنية والسياسية وحرية الإعلام ويفصل 
ما بين الدين والدوثة. الحقيقة أن الدين 
فى اليإيان عبارة عن مجموعة من 
القواعد للسلوك الأخلاقى: المدارس 
اليابانية يمنع فيها تدريس الديانات 
وتنص المادة العشرون من الدستورأته لا 
ينبغى أن تحتصل أى هيشة دينية على 
امتيازات أو مساعدات مادية من الدولة 
كما هو الحال فى دساتير الغرب. اليايان 
دولة علمانية متدينة ومتعددة الأديا 
المواليد الجدد يحتغل بهم فى معابد 
الشنتو: بينما الوفاة والذكرى السنوية. 
تتم فى امعابد البودية. هناك الآن حوالى 

فى وزارة التعليم 
امن ديانة الشنتو 


اهناك عاملان أخران مهمان قى 
دستوراليايان بالإضافة لعامل الدين: 
الأول هو زوال سلطة الإمبراطور مع 
يقانه كرمز والثانى [المادة التاسعة فى 
الدستور) أنتظل اليابان منزوعة السلا 
-وإن كان ذلك قد عدل ليسمح بإنشاء 
اقوات أمن للدفاع فقط. بعد استقلال 
اليايان عام 1441 ضمنت الأمم الملتحدة 
حدود اليابان فى معاهدة السلام فى سان 
قراتسسكو. لقد حاولت أمريكا فيما بعد 
أن تحث اليابان لإنشاء جيش قوى 
لمساتدتها فى حرب كوريا والآن فى حرب 
اق إلا أن امعارضة اليابانية كانت - 
ولا تزال رافضة. تساهم اليابان ببعض 
اقواتها المسلحة ئيس فى الحرب ولكن فى 
اتطاق الخدمات. اليابان يلد متعدد 
أحزاب وإن كان اهمها الحزب الليبرالى 
الديمقراطى. الحزب الديمقراطى: حزب 


الأخزن العزف الشيوصى افسزي 
الاشتراكى الديمشراطى. الحزب 
الأخضر, واحزاب أخرى صغيرة وغاليا ما 
ايحكم اليابان اثتلاف وزارق. 

أنهت أمريكا احتلالها لليابان عام 
181 مع بقاء قاعدة كبيرة فى اوكوناوا. 
بعد حوالى +1 سنة فقط اصبحتاليايان 
ثالث قوة اقتصادية فى العائم بعد أمريكا 
وزوسيا وأصبح حجم اقتصادها آكبر من 
اقتصاديات كل من إنجدترا. فرنسا 
وأمانيا. لم يكن معدل النمو الاقتصادى 
اله مثيل من قيل. الأمر الذى دعا مجلة 
الإيكونوميست أن تصفه بالمعجزة. كيف 
حدث ذلك وكيف اختلفت رأسمائية 
اليابان عن رأسمائية الغرب؛ كانت جذور 
التقدم الصتاعى فى اليابان مى 
الصناعات الثقيلة وصناعة الكيماويات 
والتى دمرتها الحرب ولكن بقيت الخيرة. 
|الفنية. نالت اليايان بعضاً من القروض 
وخصوصا من أمريكا وكان الاقتصاد 
ليابانى سعيد الحظ بحرب كوريا التى 
بدات خلال. 
دخلت امريكا الحرب فى صف حكومة. 
الجنوب. أصبحت الحرب الكورية سوق 


149 وحتى سنة 1908 


كشيرا. لقد كان انفجارًا اقتصاديًا 
اصبحت اليابان حديقًا اقتصاديًً وفنيً 


وساندوها. لقد وفرت اندولة حمايتها 
اللصناعات المحلية من المتافسة 
:كانت الدولة تور العملة 
الصعية والإعفاءات الضريبية والقروض 
ذات الفائدة البسيطة طويلة اللدى 


الدين فى اليابان ليس دين 
شعائرياً أودين الحدود والحرمات 
والمحللات كما فى أديان التوحيد.يل لا توجد 
كلمة واحدة يمكن ترجمتها 
إلى كلمةالدينكماتفهمه 


الحصول على قروض من الحكومة 
احصلت عليها من بتوك أجنبية ولم 
تعترض الحكومة. كانت رأسمالية 
تقودها الدوئة التى تمثل الشعب يأجمعه 
ولا يقودها رجال امال والصناعة كما 
يحدث فى أمريكاء كان حجم الاقتصاد 


اليايانى سنة 1980 حولى 14 من 
الاقتصاد الأمريكى ولكنه أصبح :4:سنة 
144٠‏ :اما الآن فحجم الاقتصاد اليابائى 
يعد ثاتى اقتصاد فى العالم بعد 
الاقتصاد الأمريكى. استصر الاقتصاد 
اليابانى فى التقدم وأصيحت اليابان 
رائدة قى صناعات عديدة أهمها صناعة 
السيارات والإلكتروة اغزت العالم 

اما زالت هناك مشاكل بين اليابان 
وامريعا بالقاعدة الأمريكية. 
فى اوكوناوا والتى احتفظت بها أمريكا 
منذ احتلال الليابان سنة 1448 وحتى 


الأن. اشترك العسكريون الأمريكان فى 
#وكاتاوط فى 7+4 حاددًا #وجتريمة من 
اضمتها حوادث اغتصابء الأمر الدى 
ايسىء لكثير من اليابانيين ويذكرهم 
بالاحتلال (مرجع رقم ؛). أمريكا لها +8 


عديدة فى العالم مرجع رقم ؛ ص /10 
الدفاع الأمريكية). 
يدعونا هذا للتساؤل هل ستخرج أمريكا 
من العراق دون أن تترك وراءها قواعد 
اعسكرية كسسرة تجمابة مصائحها 
الاستعمارية: 


كان التجاح الاقتصادى الياباتى على 
مستوى شعبى وليس القلة تتمتع بتى 
فاحش ‏ مصدر تساؤل الكتيرين.. ليس 
افقد عن سبب التقدم. بل أيضا عن 
اختلاف النظام اليابائي الراسمالى عن 
نظيرهد الغربى وخصوصا الأمريكى؟ قد 
ايكون أحد آسياب هذا الخلاف هو 
الاختلاف الثقافى والدينى. 

إن اللسيحية الغربية فى أغليها 
بروتستانتية ابتدات فى القرن السادس 
عشر وتحض على العمل الجاد 
والإخلاص والأمانة وقد ساعد ذلك 
ومهد للثورة الصناعية فى القرن| 
عشر. أنتجت الثورة الصناعية جيلاً من 
الأغنياء لم يرالعالم له مثيلاً من قبل. 
أحد تماليم السيحية 


ييقول: :إن دخول غن إلى 72> 


6 وسعهات تدر 


الجئة أصعب من دخول جمل من تقب 
الإبرة.. كيف افتت يعض المذاهب 
المسيحية أن يكون الإنسان متدينًا وتقيا 
وفى نفس الوقت يتمتع بثراء قد يكون 
افاحشناة ماكس قيبر (00ةا عدا3) 
أصدرستة 1604 كتايًا عن الأخلاق 
البروتستانتية وروح الراسمالية. يتحدث 
اهنا الكتاب عن مدهب مشتق من 


البرؤتستانتية يسمى الكالشيتيزه 
(81601500©) تسبة إلى كالقن النذى 
اظهر فى القرن السادس عشر. اتشر 
هذا المذعب فى بعض بلاد أورويا ومنها 


محددا حتى قبل أن يولد : وإذا كان الأمر 
كذلك فلا يوجد تناقض بين الشراء. 
(القاحش) وخلاص الإنسان أو دخول 
|الجنةة! بل يمتقد البعض أن تؤقيق 
الإنسان وحتى النجاح المادى يدال على 
رج عد اعد لضي 
هذا التهب والثورة الصناعية بالإضاقة. 
الجشع الإنسان قد هيا الظروف ما قراه 
فى الغرب وخصوصا فى امريكا من ثراء 


المسيحية التى تتتاقض فى اساسها مع 
الأغنياء 

أما رأسمائية اليابان فهى راسمائية. 
متأئرة بالكونفوشيوسية المنسوبة إلى 
كونفوشيوس الدى عاش فى الصين فى 
القرن الخامس قبل الميلاد (وهو تقس 
اوقت ظهور يوذا فى الهند وسشراظ فى 
اليونان). انتفلت الكوتفوشيوسية من 
الصين لكوريا: وفيتنام تم لليابان فى 
القرن السادس. إن الكونغوشيوسية هى 
ادراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع تعتمد 
على الفضيلة وانعمل والشهامة أو كما 
عرفها واضعها الأول هى .حب الإنسان. 
هاا الحب موجود فى الإنسان كيقرة. 
بالتعليم الرشيد الذى يبدأ فى المنزل 
من الممكن أن تنمى هذه القضائل. 
الإنسان الذى يعيش بالفضيلة لا يعيش 
على حساب او إإيناء الأخرين. القد 
اتطورت الكونفوشيوسية وأصبحت علما 
يدرس وامتزجت ببعض تعاليم بوذا 
السامية. لقد تأثر النظام الاقتصادى 
افى اليانان ببعض تعاليم 
الكونفوشيوسية وأهمها. 

-١‏ الإتسان الذى يعيش بالقضيلة لا 
يعيش على حساب الأخرين أو بإيداتهم. 


وهات نر 11 


وفى شركة (جنرال موتورز) وجميعها 
اشركات متنافسة. من وجههة النظر 
اليابائية إثسان مثل اياكوكا لا يجب أن 


الجماعة. إن رأسمائية اليابان رأسمالية. 
مهدية تقودها الدوثة لصائح الشعب: بل 
قد يغالى البعض فيقول:'إن اليابان هى بالنسبة لدخل العامدين قهدا الفرق 
ادولة العائلة: ‏ هذا يختلف أساساً عن | شاسع فى امريكا ةما فى اليابان فتلك 
النظام الأمريكى الدى يتحكم فيه رجال | الفروق متواضعة. شركة وول مارت 
اال والصتاعة. 


العاملون بشركته. عائلة وول مارت تقدر 
2 إيراداتها بحوائى :4 يذيون تولار توما 


يحصل عليه +4١‏ من فقراء الأمريكيين. 

إن الإنسان اليابائى يعمل فى جهة ‏ أى حوائى 1١١‏ مليون امريكى (مرجع رقم 
عمل واحدة منذ بداية حياته العملية 6 ص ؟١).‏ متوسط دخل رؤساء 0-١‏ 
وحتى يتقاعد. لهولاء لجهة عمله وجهة شركة أمريكية حوالى ٠١‏ ملابين دولار 
العمل ولاؤها للعاملين ونادرا ما يفير سنويا ( !105:1 كداقة .+ أكتوير 
العامل جهة عمله. من النادر أن يفصل +:50) بينما متوسط دخل رؤساء 245 
أى عامل إلا فى ظروف غير مألوفة مثل شركة يابانية جوالى:..00؟ دولار. 
السرقة أوالإهمال وهذا نادرالحدوث ‏ (مرجع رقم 5). أغنى 1+ من اليابانيين 
فى اليابان. بالإضافة إلى أن العمالة ‏ يحصلون على 5.+7 من الدخل الياباتى 
مضموتة ولدى الحياة فإن علاقة العمال (مرجع رقم») . بينما يحصل أغنى 7١‏ 
بالإدارة علاقة قوية ومتفاهمة ولا تتأثر من الأمريكان على حوالى 1+0 من 
كثيرا بتتيذب اسعارالبورصة. فالعاملون الدخل الأمريكى (مرجع رقمه). وحتى 
بالشركة لهم وزن مهم فى قرارات الشركة إذا نظرنا إلى يعض الدول الغربية تجد 
إنهم رأس امال الحقيقى للشركة. النموذج ‏ أن ما يحصل عليه رؤساء الشركات 
اليايانى يؤدى إلى الاستقرار والرضا الأمريكية هو تقرييا ضعف ما يحصل 
.وكفاءة الإنتاج. أما فى أمريكا فلا يوجد ‏ عليه الكنديون. ثلاثة أضعاف ما يحصل 
أى وفاء بين العامل وجهة العمل ولا عليه البريطانيون. وأريعة أضماف ما 
يوجد أمان لأى وظيفة. رئيس الشركة قد يحصل عليه الأمان. فى عام +14 كان 
يفصل منات بل الوفا من العاملين.بينما ‏ متوسط نصيب رؤساء الشركات 
ينال هومكافآت هلكية. هذا تموذج لا الأمريكية بالتسبة لتوسط تصيب 
يؤدى إلى الاستقراروالإنتاج. ش أمريكا < العاملين بالشركة هو 0؟ ضعفاء فى عام 
أيضا من اللفضل أن يفير الموظف :148 أصبح !4 ضعفاً. نقد قفزهدا 
الأمريكى مكان عمله عدة مرات حتى - الرقم الآن إلى 00 ضعفا: هذا بيتما 
ايتقدم فى مهنته ويزيد دخله. فمثلا ‏ متوسط الدخل الحقيقى للمواطن 
اباكوكا الرنيس السابق لشركة السيارات < الأمريكى كان يتناقص فى الثلاثين ستة. 
إكرايزئر) عمل ايضا فى شركة (فورد)| الماضية. 


رأسمالية اليابان هى رأسمالية. 
متأثرة بالكونفوشيوسية المنسوية إلى 
كونفوشيوس الذى عاش فى الصين فى القرن الخامس 
قبل الميلاد (وهونفس وقت ظهوربوذا فى 
الهند وسقراط فى اليونان) 


ريما كان لفشل النظام الاشتراكى فى 
دول شرق أورويا أن توحشت الرأسمالية. 
القرد 


ة وخصوصا الأمريكية وأصبح لها 
وتحتاج لإعادة تقييم. إن 
اجية الأمريكية تضعف بينما يزداد 
غنى قلة تسيطر على المال والسياسة. 
والإعلام أما الراسمائية اليابانية 
قمازائت مزدهرة رغم اللصاعب انتى 
اجهها فى عالم سريع التغير وخصوصا 
على ضوء المنافة الآتية من دول جنوب 
اشرق أسيا وخصوصا من الصين والهند. 
من الواضح أن رسوخ التكوين الحضاري. 
الجذورالأخلاقية. الارتباط بغكرة 
الانتماء.. كلها عوامل ساهمت فى تقوق 
النموذج اليابانى على القربى (أو على 
الأقل متافسته له). 

اهل سيؤثر النظام اليابائى على 
التظام القريى آم أن التظام القربى سوف 
ايفسد النظام الياباتى؟ لا اعتقد ان 
الأغيرسوق بعد بعتن ون كاله 
الشركات اليابانية مرتيطة با! 
العائية وبالبورصة بل وحديثا أصيع 
رئيس شركة سونى الياباتية بريطانى 
الجنسية وهو هاوارد سترنجر. والسؤال 
الى يهمنا هو أى نظام رآسمالى يسود 
منطقتنا العربيةة اعتقد أن تظامنا 
أقرب بكثير للنظام الأمريكى!! ‏ 


رجح 


حسم مسرل عه مدقا سفلهاذ (ل) 
000 
مك ومتص اونا ساي0 5م600 + 
مهل إن «متتسريس06 لمتللخ 156 130 
ما عماة مس «امصدت .از ممسعدة 
203 .مهما 
+00 بالا حمل ساعن وساعدرطمعا 3 
عم ع لوممومم ع ممما 110 
19 ع 
عط أت كوم كما ع1 بعتتمم مك3 زعا 
.مممفه1 صلم عناطفوعع ممعهة 
قم عامل بصمعا؟ جامدة مستامودمء 31 
2006 مسلا عل ومسودمم 
عادمة /ه #متصه لملا ملح ملالا رك 
197 عطس هما اانا عساو 
عرظ مد ممتتسوم درسم ونه (6) 
للح ندا مقة بمدول هأ عمممسمما" 
عكمسودط )6 لممسول يموده تادامك 
عماسيداع حتكممعة لمممتسجعاها فد 
26 
عصمعمط كه ممتسامك +25 (3) 
:1885-2002 ,معد مذ ممتساسعووع 
.اع دممسوع للم تاعموامولة المت 
تاسبك قمد عمتصممممع إن «مارمة 
:2007 حسم تدك امنا لممصحاة 
فاط هده 7 متعسة مل ماه رق 


صدتالة .6 وععمم لملعمك قمد 
لدبت »لط 00101 


# قال لى مستعرب فرتسى محب 
اللعرب ومطلع اطلاعًا جين على 
اثقافتهع. ومشهور بدفاعه عنهم فى منابر 
بلاده الأكاديمية والإعلامية. إن العرب 
غانبون غيابًا تامًا عن حركة الشكر 
العالمى. غير مؤثرين فيهاء أو مضيضين 
إليها. أو حتى مطلعين عليها الاطلاع 
الكاقى. 

واضاف سار 
كنتم تخظنون أن درجمة روا 
محفوظ وسواد من الروائيين العرب إلى 
بعض اللغات الأجنبية أو ترجمة اشعاء 
الأدونيس ومحمود درويش قد ضمن 
الأدبكم العامية. فأتتم مخطئثون. 
فاتمائية لا دمن بمثل هذه الترجمات” 
وإئما بمساهمات جدية تدخل فى صلب 
الثقافة العالمية. وتتحول مع الوقت إلى 
إضافات حقيقية. 

وقدم هذا المستعرب أمثلة عديدة على 
ول قال لتأخذ الماركسية فى 
القرن العشرين وقد كانت لها جلبة 
واسعة عتدكم لدرجة أن الشيوعيين 


ساخره ا 


صحةما 


وكادوا يستولون على السلطة فى سواد 
من بلادكم. فهل إذا اطلع المرء على تاريخ 
الفكراماركسى فى القرن العشرين يلمح 


فكرة ماركسية ذات شأن لمشكر ماركسى 
عربى؟ لقد صدرما لا يحصى من الكت 
.والنشرات الماركسية فى بلادكم على مدى 
أكثر من خمسين أوستين عاما. قهل بقي 
كتاب ماركسى عريى واحد آضاف شيف 
إلى الماركسية العالمية؟ وقبل كل شىء. هل 
ايعثر المرء على ترجمة واحدة دقيقة 
«اللبيان الشيوعىء نفسه؟ وهل تداول. 
مثقف واحد فى العالم كتابا أو تظرية 
ذُكرائها لمشكر ماركسى عريى؟ 

وانتقل هذا المستعرب يعد ذلك إلى 
أنماط أخرى من القكر ليؤكد لا على 
اتعدام الأثر العربى فى الفكر العالمى: بل 
على ضحالة ما قدمه المقكرون العرب فى 
اكتبهم التى كتبوها بالعربية. قال: إن 
المتقلسفة العرب الثين حاوثوا قعَدب 
فلسفات خاصة بهم: مثل عبدالرحمن 
بدوى فى كتابه الزمان الوجودى.. 
وعثمان آمين فى كتابه «الجوانية.- 
ومحمد عزيز الحبابى فيما كتبه عن 
,الغدية. أو عن «الشخصاة 
الحكيم فى «التعادلية.. لم يقدموا سوى 
محاولات بائسة لم تصمد واحدة منها 
مع الزمن. ولم يتجاوز التداول بها سوق 
اللكتبات العربية التقليدية. كما أن هذه 
المحاولات العربية للتقلسف كانت فى 
الواقع عالة على القكر العالمى ومستندة. 
إنيه: او ماخوذة مته احيانًا كثيرة أخذا 
حرفيا أوشبه حرفى. «فائزّمان الوجودى. 


المدد الماثة واخد عشر تبريل 7+4 م 


مو هوه سيل 


عشد عبدالرحمن بدوى. هو النزماز 
الوجودى للفيلسوف الأانى هايدشر. 
امضاقة إليه ,أزمنة وجودية؛ أخرى 


الدراسات. وما هكذا يكون الفلاسفة 
علدة. آم محاوقات زملانه الأخرين, سواء. 
افى«القديةأو«الشخصانية.ودالجوانية: 
والتعادلية.. غما هى سوى آشتات غير 
مؤتلفات لا يشاراليها الأن إلا فى دراسة. 
أكاديمية فى هذا البلد العريى أووذاك. 
ولم تتسرب #بدا إلى السوق الثقافية 


صاحب :الآداب. وكيلها فى 
بيروت. وقلان وكيلا لها قى الشاهرة. وما 
الذى يمكن ذكره فى دراسة رصينة عن 


من ريع قرن. وعن إبداعات أو 
إضافات الباحثين العرب إليهاء قال؛ إن 
انقادً وباحثين كثيرين فى العالم تبثو 
هذه النظريات وأضافوا إليها. قهل بينهم 
اقد أوباحث عريى واحد؟ القد اندقع 
نقادكم اللتعامل مع «صندوق. النقد 
النولي: ومشزه باريس منه انرق طهيل 
أودعوا فى هذا الصندوق إضافة عربية. 
واحدقد آم كاتوا على الدوام من امد 
.وتجرات فقلت لهذا الستحرب: ولكنك 
اتتسى ما أضاقه إيهاب حسن المصدرى 
الأصل. وإدوارد سعيد الفالسطيئي 
الأصل.. قونان التاقدان أو الياحثان لهما 
على ما نسمع . إضافات جليلة فى هذا 
المضمار. وهما كما تعرف عربيان؛ 
ويسرعة البرق أجاينى هنذا المستعرب: 


أية صلة لإيهاب حسن أو لإدوارد سبعيد 
بثقاقتكم؟ إذا كان إدوارد 


37 وهات تخطر 


هل هتاك كتاب ماركسى عربى أضاف شيئًا إلى الماركسية؟ وهل هناك ترجمة دقيقة للبيان 
الشيوعى؟ وهل تداول مثقف فى العالم نظرية ذكر أنها لماركسى عربىة 


الدارجة. قلم يكن يعرف العربية إلا 
معرفة بسيطة. ولكنه على التأكيد اين 
الثقافة الغربية: ابن جامعة هارفارد.واين 
جامعة كاليفورنيا بنيويورك. وابن 
الحضارة الغربية ولا وآخيوا. 

وهذا ما يمكن قوله عن إيهاب حسن 
المصرى الأصل. ولكن الأكاديمى 
الأمريكى المدين للتقافة الغربية فى كل 
3- اب حسن أمريكى كا 
أمريكى آخر. وإدوازد سعيد مثله. ولول 
الحظة تاريخية معينة فيها اكتشف إدوارد 
سميد أصوله القلسطينية. واستجاب 
النداء فلسطين الكامن فى أعماقه. لريما 
كان مثل زميله الروسى الأصل تعوم 
تشومسكى الذى مهما امترض على 
سياسات آمريكا فى الخارج: إلا أته يببقى 
الابن الشقى للحضارة الأمريكية. 

وعاد هذا الستعرب اليقول إن احداً 
الا يحتج على طلب رواد نهضتكم العلم 
فى الخارج. ولكن أين وثانق نهضتكم. 
واين شممها الكبرى وأين إشهاع 
حضارتكم فى العالم؟ هل يمكن لكتب 
طله حسين - على سبيل المثال ‏ إذا 
أرجت إلى الأجنبية: انتلقى اهتمامً 
يذكر بها فى العالم؟ وحتى كتابه 


يمكن أن يقرأء قارئ غريى من الدفة إلى 


الدفة. ام انه سيكف عن قراءته بعد 
صفحة أوصفحتين: نظرًا للتكلف 
الأسلوبى للكاتب ولكونه ليس سيرة. 
ذاتية بالمعنى المعروف للكلمة؟ 

.وما الذى بقى من نظريات العقاا فى 
«العبقريات, وغير«العيقريات. 

طبع أنا أستثتى. والكلام للمستعرب 
الفرنسى ‏ أدب توفيق الحكيم فى يعض 


ماكتب مثل «عودة الروح- و.عصهور من 
الشرق» وزهرة العمر» واسجن العصرء. 
افلهنا الأدب نكهته وريادته وابداعه. ونقله 
إلى الأجنبية لا ينقص قيمته. قهو نموذج 
التفاعل الشرق والغرب. وتموذج لدف 
العاطفة والمشاعر الإنسانية الصادقة. 


ولا أت للمرب ف ىالفلوم 
والتكثولوجيا العالمية المعاصرة. وأحمد 
زويل وتوبل الكيمياء مسألة يتطبق 
عديها ما انطبق على إيهاب حسن 
وإدوارد سعيد فلولا المعامل والمختيرات 
ومراكز الأبحاث الأمريكية لما كان أحد 
سمع باحمد زويل: ونا كان أحمد زويل. 


وجسهات نخطر ١2‏ 


فى الأعم الأغلب. سوى مدرس كيمياء 
فى كلية العلوم بجامعة غين شمس. لو 
جامعة الزقازيق. 
وحتى الشعر- قال هذا المستعرب - 
وا منه للعالم النماذج الشعرية. 
العربية السوية الخائدة. بل أعدتم إليه 
أى إلى هذا العالم ‏ البضاعة التى 
أخذتموها منه. فبدلاً من أن تقدموا من 
أشعار العرب القديمة والحديثة باقات 
احية خالدة قابلة لأن تلفت نظر 
المنقفين فى العالم. وتؤثر فيهم. 
ألححتم على قصيدة النثر, وعلى أشعار 
وصفتموها بالحداثية. ولا حذاثة فيها. 


القد ظننتم أن الحداثة تسلم ,بالنترية. 
آو«بالتفميلة» وتتعدم بالشعرية العربية 
التقليدية. فى حين أن الحداثة ليست 
مجرد شكل: أوأنها تسلم بالشكل وحده. 
وفى خضم ما لا يقل عن تصف قرن من 
انضال عاشر فى سبيل إرساء شعر عربى 


الشعر فى العالم. وفى خضم كل ذلك 
افقد الشعر العريى أبرز خاصية من 
خصائصه. وهو أن يتضمن معنى». فى 
تعريفاتعم القديمة المشهورة للشعر :أن 
الشعرهو الكلام اذى يدل على معنى, 
وهدا التعريف مازال صالحا إلى اليوم, 
وسيظل صائحًا على الدوام. قلا 
عشوائية ولا فوضى ولا تجريد فى 
الشمن: ونا صبح الغموض فى الشعرة 
وهو صحيح طبما؛ فلا يصح الإبهام 
اللطالقة 

على آن ما لم يقله هنذا اللستعرب 
ايمكن سماعه هنا اوهناك. من تُحَبٍ 
عربية متققة تراقب حركة الفكر العريى 
المعاصر؛ ولا تجد فى سوق النشر العريى 
آية أدلة على ولادة جديدة لهذا الفكر أو 
على أن هنا الفكريتمتع بالصحة 
والعافية. 

ققد ذكرئى احد كبارالناشرين 
اللبنائيين أن نخبة من آدباء بيروت قد 
ت فى مكتيه وتداولت أمرما يصدر 
امن كتب جديدة قى العواصم العربية. 
قال هذا الناشر إن البحث دار حول سؤال 
مركزى يتصل بأهم ما صدر من كتب 
فى العائم العريى خلال الأشهير 
الأخيرة: أى بتلك الكتب التى إذا قراها 
المثقف شعربأنه كان فقيراً فاغتنى: أو 
ابأنه كان حائرا فزالت حيرته: وتغير 
مجرى عقله أوقكره. وعندما ساد 
الصمت فى المجلس: بدأ الحديث عن 


مؤخرا إلى العربية: والتى لا علاقة لها 
بالإبداع العريى من قريب أو بعيد. فهى 
كتب اجتهية لا كتب قربية. وينيفى 


بالطبع تشجيع النقل إلى العربية. 
ولكن هل الدينا تقل سليم: أوترجمات 
دقيقة إلى العربية؟ وما هو عدد الكتب 
التى تُنقل إلى العربية بتلك الأمانة. 
التى تتطلبها عملية الترجمة؟ 

افد يقول قائل: إن كفاءة الكاتب 
العربى يمكن أن تنمس اليوم اكثرما 
تمس فى السرد والقص.أى فى القصة. 
والرواية. أنجز العرب فى هذا الفن ما 
تعذر عليهم إنجازه فى ميادين أخرى. 
.ولكن ما يؤْخَذ على هذا القول أنه لم 
يمتحن عمليا بما فيه الكضاية. أى بقيمة 
ما صدر من روايات وقصص على ضوء 
دراسات جادة. موضوعية فعلاً. ومحصنة 
اضد الفساد. فأية قيمة لدراسة حول 


رونية ثروائى عريى ماركسى؛ على سبيل 
لمتال. كتبها ناقد ماركسى انبرى لنصرة. 
,الهد مدافوعا ينخوة أخوة السلاح 
يولوجى؟ وكيف الاق فى أهمية رواية. 
ثانية استنادا إلى نقد مارسه عليها 
'صديق حميم للؤلفها؟ وبالتالى: ما هو 
حجم النقد العادل: أوالعلمى: اذى 
ايصدرسنويا لا حول القصة والرواية. 
وحدهاء بل حول حقول وفنون أدبية 
وفكرية أخرى؟ وما هى كضاءة هؤلاء 
التقاد الذين يكتبون؟ وما هى حظوظهم 
فى الاتصال الحقيقى بمظان الفكر 
والثقافة والمناهج والأساليب فى بلدان 
الحضارة؟ 

القد نهضت الثقافة العربية فى 
القرن المشرين على اكتاف رواد 
ومنورين كبار درس أكشرهم فى الغرب. 
اثم عادوا إلى بلدائهم ليقوموا بعملية 
التلقيح والتفاعل المطلوبة. وكان قسم 
بير من هؤلاء الرواد والمتورين أعضاء. 


فى بمثات علمية كانت ترسلهم 
الجامعات أووزارات المعارف أو الحكومات 
العربية للدراسة فى باريس أو لندن أو 
مدريد أو روما أوسواهاء بعدها كانوا 
يلتحقون بالجامعات العربية أو بمناير 
الآدب والفكر والثقافة. ويصارسون 


وعبدالقادر القط ولويس صوض 
ومشرت من مث ل هؤلاء اللعلمين 
الخالدين, ولكن هذا الجسر بيتنا وبين 
العالم الخارجى اتقطع تقريبًا. ومن 
يذهب ومن يعودء لا يتمتع . لسيب ما 
بالكفاءة التى كانت تتمتع بها الأجيال 
السابقة بل إن من هؤلاء من يعود دون 
أن يملك اللغة الأجتبية على التحو 
اللطلوب. وعتدما يستقر فى جامعته 
الوطنية. اهو أويكتشف من 
يتابع مسيرته الأكاديمية, أنه لا 
يستطيع الإبحارايضا فى لفته الوطنية 
وفى تراتها الماضى والحاضر.. 

أشىء ما من عدم الجدية والرصانة. 
والمتانة يحوم فى أفق جامعاتنا كما فى 
أفق متابرنا الثقافية. وشىء ما فى اتعدام 
البوصلة يجعل التواصل بيننا ويين 
العالم الخارجى صعبًاء يل متعنرًا ممع 
الوقتد 
إن العالم الخارجى لا يفهم . على 
اسبيل المثال-لماذا يضيع أكثروقت 


ومحاولة التأسيس عليهاءاو 
التنويع عليهاء فى الوقت الذى يرحل 
افيه هنا العالم نحوآفاق جديدة 


المحد الماثة وأحد عشر- أبريل 70-4.م 


99إحتضارالفكرالعريى#* 


الم يكن ادوارد سعيد يعرف العربية إلا معرضة بسيطة وكان بالتأكيد ابن الثقاشة الغريية 


ويسجل كل يوم من الفتوح. وفى كل 
مجال من مجالات العلم والشكر والفنء 
ما لم يحلم به إنس أو جن. 

الماضى يلهم طبعا ولا يمكن الاستفتاء 
عنه أبدًء ولكن المشكلة هى فى تحوله إلى 
معتقل. تعتقل فيه أنفسنا. ولا نتمكن من 
الخروج من أسره فيما يعد. 

إن جولة يمكن أن نقوم بها على 
معرض من معارض الكتب العريية 
السنوية. كضيلة بأن تعرز لدينا فكرة. 
الممتقل هذه إن ما لا يقل عن سبعين 
.بالمائة من الكتب المعروضة تتصل 
بطريقة من الطرق بالتراث. أو بالماضى. 
وهى كتب لا تُحسن عرض هذا الماضى. 
ولا تنقده. ولا تقدم إليه قائدة ما. 

را ما حملت الجواتب السلبية فى 


وكثيرا ما صال العقل الخرافى وجال 
فى هذه الكتب: وافتقد العقل العلمى. 
افليس ابن رشدء أو ابن خلدون. على 
.سبل المثال. هو من تعود إليه فى 
ماضيناء وإثما ‏ أبناء؛ آخرون للرجعية. 
والتخلف والخراقة. 

وكان الوضع برمته كان بحاجة إلى 
أن يعلن وفاة المريض اكترمما كان بحاجة. 
إلى من يقدم أدلة إضافية على أته ثم 
.يشارق هده الدتيا بعد. فسيان فارق 
المريض الذى هو فى حالة تزاع؛ أووقى 
حالة صراع مع الموتء هذه الدنيا او لمم 
يفارقها بعد. فلا ينيفى أن يعقد أمل كبير 
على الشفاء. وقد شخص القَّقه 
الإسلامى احسن تشخيص حالة المريض 
فى مرض ا موت عندما قال إن هذا 
المرض سينتهى حتماً بموت صاحيه. وانه 


الا يجوزان يكثراتجدل حول حالة 


بعضتا أن الورم هو شحم لا مؤشر على 
مرض؛ فيتعامل بالتالى مع هذا الورم 


النظرى إلى العملى: قدنا إن ما ذكره 
المفكر التونسى هشام جميط مرة فى 
إحدى الدوريات العربية حول وضع 
الفكر العريى المعاصر: لم يضاجئ 
الكثيرين. ذلك أنه فى إطارما ينشر من 
دراسات وابحاث اكاديمية يمتير هذا 
الجائب احد اشمف جواتب الحركة 
الثقافية العربية المعاصرة. فى حين أته 
كان ينيغى أن يكون من أكثرها نجاح 
وحيوية لا لشىء إلا لأنه يغترض فى 
الباحث الأكاديمى أن يكون مستكملاً 


الصدد الماثة واحد عشر أبريل 5-2 م 


العدة البحث. مثقفًا ثقاقة عميقة. 
مهتمًا بالمصادر والمراجع والمناهج. 
.ولكن الاطلاع على ما يكتبه هذا 
الباحث فى أكثر الأحيان كفيل بان 
يقتعنا بأن ابحاث هذا الباحث. بالنسبة 
إلى الأبحاث الجادة: لا تختلف عن 
قنصائد النثر بالنسبة لقنم الشعر 


ذكرعشام جعيط أن الوضع العام 
فى الدولة العربية وفى المجتمع العربى 
الا يشجع إطلاقا على المعرقة والبحث 
والتفكير. وقال جعيط؛ «وأذهب إلى ما 
اهو ابعد من ذلك. فأقول إنه لا وجود 
الثقف عربى باستثناء قلة قليلة جداً. 
كما لا وجود لمشكرين, وذلك لأن هم 
اهؤلاء هوادعاء التفكير قيما ضو 


من ديريدا.. وبالتالى فهم لا يمتلكون 
فكرا أصيلاً حقيقيا. وإذا صح أن كثيراً 
من هؤلاء له صدى فى العائم العربى. 
افذلك ليس لأنهم يستحقون هنا 
الصدى, بل لأن العائم العريى مشخط 
إلى درجة أن لهؤلاء صدى. طيقًا 
باستئناء شخص واحد هو عبدائله 
العروى. 

الا يوجد فكرقى يددان متخلقة 
اقتصاديا. وفى ظل أوهام سياسية كانتى 
يذكرها هشام جعيط. وفى اعتقادنا أنه 
الا يوجد فكر فى ظل سيادة فكر خرافى 
يشسرح الماضى: وينوع عليه. ولا يجرؤ 
على نقده. وقد علمتنا تجارب التهضات 


وكيف يتم نقد الماضى. لا 
شرطة الدولة وأجهزتها القمعية 
الأخرى وحسبء بل أيضا بسبب رقيب 


اسياسى؛ وليس بصفة نظرية. بل بشكل 
آتى يتخذ موقفًا دفاعيا. وهذا نيس 
فكرا. فلا يمكن أن يوجد فكر فى بلدان 
متخلفة اقتصاديا: وفى ظل أوهام 
سياسية كالقومية والعروية. أوأمور 
رى تتدرج ضمن ما هو أيديولوجي 
دون أن تؤسس لفكر. ومن ناحية أخرى: 
الا نتسى غياب الحريات. فكيف يمكن 
أن يشع فكر معين فى مجتمعات تسيطر 
الحكومات فيها على وسائل الإعلام 
يغياوة شديدق 5 

اوعندما سثل هشام جعيط عما إذا 
كانت رؤيته السوداوية هذه تنسحب على 
تجارب معروفة كتجارب الطيب تيزيني 
وعبدالله العروى ومحمد جابرالأتصارى 
ومحمد عابد الجابرى: كان أكثر صراحة. 
عندما أجاب: «أولاً هذه التجارب قليلة 
جدا بالتسبة إلى عالم عريى ينتمى إليه 
7 مليون نسمة. أغلب هذه التجارب 
ل 
متاهجهم: قواحد يتهل من فوكو. و 


آخر أشد قسوة وهمجية هو ما يمكن 
تسميته بالرقيب العام أو.بالنظام 
العام السائد فى المجتمع والذى يحول 
دون المساس بكل ما هو ثابت أو مستقر 
فى فكر الجماعة. فهل يمكن فى ظل 
سطوة الماضى وسلطاته أن ينمو فكر 
حروآن تزدهر حركة فكرية تعمل 
اللتغييرة 

الم يكن هشام جعيط فى حالة جتون 
عتدما أصدر مثل هذه الأحكام الجريثة. 
|القاطعة: بداليل أنه استثتى المقكر 
االغريى عبدائله المروى: قعيد الله 
العروى هو بين قلة قليلة من المفكرين 
العرب ينعقد إجماع على أصالتهم 
ورصانتهم. آما الأخرون فيفتقرون إلى 
هذا الإجماع رهم انهم من 
الباحثين. فالدكتور محمد عابد 
الجايرى أصدر فى ربع القرن الماضى 
عدا وافرا من الدراسات التى تناولت 
ترائنا الفكرى والمعرفى القديم. وأغنته 
فى آن. ولكن عدا من الباحثين: متهم 


جورج طرابيشى. نقد الجابرق 
ومشروعه معتبرا أنه نزل بالبحث إلى 
آضعق درجاته عندما أجرى مسحا 
شاملاً لفكرتا القديم مصدرا حوله 
الكثير من «الفتاوى, التى لم تصمد ممع 
الوقت. 

ولم يكن الطيب تيزيتى أفضل حالاً 
من الجابرى: فقد بدأ ولديه مشروع 
طموح لدراسة الماضى الشكرى العريت 
على ضوء المتهج المادى التاريخي الذى 
جلبه معه من أمانيا الشرقية. زمن 
الشيوعية: حيث درس ثم تراجع تيزينى 
الاحقنا عن الخطوط العامة لمشروعه هذا. 
اموجه إليه. قبل أن يوجه إليه الآخرون, 
ملاحظات قاتا 

وعلى الرهم من سلامة بوصلة 
محمد جابر الأتصارى. كمفكر حديث 
ومستنير. فإن بعض نظرياته الأساسية. 
بنظرالكثيرين تموزها المتانة 
والتما. 

وقد يكون فى بعض الذى قاله 
الدكتور هشام جعيط ظلم بحق هؤلاء 
الأساتتة الأعلام. وقد لا يكون. المهم أن 
ايتوفر تقد. لا يحابى ولا يجامل. يراجع 
انتاجهم مراجمة علمية نزيهة. ذلك أن 
ما جنى على مجمل النتاج الفكرى 
العريى المماصر والحديث هو مشا 
التصفيق الحادء. أو«العداء المسبق أو 
المطلق». وقد آن الأوان للخروج من 
«أخلاقيات القرية: إلى عالم المديئة 
والحاضرة الحديثة. 

القد سعدت قبل سنوات قليلة بولادة. 
دارتنشر عربية تُصنى بالأبحاث 
والدراسات؛ وحرصت على الاطلاع على 
الأبحاث الاجتماعية والتاريخية التى 
أصدرتها هته الداروالتى وضعها أساتدة 
جامعيون متخصصون. ولكثنى فى كل 
امرة كتت آقرأ بحثًا من ابحاتها. كنت 
أصاب بالخيبة. قالباحثون كانهم 
مبتدئون أو متمرنون. قهم لا يجيدون 
إعمال المنامج. ولا يجيدون لفتهم 
العربية. ويتبين بجلاء أن معرفتهم 
بالعربية أفضل يمالا يقاس من 
معرفتهم باللغة الأجنبية. وكثيرا ما 

ت احمد الله على أن هؤلاء الباحث 
قد تمكنوا من إنجاز أبحاتهم أوكتيهم. 
انرا ثقلة محصولهم من البحث 
والتأليف. وعندما يكون الباحثون 
الأكاديميون الجدد على هلذه الصورة. 
قيعنى ذلك أن النهضة الفكرية والآدبية 
المرجوة: علينا أن تبحث عنها فى عصر 
اطه حسين وعياس محمود العقاد 
وأحمد آمين لا فى عصرنا الراهن ولا 


زر #مسمعح ها : و أن و سس سس 


حلمىمحمدالقاعود 


قا عقب رحيل برجاء 
م استعاد يعض الكتاب خبر 
الخصومة الفكرية بينه وبين الشاعر 
السورى المعروف ,أدوتيس: (واسمه 
الأصلى على أحمد سعيد أسبر). وذلك 
اللكشف عن فيل «رجاء, وتسامحه حين 
كان مدير لمجلة «المصور وكلف «أحمد 
أبوكف. الإجراء حوار مع :أدوئيس: وحين 
ترد الأخير فى الموافشّة على إجراء. 
الحوار. خشية أن يكون طلب الحوار 
يدافع من المحرر. قد يحجبه رجاء من 
النشرء اقسم ايوكف لأدوقيس أن مزجاء. 
اهو الذى وجهه لإجراء الحوا. 


.ويدا أن كشيرا من القراء . وخاصة 
من الأجيال الجديدة. لا يعلمون شيثًا 
عن هذه الخصومة. وهى على كل حال 
السب جتسومة شخفسة تخفس الرخلين 
أو واحدا منهما. ولكتها خصومة فى 
سياق عام وقومى. يتعلق بالأمة كلها. وقد 
ستكمنءرهاء. ما اثيرهى مجلة 
«الرسالة.. الإصدار الثاتى ‏ عام 1454 
وراح بحسه الصحفى والفكرى يناقش 
الشعوبية. فى صراعها مع 
العروبة. وكات من أتاروا المسالة أنلت: كانوا 
يستشعرون ما حدث للأمة بعدئد من 
متاعب والام مازالت قائمة حتى اليوم. 


ويأتى سياق القضية فى إطار وعى 
.رجاء النقاش. بالقضايا العامة. مند 
شبابه الباكر. وارتباطه بأستاذه الناقد 
الراحل محمد متدور (195815-4 
فقد تأثربه إلى حد أن سجل عنه رسالة. 
اماجستيرفى قسم اللغة العربية بكلية. 
الأداب: جامعة القاهرة. وقد اطلعت على 
السجل يتفيس حين ذعيت إلى هناك كن 
آأسجل رسالتى للماجستيرفى دار العلوم 

أحصل من أداب الشاهرة على شهاء 

تغيد بأن أحدا فيها لم يسجل موضوعى 
من قبل. 

المقازقة أن :رجاء النقاش» لم يكمل 


رسالته عن مندور, فقد شغلته الصحافة 
اتماما عن العمل فيها: وأظن أنه لولا 
كتابته فى الصحف والمجلات. ما ظهر له 
كتاب. حيث جاء معظمها تجميعًا 
لمقالاته التى كانت تفرضها طبيعة 
الإصدارالصحفى. وارتباطه بأوقات 
كان رجاء مشغولاً بالأدب متذ 
بداياته. فتعرف على الحياة الأدبية. 
ووعى تياراتها ونشاطاتها: ولعل أبرز 
انشاطاته بعد أن عمل فى «روزا" 
عام 1484 كان تحريره دركن الأدب أو 
.أخبار الأدب الدى كان يظهر أسبوعيا فى 
اجريدة «الأخبارء. عقب أن تخلى عنه 
انيس منصورء وكان يشارك بتناول 
الكتب فى بعض المجلات الأخرىء ثم كان 
عمله رنيس لتحرير:الهلال» فى الفترة 
من 1414 إلى 1418: فرصة نادرة الشاب 
مثله فى الثلاثينيات: كى يقود هذه المجلة 
العريقة. ويستوعب على صفحاتها إنتاج 
معظم الأدياء والتيارات الأدبية الموجودة 
فى الساحة. ويتير من القضايا الثقافية 
مايشد القراء والأدياء إلى المتابعة 
والمشاركة. وقد كرر تجربة :الهلال» فى 


وآهله بالدرجة الأولى إلى مجلة ثقافية. 
عامة تستقطب الأدباء والمقكرين فى 


فى قطر. وجعل الأدب والثقافة جزءا 
أساسيا من مادتها. وتضرغ بعد «الراية, 
التحويل مجلة ,الدوحة, إلى الأدب 
والثقافة واستكتاب كبارالكتاب فى العالم 


الدوحة, تشد الوجدان العربى: حتى 
وقفت مع مجلة ,الأمة. وكانتا تصدران 
عن حكومة قطر: فى عام +194. وعاد 


متاصب مهمة فى تحرير صحف دار 
الهلال. حتى صار كاتا متضرًا فى 
«الأهرام» يطالع القراء بمقال 
اول قضية أدبية أوعامة. 
.وظل يكتب فى «الأهرام؛ حتى رحيله. 
وكانت ميزة .رجاء النقاش» أنه قرأ 
الثقافة التراثية إلى جاتب الثقافة 
الوافدة. وتأثر بأعلام العصر فى مصر 
والعائم العريى. وتابع الحركة الأدبية في 
آركان البلاد العربية الأريعة. وعرف: 


المدد الداتة وأحد عشر- أبريل 2 ٠7م‏ 


من الكتاب الرواد وكتاب جيله. ومن جاء 
بعدهم. وكانت لديه قابلية التعرف على 
الآخرين, وإقامة العلاقات الإنسانية مع 
الخالفين فكريا وثقافيا. والتعيير عن 
اوجهة نظره فى أسلوب راق. يعيد عن 
الترخص والابتذال والإساءة.. وتعل 
معركته مع «العقاد؛ الجيار. على 
صفحات الأخبار: مع شدتها وضراوتها. 
كانت تموذج لذلك. فلم يسف أو يهبط. 
ولعنه وهو الشاب المتيم بأستااه محمد 
متدور. المختلف مع العقاد سلقا -. 
حريصا على الاعتراف بقيمة العقاد 
وتاريخه الفكرى: وخرج من المعركة. وخرج 
امعه الثاس. يقوائد منموسة. لعلها 
شجعته قيما بعد على إعندا زكتقيه من 
بين واليسار. 
اثمة ميزة مهمة لدى .رجاء النقاش. 
وهى وضوح أفكارد. ويساطة أسلويه التى 
اكتسبها من العمل الصحفى. وقد كان 
ذلك مسوا كى يتقبل القراء مأ يريد 
قوله حول الأعمال الأدبية والقكرية. 
التى يتناولها؛ بعيدا عن التقعر والركاكة. 
والضعف والفموض: مما تطالعه لدى 
عديد من النقاد. الذين يغترض فيهم 
أن يضيتوا النصوص: ويحكموا عليها. 
قإذا بهم بطفنونها ويعتمون عليها مع 
أنهم كانوا يسعون لتقريظها والإشادة 
بها 

الم تتح لى الفرصة للتقاعل مع 
.رجاء النقاش» فقد قابلته مرة واحدقة 
العلها فى أوائل السبعينيات يغرقة .قكرى 
أباظة, المستطيلة أقصى الطبقة الثاني 
من .دار الهلال.. ولسوه الحظ كان مكتيه. 
ايومها فى هذه الغرفة التاريخية مكتظا 
باصدقائه واصحابه. ووجدتنى .وأنا 
الفلاج البسيط الذى يتضر من الزحام 
والضجيج. استاذن لفرصة أخرى لم تأت 
أبدً: ولكن الرجل كان يتابع ما اكتب- 
على تواضعه . ويهتم به بصورة ما 

ومن العجيب أننى كنت أتناول بعض 
ما يتناوله دون أن أدرى به. وخاصة فى 
مرحلة التجنيد الإجبارى التى طالت 
بالنسبة إلى عقب الهزيمة فى عام 1470 
احتى الانتصارفى حرب رمضان. حيث 
ودعت الجيش فى مايو 1914 با. 
افترات احتياط قصيرة. فى مرحلة 
|التجنيد هن كتبت فى مجلة «سنابل. 
التى أصدرها )عقيل مظهر: سكرتي عام 
محافظة كفر الشيخ. وكان يراس 
تحريرها .محمد عفيفى مر الشاعر 
المعروف عن ,الطيب صائح. 
وعبدالوهاب الأسواتى» 
وتناولت الرواية الأولى لكل 


العقاد بين 


السدد اللساثة وأخد عش - أبزيل 


منهما :موسم الهجرة إلى الشمال: 
«سلمى الآسواتية.: وفى الوقت ذاته كنت 
أعد كتابى عن شعراء الأرض المحتلة. 
انذى فرت به فى جائزة يوم الأرض» التى 
انظمها المجلس الأعلى لرعاية الأداب 
والفنون والعلوم الاجتماعية (المجلس 
الأعلى للثقافة الآن) عام 141. وكنت قد 
نشرت بعض فصوله فى مجلة :البيان 
الكويتية وأنا مجند. 
وقى كل الأحوال: قإن ما جمل «رجاء 
التقاشء أكثر حضورًا فى الواقع الأدبى 
إلى جانب علاقاته ومواهبه: هو قراءته 
اطلاعه المستمر على ما يظهر 


من إنتاج أدبى. من خلال حس قومى عال. 
موال للعروية ومعطياتها. على المكس 


امن بعض أقدرانه. اذه 


انتماءاتهم وخاصة اليسارالمتطرف. إلى 


أفاق بعيدة وغريبة.. آما ولاؤه للعروية. 

كان حافزه مواجهة ,أدوتيس, 
والتصدى لمضمون شعره دون أن يدكر 
اموهبته الفنية. ويعود بعد ريع قرن 
اتقريبا. ليجدد المواجهة. ويستدعى المأخذ 
التى يأخذها على :أدونيس؛ وشكره 
واتجاهه. 

كان الحس المهثى (االصحفي) الدى 
«رجاء النقاشء عاليا. وكان 


اللموضوعات التى ينشرها يجذب القراء 
دون أن يقنع فى شرك الإثارة أو المبالغة. 
ولهذا كان تعامله مع موضوع «أدونيس, 
احافلاً بالمهتية. والذكاء. خاصة أنه تناول 
الأمرفى حيته يصحيفة :أخباراليوم؛ 
نام 14+4. وتشر مقالاته مجموعة ضمن 


كتاب له يعتوان أدب وعروية وحرية. 
اريخ فى العام التالى تقريبا. 


صدريدون 

وقد طرح موضوع :أدوئيس وآخرين. 
على صفحات مجلة «الرسالة. تحت 
عنوان«شعراء الرقض. ولم يكن المقصود 
رفض النظام السياسى أو الاقتصادى أو 
احتلال فلسطين وجتوب الهمن مثا 


من اللافت أن رجاء لميمت. إلا بعد مشاهدةكيانات 


ولكنه كان رفضا للمروية. وكل ما ترصز 
إليه. واستدعاء لفكر شعوبى قديم. يقوم 
على التمايز العنصرى والحضارى. وقد 
وظف أدوتيس» يصورة خاصة. شصره 
اللتعبير عن رؤيته الشعوبية. والزراية 
بالفكرة العربية والانتماء المربى.. تنب 
إلى المسألة كتّاب,الرسالة, ثلث فى 
الأعداد التى ظهرت فى صيف 1415 وما 
بعده. وكان الشاعر «عبده بدوى؛ آول من 
الاحظ اهتمام «أدونيس: بالشاعر القديم 
مهيار الديلمى» وهو من أصل فارسى. 
وظهرت لديه نزعة عنصرية يفاخر بها 
من خلال الفرس وتميزهم على العربٍ 
وغيرهم. لذا سمى «أدوئيس» نضسه أو 


قناعه أولسائه الذى يتلق يه تعبيراً عما 
فى نفسه؛ وعما يأمله. ومنه التذكر 
الثالى شعرا حيت ينهال على وطنه: 
تزيغى بالرمل والذئاب 
ايا امرأة الريح الد. 
. كلنا فى بلادى تصلى. كلا تمسح 


الأحدية. 
ديا امرأة الآلام والصوان 
يا أخت قاسيونٍ 
يا وطنا مصمقاً مكسور 
يسير مشلول الخطلى قري 
- هريت مد 
والرفض لؤلؤة مكسرة. 
اترسو بقاياها على سغنى 
والرفض حطاب يعيش على 
وجهى . يلملمنى ويشعلتى 
والرفضى ايعاد 
قارى دمى وأزى وزاء دمى 
إنهم أسلموا تحمهم للصخور. 
ويرصد «عبده يدوى. ما يكتبه 

«أدوئيس» استنجانا بيعض الشصراء 

الشعوبيين من أمتال «أبى نواس» وجشار. 

ورشاء للأيام الحاضرة (الستينيات 

والوحدة العريية)» حيث يراها تغص 
بعريات النفى. وبالتاريخ العريى المضمخ 
بمسك الغوانس والأرامل والعائدات من 
الحج. ويرى سورية صارت امرآة محمومة 
وجسرا لدمئذات يعبره (انشرا: 
وتصفق لهم حشود الرمل [يقصد العرب 
المتحمسين للوحدة ). ويقول: .حي يبدا 
الفراعنة يأكل الئاس يعضهم بعضًا 
وتنتهى الكلمة. وحيث يبدا الفراعنة 
أحمل كتبى وأمضى.. درك وراثى 

أصدقائى فنضيان الحديد والسجون. 

واترك بلاذى لأولنك الرواقيين المجانين. 

ودائما يا عصر الذهاب فى بلادى» ثم 

البيع للمروية قائلاً: لقيل 
ارسالة البيع..- رجل يتبرك 


وجهات تخلر 7١‏ 


رج اء..وأدوئيس 


بخف إلوالى. رجل يسقط شقين 
مقطوعا بالصراط. رجل يمشى بساقين 
اخيطين.- رجل يرسم وجهه بحليب 
اناقته. رجل يعرف أمه فى ولائم الملك. 
.رجل يرقد مع زوجته تحت عباءة الأمير 
فى حرير التسرى واللرعب..٠‏ (الرمل) 
يمحو مناراتنا. والشمس تهترئ فى 
تجاعيد ايدينا. آديا بلادى يااجلد 
الحرياء.. هوذا سيدا 
اله قهوة عدن. هينى سريره.. وين أنت 
يا رعد.. يا رسول الطوفان..؟». 

القد احتفظ .مهيار الديلمى؛ بتار 
المجوسية الفارسية فى صدره ويكراهيته 
اللعرب. ورقع :مهيار الدمشقى: 


يا خادمة: هاتى 


مندفع. يملك قدرًا كيرا من الشكاء 
والكراهية المتأصلة للقومية العربية. 
والوحدة المربية. ذلك هو «اثطون 
اسعادة 

كائت اهداف «اتطون سعادة- تتركز 
فى ثلاث نقاطه تعمل حركته على 
اتحقيقها. وهى: 

١‏ خلق «الشردوس المفقود, الى 
ايحبه ويعشقه القوميون ‏ السوريون. 
ويعملون على إعادته وتحقيقه فى الواقع 
وهو ,سورية الكبرى» التى عدذها امتدادا 
اللحضارة الشيتيقية التى ظهرت فى 
اسورية. ثم فى شمال أفريقيا قبل الميلاد 
بثلائماثة سئة تقريبًا. وسورية الكبرى 


رفضه لكل ما هو عريى. وكل ما هو حتمى 
وضرورى فى حياتنا المعاصرة: كما يقول. 
عبده بدوى. ومن خلال «النار المضرمةء 
من أول عهد الخوارج والتى آكلت قلب 
مهيارالقديم ومهيارالجديد.. تسير 
العروية دون أن تقتص من كل متهماء يل 
إنها تبتسم فى وجهيهما الحاقدين: ولا 
اتصسائرحتى متهة:لعيهما بالثار 
المشبوهة» فالتاريخ الأدبى هو الكفيل 
بالحساب وإظهار الدواقع, وإسقاءط 
الأقتعة. 
ويمائج برجاء النقاش النسائة 
راب من التاريخ أكثر من الشعرء 
افيستعيد تاريخ القوميين السوريين 
الدين اتتسب إليهم «أدونيس؛ سيا 
اللتعبيرعن طائقته. ويشير«النقاش» إلى 
أن الاستعمار لعب على وتر الأقليات 
.والطوائف. ليشن حريًا ضارية يسميها 
ية وفكخريتة ضد الأدبا 
العربى والفكر العربى..» ولذا يرى 
النقاش أن حركة القوميين السوريين لم 
اتكن سياسية فقطء بل كانت منذ البداية 
حركة واسعة تهدق إلى السيطرة على 
العقول بأوسع صورة ممكنة. وقد قدر 
ااه الجركة كيدا على يد وميم 


حوب ياه 


الفيئيقية والسيادة الفينيقية على 
البحر المتوسط. إِذَا سورية الكبرى أو 

الجديدة: هى الفردوس المفقود. 
وهى الحلم الضائع. وهى الأمل بالتسية 
اللقوميين السوريين. 

1 خلق رمز تاريخى للحركة. 
فى القائد الفيتيقى السورى القديم 
«هائيبال: الذى ولد فى شمال أفريقيا 
ومات فى سورية: بعد أن دخل فى حروب 
طويلة مع الرومان فى الفترة بين 554 
٠9‏ قم وقد وصلت جيوشه إلى أبواب 
روما. واستولت على كل شمال إيطاليا. 


وهزيمته. 

*. إحياء أساطير قديمة تساعد 
الحركة وترمز إليها وتدل على لوتها 
وشخصيتها الخاصة. وقد بعث اساطير 
بابلية واشورية. ودعا إلى استخدامها فى 
الأدب القومى السورى: وفى مقدمتها: 
تموز وعشتارء وأدونيس, وكل منها يرمز 
إلى جانب فى الحياة. وكان سعادة يهدف 
من وراء هذه الأساطير إلى تقديم أدب 
خاص يميز القوميين السوريين. 


اتانفصاليةيمولهاالغربعلتا( 


وقد اختازسمادة لأتؤتيس اسم 
|الأسطورة التى تقول إنه ثمرة لعلاقة. 


جوفها أدوتيس» رمرا للحياة الجديدة. 
الخالية من الإثم والرذيلة. 

ويرى «رجاء النقاش. أن هذه الأفكار 
هى نفسها التى يقوم عليها أدب 
القوميين السوريين الذين يتركزون فى 
البنان. ويحاولون أن يجعلوا من الأدب 
خادمًا ل.الخيانة السياسية؛ التى 
يمارسونها ضد العرب والوطن العربى.. 
وأدبهم فى جوهره يقوم على الحنين إلى 
الفردوس امود والجئة الضائفة 
“فينيقياء وهوأدب ملىء بالدموع. 
والتشاؤم والحزن. والضوضى. لأنهم 
يعيشون فى «الأرض الخرابء( 

ويجتهد «رجاء. فى دحض فكرة. 
القوميين السوريين: على أساس أن 
العرب حصيلة امتزاج حضارى عميق 


ت فيه حضارات قديمة كانت موجودة 
فى التحلقة. ثم ذلبت واتصهرت ليتكون 


متها ما يسمى بالحضارة العربية وانتهى 
هذا الاتصهار الذى جرى للفينيقيين 
والقراعثة والبابلبين والآشوريين والعرب 
القدماء إلى . 


اتجهت الشعوب المعاصرة إلى وضعها منذ 
ألقى سنة. لما أصبح هناك شعمب واد 
من شعوب العالم المعاصر مستحقًا 
اللبقاء إلى اليوم. 


الذين خرجوا من سورية بالذات. هم 


اتستخدم لدعم أفكار شعوبية تقف فى 
.وجه الفكرة العربية. وأى عربى مخلص 
العرويته لايجد ما يجرحه فى استخدام 
الأساطير:القرعونية, مثل إيزيس 
وأوزيريس: قذلك حق للعرب قبل أن يكونٍ 


2200 


رجاء يقرريأن خلافهمعأدونيس لايمنعهمنالقولبأنه شاعرموهوب 


حانا لفيرهم. والبابديون والأشوريون 
عاهوا فى العراق. والعراق جزء من 
صميم الوطن العريى اليو 
والفراعنة عاشوا فى مصر. ومصر من 
صميم الوطن العربى اليوم. 


ويستخدم القوميون السوريون 
لفالطات اللقصودة التى تهدف إلى خلق 


فكرة مغرية يمكن لصغار التقوس وصهاء 
العقول أن يلتفوا حولها بحماسة وقوة 
التخريج عناصر تحارب الفكرة العربية 
من داخل الوطن العربى: وتبعث الأقليات 
الفكرية والدينية العتصرية الأخرى فى 
الوطن العريى [الشرعوتية فى : 
الكردية فى العراق. البريرية فى المغرب. 
.قبائل الجنوب فى السودان): لتضعف 
الوطن العريى وتمزقه.. ومن انلافت ان 
“رجاء النقاش؛ لم يمتء إلا بعد مشاهدة 
«انفصائية على أرض الواقع. تملك 
اقوة عسكرية وسياسية واقتصادية. 
ويمولها الغرب الاستعمارى علذا: ويدافع 


التى كانت تمولها المنظمة العالمية لحري 
افة. وهى منظمة أثير حولها كثير 
امن اللفط يسيب دوز للشابرات 
الأمريكية المركزية فى إنشائها: وقيامها 


اوانصرف عنها كني 
من الكتاب بعد انكشاف علاقتها المريبة 
بالمخابرات الأمريكية المركزية, كما رفض ‏ 

زتها الممتوحة له وقد 


بيوسف إدريس» 


اعوضه عنها فى حينه الرشيس 
عبدالناصرء بمثل قيمتها. وحقق له 
الرفض شهرة عريضة. 

الم يكن «أدونيس» قد أصدر 
المعروفة .مواقق, بعد. فقد أصدرها عقب 
الهزيمة لتتبتى موقا معاديا للإسلام 


١ف‏ توجهاتهم.. ولكن «رجاء. 
يشير إلى أول قصيدة لأدوئيس نشرت فى 
مجلة:الرسالة الجديدة, التى صدرت فى 
الخمسينيات من القرن الماضى. وكا 
يرأس تحريرها «يوسف السباعى»ويشيد. 
«رجاء» بهنه القصيدة لأنها تكشف عن 
+شاعر موهوب له طعم ولون وشخصية. 
اخاصة» ثم يشير إلى أنه تتبع انتاجه. 
فوجد أن الاتهام الموجه إليه بأنه قومى 


السدد الماثة وأحد عشرلبريل 0-4 م 


سورى صحيح. لأنه شاعر القوميين 
السوريين الكبير. وقد قريه انطون 
اسعادة. زميم الحركة القومية السورية. 
بعد أن وجده شابا ذكيا وشاعرا موهوياً. 
الآنسعادة كان يعلم تمام العلم أن الفن 


ومع ذلك. فإن رجاء النقاش يقرر 
بان خلافه الكامل مع ادونيس القومى 
السورى لا يمئعه من القول بأنه من 
الناحية الفنية شاعر موهوب. و' 

اللأسفاختاران يسيرفى طريق مسدود. 


المسلمين: ويستمدون عقائدهم من 
الوثنيات القديمة والفلاسفة المجوس 


يحكم فكره وتصوراته. وقد تلاقى مع 
انطون سعادة ‏ غير للسلم . حول قكرة 
القوميين السوريين لتمثل له مجالا رحبا 
يعبر فيه بطريقة غير مباشرة عن هاجه 
الطائفى. وهذا الهاجس له صلة أوعلاقة. 

ة فى فترة الحروب 
الصلديبية الأولى. وفترة الاستعمار 


يؤدى به إلى كراهية بلاده والتآمر عليها. 
طريق كل أحزانه زائقة: وكل أراحه 
واحلامه زائقة ايض 

بيد أن رجاء لم يشر إلى اياجس 
الطائفى لدى أدوئيس. وهو الهاج 
الذى يفسر شعره. وكل مواقفه تقريبا. 
فأدونيس. ينتسب إلى الطائفة العلوية. 
واسمها الصجيح أوالأصلى هو 
التصيرية» ويصئفها البعض من 
القدامى: ضمن غلاة الشيعة. وقد ادعى 
مؤسس الطائفة النيوة 


النميرى (ت 17ه). وعاصر ثلاثة من 
آئمة الشيعة (١1-؟1).‏ وقد أقامت فرنسا 
دولة للعلويين عام 147٠‏ واستمرت إلى 
عام 1475م ويعيش معظم أقراد الطائقة. 
فى منطقة جبال النصيريين باللاذقية, 
وانتشروا مؤخرً فى المدن السورية 
المجاورة ويوجد عد كبيرمنهم فى تركيا. 
ويعرفون ياسم 


وهناك اعداد متهم فى لبثان وفلسطين 
وانبانيا وفارس وتركستان.. وأفكار 
الطائقة فيها كثير من الغلوء واستحلال 
اللحرمات وصلاتهم مختلفة عن صلاة 


الحديث وإقامة فرنسا دوئة علوية 
الأفرادها. وهذهالمواقف للطائفة النصيرية. 
أوالعلوية جاءت فى سياق المواجهة مع 
الأعداء. حيث عدت خدلانَا للأمة. وهرويا 
من للنهنان مما خننا هاي تياضية إلى 

محاربتهم فى مهد الصديبيين وكتاية 
ارسالتين عنهم. وبالإضافة إلى ذلك. فإن 
مواقف الطائفة المتخاذلة انعكست على 
الشعور الشعبى فى بلاد الشام. وترسيت 
مع التاريخ: مما قرتبت عليه أثارسلبية. 
فى العلاقة الاجتماعية بين الطاذ 
العلوية وبغية لمجت 


«ادونيسء يتحرك يهنا الميراثك 
التاريخى فيعظم «قرطاجة. 
ويشيد بدورها التاريخى الذى صتعه 
العسسييون 

(أحلم أن شفتى جمرة. 

أخالها قرطاجة العصور 

كل حجر شرارة 

والطفل فيها حظطب ذبيحة 
المصير). 


ويحلم ادونيس بعودة “فينيقيا: عودة 
الواقع يشعره بالحزن الى 
.التدب والعويل: 


حميدةةونكن 


لوت قللد هس الغو الى ييحم يو 
أدوتيس..وقد درك الاستعمارقيمة هذه 
لفكرة قوقف وراءها وساتدها: وهى فى 
حقيقتها كما يقؤل «النقاش: 
الثوة المضادة. مره 


والتسف والحرق. وهو ما أدى إلى 

الحزب :أنطون سعادة. فى لبنان. 
القد وصقه «النقاش» بأنه ‏ أى سعادة - 
اقائد عصابات حقيقية كانت تهدد امن 


فيو 


الناس. وتقوم بدور قطاع الطرق. 
ويضيف: إنه كان ظامنا للزعامة ومجنوذ 
بها. وأوصله هذا الجنون إلى أن يجعل 
انيه شخصيا مبدأ من المبادك 
الأساسية فى دستوز الحنزب. وأصبح 
الاحتقال بعيد ميلاده فى فروع الحزب, 
مثل الاحتفال بميلاد الأنبياء. ومن آجلٍ 
هذا ييكى عليه ,أدوئيس, بوصفه شهيدا 
كبيرا. ويا نه من شهيد مغامر ليس فيه 
شىء مما يوحى بالشعر الحقيقى 
الأصيلة 
الحد استمرانوئيس فى اثزلاقة دكن 
يقول النقاش. حتى وصل آخر الأمر إلى 
الحقد على العرب ومصر وكراهيتها 
يعتف لأنها أصبحت ‏ يومدذ ‏ مركزًا 
اللثورة العربية. واقتريت كثيرا من تحقيق 
الوحدة العربية. بعد أن كان الأمر مجرد 
احتمال بعيد المنال. وهو فى شعره لايكف 
المصريين 
أفراعنة. ويقول فى بعض تثرياته. 
(بلادى امرأة من الحمى. جسر من 
الملذات: يعبره الشراعثة: وتصفق لهم 
حشود الرمل. يقصد العرب). 
ولا يقتا يردد هنذا 1 
مناسية يصورة أو أخرى. 
وبري النقات.ان القوميين 
السوريين وقعوا فى أزمة كبيرة حين وقعوا 
فى تناقض كبيربين ما يريدوته. وما 
يعلنوته ويلخص أدونيس 
الأزمة فى البيتين التاليين: 


النغمة القائلة بان, 


المعنى فى كل 


+7 وهات تخطر 


رح هء..وادوتي اسن 


.أيهاالشاعرالكبيرإنىأرفضكء!!.. كانت هذه صيحة رجاء قى وجه أدوتيس 


(يا شمعة المستقبل البعيدة 

ما لى أخاف الطرق القصيرة). 

والبيتان تصويربارع لتفسية الشاعر 
ونفسية الأدباء الذين ينتمون إلى اتجاه 
القوميين السوريين: إن عقدتهم الكبرى 
هى أنهم يكرهون الطرق القصيرة. 
الواضحة إلى الحقيقة. ويبحثون عن 
الطرق الملتوية التحرفة: فقد أصبيحت 
الذتهم الكبرى هى المقامرة. هى لذة 
الاختفاء عند المجرم القاتل الدى يطارده. 
القاتون. 

وادونيس يستخدم اسطورة 

٠‏ ليؤكد بها معنيين: هما. 

أولاً: اموت والاحتراق. ققد مات 
افينيق واحترق, 

اثانيا: البعث والتجدد. فقد بعت 
فينيق وتجدد. وهو يقف طويلا عند 
المعنى الأول قيملاً قصيدته بالمويل 
والدموع: ويدعو أخيراً إلى التجدد 
والبعث من رماد الحريق. حيث تعود 
الحضارة الفينيقية إلى سورية. وهى فكرة. 
اسياسية. غبر فكرة الحياة والتجدد التى 
تشير إليها الأسطورة. 

ك لحظة انبعائك الجديد. 

صارشبه الرماد. صار شررا ولهيبًا 
كواكبيا 

والرييع دب فى الجذور. فى الثرى. 

أزاح رمل امسنا العجوز والثلاثة: 

الركام والفراغ والدجى)- 

وقد تبع «ادوتيس. فى افكاره 
الشعوبية عدد من الأدباء. متهم توجه 
«خائدة سعيد :. وصديقه ,أنسى الحاج» 
والأديب +سعيد تقى الدين: الذى كان 
بمستقبل كيير قى الأدب. ولكن 


ور «النقاش. أن هناك يعض 


المخدوعين الذين اتساقوا وراء أدوقيس 
وأفكاره. ولم يدركوا غاياته الحقيقية. 
وهى الحقد على العرب ومصر: والوحدة 
العربية. 

أيها الشاعر الكبير إنى أرفضك. 
كانت هذه هى الصيحة التى أمنلقها 
رجاء النقاش بعد ريع قرن تقريبًا فى 
وجه اؤئيس. عتدما زارمصر عام هنة!. 
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واستقبل بحقاوة كبيرة من أجهزتها 
النقافية ومؤسساتها الفكرية. ويقول 
مرجاء»: إته لم يشا آن يفسد «العرسء 
الذى أقامته مصر للشاعر«أدونيس؛ فى 
كل مكان. ويرى أن الطبيعة العربية 
المصرية فى معاملة الضيوف شىه ثمين 
يجب الحرص عليه وعدم التفريط فيه. 
اخاصة إذا كان هؤلاء الضيوف عريًا. لكنه 
مع ذلك لا يحب أن تقترن رحابة الصدر 
وسماحة النفس وكرم الضيافة بأى نقص 

ة بحنيقة الأمور. وهو ما يمكن 


قى المعرفة, 
آن ينتهى إلى شىء من الغفلة وقلة 
الإدوالد. 

ويعيد .رجاء: التأكيد على إيمانه 


أدونيس وانتمانه للحزب القومى 
السورى: ويشير إلى إخفانه آول دواويته 
(قانت الأرض -1104) انتى أهداء إلى 
آأنطون سعادة. رئيس الحزب. بعد أن 
اضمنه قصيدة طويلة فى رتائه يعد 
إعدامه عام 4441. توحد بيته وبين 
الوطن: 

(قيل؛ كون يبنى فقلت؛ يلاد 

جمعت كلها فكانت: سعادة). 
«رجاء» إلى محارية ادوئيس 
اللوحدة المصرية السورية. وإصداره لكتاب 
«الثابت والمتحول؛ الذى يطعن فى 
الثقافة العربية حيث يتهمها بأنها دم 
اتعرف التجديد والتطور والتهضة إلا 


وتقديره لها وإعجابه بهاء ولكنه فى 


اريحخه الذى مازال يؤثر عليه: 
وسوء ظنه بالقضايا الأساسية التى تهم 
مصر والوطن العريى كله. 
ويعشف برجاء الننقاش: فى 
موضوعه عن تتاقض أدوتيس وتصرفاته. 
الصغيرة حيال الدعؤة المصرية التى 
وجهت إليه للمشاركة فى معرض القاهرة. 
الدولى للكتاب. حيث رقضها متعللاً 
:كامب ديفيدء التى وقعتها مصر 
مع العدو الصهيونى عام 1904: والغريب 


ويصف برجاء: هذا الموقف أنه «رخيص: 
وتمثيئية ضعيفة مهلهلة ونفاق ل 
بشاعر كبير... ثم يناقش موضوع :كامب 
ديقيد. ويراه مرتبطًا بموقف الأمة 
العربية التى مازالت ترفض قبول 
التطبيع. وتملك الموقف الحاسم فى هذا 
الأمر. ويستعيد #رجاء؛ موجرًا لتاريخ 


على يد أصحاب المتاهب الباطنيةز1) اما 
أصحاب.المذهب الستى, الإسلامى 
بفروعه المختلقة فهم الذين كانوا 
ومازالوا يمثلون الجمود قى الشكر 
.والثقافة والفن. حيث يقول بالتص: إن 
التحول.أوالتجديد أو التورة فى الثقافة. 
العربية قد ارتيطت فى الدور الحاسم 
منها بظهور نظرية «الإمامة, عند بعض 
الضرق الإسلامية الباطنية» ويقدم 
:رجاء. ثماذج من المجددين لا تنتمى إلى 
الباطنية من امثال أبى تمام والمعرى وابن 
الرومى وابن خلدون. لدحض ما يقوله. 
أدونيس. فهؤلاء وغيرهم ممن ينتسبون 
إلى الخط العام فى الثقافة العربية. 
ويشير.رجاءء إلى الفوضى الفكرية التى 
يريد أدونيس أن ينشرها فى ثقافتنا 
المعاصرة. وتمتد إلى امور لا يجوز 
|الاقتراب منها بغير معرفة واسعة دفيقة. 
وميزان فكرى شديد الحساسية والأمانة. 
وها هى بعض النماذج التى جاءت فى 
الجزء الأول من كتاب «الثابت والمتحول». 
ايقول فيها آدونيس 

١‏ الم يغير الإسلام طبيعة النظرة 
إلى المراة كما كانت فى الجاهلية. أو 
طبيعة العلاقة بين الرجل وا: 


يأن نظم هذه العلاقة وجعل لها قائونً. 
وجعلها تتم وفقا لطقوس معيتة. فالحب 
فى الإسلام يقى كما كان فى الجاهلية. 
حسيا.وندلك من الأفضل الاقتصار على 
استخدام لفظة الجنس دون الحية 
قالحب فى الإسلام جنس فى الدرجة 
الأولى» صن +77 

لإنسان مجزا فى الإسلام إلى 
جسد وروج وعقل. ومن هنا يصعب فهم 
وحدته. وقهم الوحدة بعامة, ص ,/75 

اتهمه النساء. وهو لا يهمه أن يحبهن. 
بل يهمه أن يمتلكهن: ص .717 

أن يعتبر النفس كتلة من 
الغرائز والأهواء. وهو يضع لها قائونًا 
يسمو بها ويصعدها: ولهذا أبقى عديها 
كما كانت فى الجاهلية. لم يحاريها ولمم 
ايشتلها. وإنما هدبها وصفاها. ليست 
هناك حبيبة فى القرآن. بل زوجة. وليس 
افيه حب بل جنس. وصورة المرأة فيه هى 
ضهوَرة الزوجة والزواج ستعة جسد 


الوجة يصورة الأ ص :757 
«يتسجم الحب القرانى مع الحب 
اليوتانى الوثنى. ويمكن أن نصف الحب 


القرانى بأنه امتلاك جسدى من اجل 
القضاء على الشهوة النتى هى رمز 
اللشيطان فالمهم هو إشباع الشهوة. 
وتسهيل هذا الإشباعء ص 75/0 

+«الحب فى القران قرار أو علاقة. 
يقررها الرجل وعلى المرأة أن تخضع. 
فليست القاية الحبء بل التيه الجنسى: 
.وهذا مما فصل الحب عن العمل واللقة. 
ص 7 

ويمتلئ الكتاب بكشير مس هدد 
الأخطاء العلمية الفاحشة: ويتطوى فى 
داخله على دعوة صريحة إلى التمزق/ 
والطائضية ومحارية وحدة العرب شعبًا. 
ووحدة المسلمين دينا. مع الدعوة إلى 
الإعلاء من شان المذاهب الباطنية 
بوصفها مصدرً ثلقوة الفكرية والتجديد. 
.والآسس الصحيحة للعلاقات الإنسانية. 
اللفقودة تماماً عند الأغليية العربية 
والمسلمة فى نظر أدوئيس. 

ويتهم رجاء الكتاب وما جاء فيه 
بالخطأ والدجل من التاحية العلمية. 
وتفير النصوص بنية سيئة وضمير 
شديد الالتواء. وللدين رب يحميه؛ ثم 
علماء أصلاء يستطيعون الدفاع عنه 
بالعقل والحجة والبرهان. ويؤكد .رجاء» 
فى تهاية موضوعه صيحته التى جعلها 
عتوانًا له دنيها الشاصر الكبير إنى 


رج اء.. وأدوئيس 


هناك من يتبنى , أدوتيس . ويرسخ أقدامه. ويجعل له نضوذا كبيرا فى الساحة الأدبية الثقافية 


وإذا كان هناك من تينى الخزي 
القومى السورى: وشذاد وامدد يمقوعات 
الحياق فكان طبيعيا أن يكون هناك من 
ايتبنى «أدونيس, ويرسخ أقدامه. ويجعل 
اله نغوذًا كبيرا فى الساحة الأدبية 
الثقافية لدرجة جعلت «رجاء النقاشش 
يعلن أن يواجه رجلا يملك أسلحة كثيرة. 
وغزيرة ومتنوعة وسهلة الاستعمال 
بإشارة منه. وأنه يملك محارية «رجاء. 
والوقوق ضده فى الصحف , 
والمؤسسات التقافية التى اله صلة يها 
وتأثير عليها. ولكن هذا لا قيمة له عند 
«رجاء. فيكفيه أن يجد فى مصر ورق 
يكتب عليه. وقلماً يكتب يه. وصحيغة. 
اينشر فيها آراءه بحرية واستقلال 

وعندما يعلن «أدونيس: عداءد لمصر. 
ويسجل ذلك فى أديه وكتاباته الشكرية. 
ويسمى المصريين ؛غرييان اشريقيا 
الجائعة؛ محثرا متهم. ومن دورهم 
العربى. قهنا يتبغى التصدى له. ليس من 
أجل مصر وحدها. ولكن من أجل الأمة. 
العربية كلها. والتاريخ القديم والتاريخ 
الحديث يؤكدان ارتباط مصر بامتها فى 
السراء والضراء: والحوادث خير شاهد 
على اللكد 

إن «أدوقيس» يصر على 
تضطهد ,الشيعة.. وأنه يتعرض للهجوم 
الأنه شيعى علوى. وهذا تزوير وضلال 
ومحاولة غير برينة لمواصلة العمل الى 
امترفه منت أن احتضنه ورناء زعيم 
القوميين السوريينالأول: اتطون سعادة. 
الذى اختارله اسم +أدوقيس ومتذ 
أن أصدركتابه «الثايت والمتحول؛ الى 
انال به الدكتوراة من الجامعة اليسوعية. 
افى لبنان. فى نقد الإسلام والشكر 
الإسلامى! وهى جامعة لا يطمتن إليها 
السيحيون الشرقاء الين يمرفون 
علاقاتها ية ببعمض أجهزة 
المخابرات الأوروبية. ودورها فى تخريج 
العناصر البشرية التى تساعد على 
-تطبيق الأفكار المعادية للمروية والشكر 
الإسلامى الصحيح. وابحاد كبنان عن 
امحيظه العريى. 

ولو كان «أدوشيس: قند التزم فى 
رسالته بالأصول العلمية الموضوعية 
الصحيحة. لقلنا إنه عقل حر يجتهد: 
وان أخطأ فله أجر ونه فيمته وكرامته. 
أما الواقع فإن «أدونيس, فى كتابه 
الثابت واللتحول: قد لجأ إلى أسائيب 
غيرامينة. وغير علمية لتشويه الشكر 
الإسلامى. 

ويؤكد «رجاء النقاش» أنه ئيس من 
هواة المعارك والحروبه وليس أقرب إلى 
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«انستة. 


اقليه من حياة السلام والهدوء. ولكنه فى 
الوقت نفه لا يطيق صبرا على هؤلاء 
الذين يشعلون نارالفتنة فى الأرض 
العربية. ويقدموننا جميعاً ضحايا على 
مذايح الأعداء. ويريدون بالغرور وسوم 

'ووفرة الإمكانات والمساعدات التى 


يملكونها أن يضعوا أحذيتهم فوق 
رموسناء دون ان يعلموا أننا نستطيع أن 
انقف فى وجوههم. لا ريد يهم شرا. ولكن 
ثريد أن تبعد شرورهم عنا. ولا أدرى ماذا 


يبقى لنا إذا استسلمنا لهؤلاء الذين 
يعملون على تمزيق الوطن إلى أوطان 
عديدة متصارعة؟ 

كان مرجاء. يأمل ان يصبركتاِيًا 


يجد وقنًا ليتمه: فقد شغلته الصحافة 
وقضايا آخرى. بيد أنه أصدر كتابًا مهما 
اسمه «الاتعزاليون فى مصر». رد فيه على 
نضرمن الكتاب المصريين الكبار. التين 
رأوا أن مصر ينبغى أن تعيش لنفسها 
وشعبها دون أن تلقى بالا إلى ما وراء. 
الحدود. وأن تعلن الحياد مثل ,سويسرا 
حتى تنعم بالرخاء والسلام.. ويأتى هذا 
الكتاب استكمالا لفكرته التى عارض من 
خلالها أدونيس: والشعوبيين فى العالم 


وفى كل الأحوال؛ يبدو ان الأحداث 
كانت فى صف :أدوئيس». وعلى عكس ما 
اتمنى -رجاء التقاش». فقد أثمرت جهوذ 
التمزيق والتفتيت. ونشات كيانات جديدة. 
الها صفة الأمر الواقع داخل الأوطان 


العربية. ويدلا من توحيد الأوطات 
العربية: صارت هذد الأوطان نقها 
اعرضة للضياع. بحكم النزعات العرقية. 
والطائضية والمذهبية. وما يجرى فى 
السودان والعراق ولبنان والمغرب وغيرها 
غير شاهد. 

آما على المستوى انذاتى بالتسية 
الأنونيس فقد حقق هوء والأدباء النين 
ينتسبون إلى طانغته كثيرا من القوة. 
والنفوذ فقد صار لهم حواريون على 
امتداد العالم المريى. يؤمتون يما يقوله. 
كأنه وحى. ويسيرون على خطاه قى 
الكتابة الشعرية والنثرية. ويرددون آزاءد 
ومصطلحاته من المحيظ إلى الخليج. يل 


واهتماماتها به. قضلاً عن ضيافاتها له. 
وأضحت الإشارة إلى أدوتيس: من قريب 
أو بعيد. بالمراجعة أو التصحيح نوع من 
التجديف وكسز التايو والضروج على 
التص الذى يستحق فاعله العقاي 
الأدياة 

القد ككان :افوتيس, الأقر على 
مخاطبة تفاط الضعف. لدى العديد 
من النخب والشيابء واستطاع قن 
يستثمرها جيدًا بذكاله الحاد. وتمكن 
فى نهاية الأمر من فرض إرادته فى 
الواقع الثقافى تحت مسميات براقة 
خادعة مضللة. ومن منا لا يوافق مثلاً 
غلى مصماحات مثل» الرفض والثورة 
والحداثة؟ إنها مصطلحات تجذب كل 
اقلم يسعى إلى الإصلاح والتقدم. ولكن 
أى رقض وآأية ثورة وأية حداثة؟.. نقد 
كانت هذه المصطلحات كلها تصب فى 
خانة رفض العروية والثورة على الدين. 
والحداثة بالمعنى الأورويى الذى يعنى 
القطيعة مع الماضى بكل ما فيه ومن 
هيم وقدادجادت ملمطيات ومعولاتة 
:أدونيس» بصورة أكشر وضوحًا فى 


عجلته امواقف: الت صدرت عام 1694 
عقب الهزيمة السوداء. 

ويوم عاب ,رجاه التقاش, على 
«أدوتيس: رفضه لزيارة القاهرة عام هد | 
بدعوة من الحكومة المصرية. أو ؤزارة 
افة فيها. ثم حضوره إليها بعد 
أخمسة شهورعلى حسابه الخاص. 
امتعطلاً يموقفه من اتفاقية .كامب 
ديفيد لم يكن يعلم أته سيغير موقشه 


من هذه الاتفاقية يزاوية مقدارها +14 
رجة: ويصير من كبارانصار الاستسلام 


(برشلونة مثلاً),الوضع صيغ محتملة لما 


يسمى بالسلام بين العرب والغزاة.. وقيل 
إنه كان مدقوعا برغيته فى الحصول على 

«تويل, فى الأدب: حيث يتردد اسفه. 
كل عام فى الصحافة العربية ضمن 
المرشحين لهاء ولكته حتى هلاه اللحظة 
الم يظضر ببها.. وإن كان من المؤكد آن ما 


يرقض عمليات المقاومة. ويراها أعمالة 
اوحشية بريرية. ويرى اننا نظلم الفزاة 
احين نضعهم جميعا فى سلة واحدة. 
ويطائب أن نفتش فى أعمالهم عن 
الكتابات الإنساتية. وان تنظر إليهم 
يموضوعية. فلا نعاديهم. ولا نبتعد 
عنهمة 

هل كان «رجاء النقاش؛ يغرد خارع 
السرب حين وقف ضد أدونيس بوصفه 
ممثلاً لاتجاد معاد للأمة وقكرها واديها: 
افضلاً عن ديتهاة 

وهل تعتى هزيمة الأمة وانتضتار 
أدوتيس أن العرب لن ينهضوا من 

من المؤكد أن الدانيا لادوم على 
خال: ورحم النه رجاء النقاش. 8 


ا 1 


تفاقية اللؤمسة المصرية العامة للأثباء والنشو: 


امن منا لا يعجب من عجز الناطقين 
اباسم المجتمع المدتي يمعناه الحديث 
أعجزهم عن إخراج الجماهيرمن 
الامبالاتها المجيبة بانتهاك سعد حقوق 
الإنسان رغم قرنين من النهضة؟ ومن منا 
لا يعجب نفس الإعجاب أو أكثر من قدرة. 
الناطقين باسم المجتمع المدني التقليدي 
على حصر تحريك الجماهير في ما 
يلهيها عن حتوقها الفعادية رم قرنين 
من الصحوة ؟ آلا يدعونا ذلك إلى الحيرة. 
أمام الأمرين خاصة إذا ريطناهما بالحل 
الفعلي الذي لجأت إليه التخبتان. الحل 
الذي اضد بطبيمته ويما يترتب عليه كل 
إمكانية لتحقيق الإصلاح بالقعل الماني 
تحقيقا سليما: فالحرب الأهلية بين 
التحديتيين النحازين للمافيات الحاكمة 
وحماتهم والتاصيديين المنحاريس 
للمافيات المعارضة ونضس الحماة وشمرتها 


أن تثميا قاعلية الجتمع المدني إلا قي وهم 
أصحاب هذا الحل السائد حائيا. 

ذلك أن مشل هذا الحل يؤول إلى 
القضاء المبرم على كل إمكاتية تجعل 
التنافس القيمي الذي هو جوهر كل 
حبوية عمرانية يجري بصورة صحية. 
وسلمية لتكون تعبيرا عن المجتمع المداقي 
اتعبيره الأساسي وآداة تحهقه الميدع. 
فالاستعانة بالأجنبي ئن يقوي قوى 
التحديت ولا قوى التأصيل بل هو 
اسيسمها بسمة الخيائة خاصة والقوى 
الأجنبية لا يقتصر إفسادها للقيم 
الحديثة أو الأصيلة على استعمائها 
الخفي آداة لأجندتها بل هي مضطرة 


قتضى الظرف الخاص في علاقتها ينا 
إلى اللعب بالمكشوف الذي يحول كل 


الفرظ ما تتميز به الأجندة من اهداق 


اغباشرة تجمل القيم الحديثة والأصيلة. 
تتحول إلى معاول تخريب لقيم الأمة 
المطابقة للشيم الكونية وليست مساعدة. 
على تطورها الذاتي. وتزييف الوعي 
بانلجوء إلى الماضي في ما يدهي عن 
المهمات التتويرية للقيم الدينية يؤدي 
حتما إلى ما نراء من غرق في قشورالهوية. 
والغيبوبة عن شروط تنميتها وتطويرها 
تحشيقا للتعنابق بين قيم حتنوق الإنسان 

العاقل وقيم واجبات الإنسان المؤمن 
وحتى لا يعد كلامي هذا تحليقا في 
سماء النظريات بتي تستيرمن الترف 
الفكري في مثل هذه الندوات فإني 
اسأحاول فهم علل هذه العطالة او ملل 
تمويق الجتمع الدثي عللهما الت 
تستشفها من عمل مجتمعنا المدني ودور 
التاطقين باسمه بتوميهما الحديث 
والتقليدي. ونحن نفترض أن هذه العلل 
الا تخلو من أن تعود إلى١١-‏ مقومات 
إلى الظرف 


قد تشهم هده اللحاولة تعيب مهتي 
ينسب إلى صاحيها الميل إلى الإغراق في 
النظرالفلسفي المجرد. لكن المحاولة 
تحتمد يقصد على التظرالفلسفي 
التخليص فكرنا من التلهف على العمل 
المباشر العمل الخالي من فههم الشروط 
التي توفقه إلى العلاج القويم فييقى في 
عا يسميه أرسطو يتعجب الخامي الأول 
اجهلا بطبائع الأمورالمقابل تمام المقابلة. 
التعجب العالم المدرك للحقائق. وسيكون 
هذا التهج قاعدتنا على الأقل في المسالة. 


الأولى لان مغهوم المجتمع المدني يتتسب 
إلى تاريخ التصورات الأساسية في فكر 
الإنسان العملي من حيث الموضوع ولأن 
اتعريفه ينتسب إلى تاريخ المناهج المنطقية. 
الأساسية في فكر الإنسان النظري من 
حيث العلاج. قمسألة تحديد مقهوم 
المجتمع المدتي من مسائل القلسقة 
العملية موضوعا ومن مسائل الفالسفة 
النظرية منهجا بدءا بأفلاطون وارسطو 
وختما بهيجل وماركس ومرورا بالفارابي 
وابن خلدون مرورا تجاوز الأولين بنقد هما 
واعد لنقد الثانيين بما تضمته ممااكان 
لا بد أن يغفلاه من أبعاد الثورة الكونية. 
الإسلامية. ومن تم فالفارابي وابن خلدون 
ينا في هذه المحاولة. 

'يمكن أن نحده الظرف الذي تبر 
بمقتضاه تخب المجتمع اللدتي العريي 
خاصة والإسلامي عامة بخضين 
متعامدين يحددان أريع خانات ممثلة 
الأصناف القصام الذي أصاب تخب الأمة. 
الناطقة ياسم التعبير عن رهانات 
افس في العمران البشري. 


فالخط الأول منهما يقسم التخب 
العربية (ومثلها كل النخب الإسلامية من 
غير العرب) عموديا إلى تحلتين لا 
اتتمايشان إلا بمغهوم الحرب الدينية 


أيضا فكرهم ديني بالسلب تماما مثل 
الدينيين الذين يمكن اعتبار فكرهم 
فلسفيا بالسلب. قما يثيته أحدهما كا 
يدعي الاستناد إليه يكتفي الثاني بتقية 
فيكون كلاهما قابلا للتعريف يسلب 
الثاني. ومن ثم فكلاهما يتناسى أن القكر 
البشري لا يمكن أن يخلو من البعدين 
الديني والفلسفي ائيس فحسب بالمعتى 
الهيجلي للعلاقة التي تجعلهما متحدين 
بالضمون ومختلقين بالشكل يل بمعنى 


أكثرعمقا. فانشكل الفلسفي لم يبق 
جدليا كما يدعي هيجل بل بات أصحابه 
يفضدون الشكل التأويلي والمضمون 
الديني نم يبق عقاند ذات صيفة عاطفية 
كما يدعي هيجل بل بات أهله يفضلون 
المضمون ذا النسق العقلي كما هو شان 
كل الثيولوجيات. ويلك قهما قد اتحدا' 
شكلا ومضمونا ولم يبق مختلفا إلا 
الأسلوي- 

اما الخط الثاني فيشقكلتا 
النحلتين أفقيا في العمق. فكلتاهما 
اتنقسم يحسب تصورمقومات القعل 
التاريخي حصرا إياها في بعدها المتعين 
في أعراض حصوله الأول أو فتحها على 
الممكن اللامتناهي في الحيز الفاصل بين 
الحاصل والمشال الأعلى من الوجود 
الفعلي. الذلك كان الأصلاتيون صنضين: 
أحدهما يتصور احد تعينات الإسلام او 
ما تحقق منه في الماضي الإسلامي التعين 
الوحيد الممكن والثاني يراه قابلا لأن 


يتخد اشكالا جديدة يحسب التدر قي 
الوصل بين مثله العليا وتاريخ تميناتها. 


اللامتناهية في المستقبل. والغالب على 
الساحة خاليا هو الصنف الأول من كلا 
الفريقين: وهما مصدرالحرب الأهلية. 
العربية والحرب الأهلية الإسلامية. 

ما الصف الثاني متهما فهو لا يزال 
افي كلا قرعيه. والمقروض أن يكون 
فرعاه متحدين على الأقل بمقتضى 
الاتقتاح على المستقبل مشروعا وعلى 
الماضي تأويلا. لكن المحدد الشعلي 
اللحظتنا التاريخية لا يزال متمثلا قي 
الصتفين اناا تبران 


العدد ثلاثة وأحد عشر ابريل 74م 


التاريخ محاكاة لأمر حاصل في ماضينا 
البعيد أواقي ماضي الغرب القريب. 


وئيس إبداها لأمرلا يبل التحديد 
النهاني مسبقا. فاصبح عمل التاريخ 
تحيلا في مستوى |" 


أصبح المثال ماضيا حاصلا والممثول 
تكرارا له وليس إبداعا لتصورة اترمزي 


التصور الرمزي والتحقيق الفعلي من 
اجدل متواصل جيئة وذهابا من احدهما 
إلى الآخر. حتى يتطايق بعدا الحضارة 
الرمزي والمادي. ويذلك فإن التخب 
العربية من كل مجالات التقويم الخمسة 
تبر على أرضية التعب يوصفه منيع 
الجميع وأصل التقويم والتنخيب 
التنقسم بحسب الخطين للتعامدين الى 
الأحزاب الخمسة التالية يحسيان 
المجموعة مع أقسامها حتى وإن لم تكن 
من رتبتها. 

حزب المحافظين الديني: تكرار 
أعراض التجرية الماضية من التاريخ 
الإسلامي. 

حزب التحرريين الديتي: المشاركة في 
فتح افاق جديدة للفكر الديني. 

حزب الحافظين العلماني: تكراز 
أعراض تجرية التحديث العربية. 

حزب التحرريين العلماني: المشاركة 
في فتح أفاق جديدة للفكر الفلسفي. 

أما الحزب الخامس فهو حزب 
الأغلبية الصامتة التي تتبع منها اللخب. 


افكل الأحزاب السابقة تتسل من 
الخزب الخامس او القسم التام من 
التصنيف بمجرد أن ينتقل البعض من 


حل 


العدد اللا ة واحد عشر آيريل 04م 


المتناقسين عليها. لذلك كان |" 


تي العام الذي له وجهان داخلي 
وخارجي مع تعاكس في تغليب الاستناد 
إلى الخارجي أو إلى الداخلي منه من 
حيث الإيجاب أوالسلب. فالحزيان 
الدينيان يستندان إلى الرأي العام 
اللداخلي إيجابا وإلى الرأي العام الخار+ 


اسليا. والحزيان العلمانيان يعكسان فيكون 
سندهما الموجب الرأي العام الخارجي 


وسندهما السائب الرآي العام الداخلي 
وتلك هي آلية التنجيم (- اعتبره أو جعله 
نجما وللمعتى صلة با معنى الأصلي أعني 
الدجل التتيوثي عند المنجمين). فجعل 
أي مبدع أ مشكر نجما يكون إيجابا بمد: 
متتوجه أو سلبا يدمه. وهو علد التخب 
الديتية أهلي في المدح وأجنبي في الذم. 
أي إن من يمدحه المسادمون ومن يمه 
القرب من التخب الديتية يصبح نجما 

اللتتيين إلى السب الديتي 
والعكس بالئسية إلى التخب العلمائية: 
يصبح العلمائي تجما بمجرد أن يذمه 
اللسلمون أو يمدحه الغربيون أو بحصول 
الآمرين. 

إن الفصام الثاني الذي يشق كلا 
القريقين الأصلائي والعلمائي عو الفصام 
الأصلي. إنه الفصام الذي يعنيثا في 
محاولتتا قهم عقم ا مجتمع المدني الحربي 
الحالي لكونه يفسر الفصام الفرعي الذي 
يقابل بين الأصلاني والعلماني قيغوص 
إلى أعماقآليات التنخيب المستلب الغالب 
على اللحظة العربية الحالية. فالعلماني 
يصبح تجما أولا وقبل كل شيء بفضلٍ 
اموقف المسلمين السلبي منه ممتلين 
بالنجوم الأصلاتية والأصلاني يصبع 


أبويعربالمرزوقي 


التنجيمية التي برعوا فيها بالداجل على 
الرأيين العامينالأهلي والأجنبي. فصاء 


نخب زائفة تدعي ما ليس لها وخاصة منت 
ذهاب الأجيال الأولى التي كانت 


وزعت السلطات بين النحل المآمومة 
والتلل الخدومة بشمار الطيقات 
المحرومة ويهار الشعوب المظلومة. 

إن النوع الأول من القصام عو الشوع 
الأيسر على الفهم. فنحن نراه بالعين 
المجردة. ويمكن أن نعتيره الوجه الظاصر 
من أزمة الأمة الإسلامية كلها, ازمتها 


التي يعد النوع الثاتي من القصام عرضها 
الأهم. وقد تعين هذا العرض: 

في النخب العريية ما لمقومي التقاقة 
العربية زالدين واللسان بمقت 

الدين الإسلامي) من منزلة في تاريخ 
الأمة الإسلامية. وطبعا قهذه المنزئة 
يمكن أن تتبخر إذا لم نتداركها ف تفي 
من الصحوة لاسترداد منزلتها الأصلية. 
فالنخب العربية تستمد منزلتها الكونية. 
من دور العروية في الإسلام ودور الإسلام 
في العالم. وتدلك فالمروية.وثله الحمد 


الإسلامية في كل دار الإسلام. والشعب 
العريي : بخلاف كل ما يزعم في الإسلام 
آغيرالعربي سواء كان في أسيا أو في جنوب 
شرقي آسيا .لا يال الأكبر عددا والأغني 
ثروة والأعرق تراثا والأقرب إلى الحداثة. 
الغربية من كل الشعوب الإسلامية. نكن 
هاذه الشخب العربية التي جملها القضام 


تحاول توصيفه قبل الكشف 

علاجه مترددة بين 
الأصولية الدينية والأصولية المدمانية 
اتقصمت في العمق بحسب النوع الثاني 
الذي هو القصام الأكثر تأتيرا على دور 
التخب لكوته يصيبها بالعقم الإبداعي 
في كل مجالات التقويم البشرة 

في مجال القيم الذوقية ؛ فكل 
الفتون العربية سارت نضا مضتمعة 
من الإبداع الشربي رهم أن من تأشر 
بآداينا من ذوي الثقافة الإسبانية مثلاا 
باتوا نماذج على الأقل في الرسم 
وأساليب القص. 


في مجال القيم الرزقية : وكل 
الاقتصاديات العربية توابع هزيدة رهم أن 
الإمكانيات العربية كان يمكن أن تجمل 
الوطن قطيا عاميا لو وجهت الشروات 


رصيدها فهل تحتاج إلى اليل آخرة. 
في مجال اليم النظرية 


منها عن الخاضي التليد بالتقليد أوما 
احاكته محاولات التجديد بالتوريد. 
ويكفي دائيلا أعم تطبيقات العلوم في 
حكم كل إنسان سوي حتى الأمي: الطب. 
فإذا كانت الكليات الطبية عاجزة عن 


أقرنين كاملين من التحديت فهل نحتا: 
إلى دانيل أخر 6 

في مجال القيم العملية : وكل 
المؤسسات السياسية العربية لا تعدو 


العشائرية والقبلية للتقدمة حتى على 

الإسلام فهل تبقى حاجة لدائيلة' 
وفي مجال القيم الوجودية : وكل 
الحاني 


البشرية الحائرة أمام أسرار الوجود لغرطا 
تحوله إلى مضغ ايديولوجي تثقيل 

افيه طحالب القكر الكليل تخلو 
أصحابه من عميق الحدس وصحيح 


أمثلة من انحراف آليية. 


انتخا بالتخب 


إذا كنا قد أحجمنا عن ضرب مثال 


من الحالة الأولى (القيم الذوقية) ومن 
الحالة الأخيرة (القيم الوجودية) 


.بالقصد الأول لوضوح الضحالة التي ال 
إليها دور هنين النوعين من التخب في 
مسائل المجتمع المدني والرذي العام. 
افميهما بالذات تعيتت ازمة النكب 
العربية التي من المضروض أن تكو 
المحرك الفعلي للفعائية المميقة في 
العمران البشري, قصدت قعائية: 
الوجودي والتلذذ به. قهي عرض المرض ‏ 
الذي اللجالات الثلاثة الأخرى. 
الرزقي والعملي والمعرقي. ذلك أن هذه 
المجالات توابع المجال الأول (النذوقي) 
أتبعية المدقوع للداقع. وهي كذلك توايع 
المجال الأخير تبعية القيمة المؤسسة 
اللقيمة المؤسسة (الوجودي) 

ولن تتبين هذه العلاقة المضاعفة إلا 
بعد أن نكشف ما في الشكر السيطر على 
هنين الميدائين من دجل وعجل أفقد 
الثقافة العربية أكبر ثرواتها إفقادا يعد 
ما حصل من نكبات في المجالات 
الأخرى (نكبات اليم الرزقية والقيم 
النظرية والقيم العملية) لعب أطفال 
بالقياس إلى ما حل بالقيم الذوة 
والقيم الوجودية. ذلك أن المعادلة. 


السوي هي عيتها المعادلة التي تحكم 
اتراتب القيم في كل الحضارات وفي كل 
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مراحل التاريخ. وهذا أحد القوا: 
التي نيحت عتها في كل محاولاتنا 
الواصلة جهد ابن خلدون في فهم الشورة. 
اللحمدية بتقيير نظرية المعرفة والوجود 
اللوروتة عن اليونان وبمحاولة تأسيس 
علوم الإ قدصم الشورة 
الميتافيزيقية الناتجة عن هنذا التغيير. 


ففي الترئيب العقيم تكون القيم 
[المجال الأول ) لعبة في يد لخب 
القيم الرزقية (المجال الثاني) خاصة 
وتكون نخب الشيم الوجودية (المجال 
الخامس) لعبة في يد ذخبالقيم العملية 
اخاصة (المجال الرابع) بسيب فشل تخب 
القيم النظرية (المجال الأوسط) في إبداع. 
اللؤسسات العلمية والمؤسسات العمدية 
البناء الوجود الرمزي والفعلي للعمران 
بالمنظومتين التريوية والسياسية ([مقوما 
صورة العمران أوالدولة) بناء يصور 
مقومي مادته أعني الإبداع اللذوقي 
والإيداع الرزقي (مقوما مادة العمران أو 
المجتمع المدني)- أما الترقيب السوي فهو 
غي الوضعية الكقابلة اعني في وضعية 


الاستتبامين. وقد اعتبرابن خلدون 
التقلة من الترتيب السوي إلى الترقيب 
غير السوي بداية هرم الدولة 
واتحطاطها. 

ورغم ما أشرنا إليه من غياب المنظور 
الموجب للماضي وا مستقبل ومن تترقيب 
غيرسوي للقيم. غيابين كلاهما يقتضي 
اضرورة عدم وجود تخب مبدعة ومؤشرة 
حتا. فإن لنا مع ذلك من النجوم الذوقية. 
والرزفية والنظرية والعملية والوجودية ما 


التي لا يكادالمرء 
يجد لها تفسيرا ؟ نذلك فقد امتيرنا 
التعريف بمصدر تحديد النجومية في 
البلاد العربية منطلقا لتحديد بدايات 


الظاهر والباطن ثم وضعية ذات صيغة. 
اميت 
او الوضمية في البلاد التي يكون 


فيها النفوذ الحقيقي للقوة المباشرة في 
الظاهرأو في الباطن (آي القوة العسكرية 
والبوئيسية وهي الوضعية الفائية في 
البلدان التخلفة). 

؟و4- والوضعية التي يكون فيها 
النفوذ الحقيقي للقوة غير المباشرة في 
الضاصراوضي الباطن (أي لقو 
الافتصادية والتقنية وهي الوضمية 
الغالية في البلدان المتقدمة) 

*- والوضمية ذات الصيفة الجامعة 
أمثن متطق التخب في العالم كله يسبب 
اخضوع الوضعية الأولى للوضعية الثاتية. 
التي يستخدم فيها اصحاب !" 
المباشرة الجميع' 

او1- ظاهروضعية البلدان المتخلفة. 
اوياطتها 

+و- ظاهر وضعية اليلد 
وياطنها 

*-الوضمية الصيفة الجامعة. 

فقد ذكرنا أن النخب الدوقية أصبحت 
اتابعة للنخب الرزقية. لكن ذلك ليس 
كدالك لأن المنّج الغتي قد صار يضاعة 
سوقية [(بمعني الكدمة) قحسب بل لأن. 


بتجارب إدراكية لا تحصل من دون مؤثرات 


بالتدريج: اهمها الخمر والمخدرات 
والجنس والمآدب الباهظة. وطبعا فليس 
كلامي في هذا الأمزمن باب إخضاع 
القيم الذوقية للقيم الخلقية. فعندما 
يكون المبدع الذوقي قادرا على ذلك بحيث 
يكون غنيا عن التنازل عن القيم الفنية. 
ثمنا لإرضاء من يوفراله آدوات اللذة فلن 


أكثر الدول العربية شروعا 
فى العلمنة: أعنى الدول التى حكمتها 
الأحزاب القومية قد تبين من أكبرها أنه قد عاد 
بشعبه إلى العشائرية والقبلية 
المتقدمة حتى على الاسلام 


يكون عندي مانع اصلا لاستمتاع الفنان 


افكيف يستطيع السائلون وأبناء 
السييل الحصول على متروياتهم 
ومأكولاتهم في أفخر الفنادق إذا لم 
يدفعوا من حريتهم للأحزاب التي أفسدت 
من كان يمكن أن يصبح مبدعا فضرضت 
عليه منزئة الكدائين ؟ وفي الحالتين-. 
اء كان من الأشرياء أو من الكدانين: 
فإن محضزات الإبداع لمزعوم التي لا يحيا 
المبدع الموهوم من دونها داليل قريحة تعمل 
بائنيهات كعجوزالعضلات أوبالدقع 
الوارد كالمحرك البارد: فكيف يكون ما 
اتحط إلى مترّلة البضاعة الكاسدة ثمرة. 
التجربة فنية صادقة؟ إن مثل هذه 
التجارب حتى إذا صدقت, فإنها لا تكون 
احشيقية إلا في حصولها الأول ومرة. 
واحدة. اما بذا تكررت إدمانا فإنها دن 
تضيف للتجرية الشعورية إلا شرشرة 
شعارية فيكون صاحبها بلسان أفلاطون 
كالأجرب يستمتع بحك بشرته الجرباء 
وئيس ميدعا يرتضع يوجدائه إلى السماء. 


وذكرنا كلك أن النخب الوجودية (ني 
القيمين على الفكر الديني والفلسضي) 


أصبحت خاضعة للنخب العملية (من 


.بيدهم السلطان السياسي) نيس فح 

الأن منتج العمل الوجودي صار بضاعة 
اسوقية (بمعني الكلمة) بل لأن متتتج 
العمل الوجودي أصيح مضطرا لبيع 
نفسه لأنه صاريعيش على سلطان 


الا تحصل من دون مؤثرات دعانية باهمظة 
التمن: أهمها علامات الجاه والشهرة 
ومقائطة الجماهير الفارقة بالرموز 
المنافقة. وطبعا فليس كلامي في الأمر من 
باب إخضاع التجربة الوجودية للقيم 
الخلقية. قعندما يكون المبدع الوجودي 
اغنيا عن التنال عن القيم الوجودية ثمنا 
الإرضاء من يوشراله آدوات الشهرة هاله. 
فلن يكون عندي مائع أصلا لاستمتاع 
الفيلسوف أورجل الدين بهذه المتع التي 
هي من جتس حكاك الأجرب. لكن كل 
سلطان رمزي ئيس غنيا عن الاستناد إلى 
السلطان ادي ليس سلطانا أصلا فضلا 
عن أن يكون رمزيا. لذلك فبمجرد أن 
يفقد المتقفون متكأهم تراهم أذل الخلق 
.وأكثرهم تذمرا بعد أن كانوا أشد الناس 


على الاقتصاد) والنخب العملية 
(الستحوذة على السلطة السياسية) 
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الداخلية متداخلتان ومتناجيتان. 
فكلتاهما تابعة للأخرى مع غلية تيعية 
الأولى اللنانية في الظاهر خلال بداية. 
العهود التي تحتاج إلى القوة امب 
السلاح) وغلية تبعية الثانية للأولى في 
الباطن خلال غايتها التي تحتاج إلى 
القوة غير المباشرة (قوة المال)- فضي بداية. 
العهد تكون القيم الرزقية تابعة للقيم 
العملية في الظاهر لأن برجوازيتنا إن 
صحت التسمية والنسبة وصلت إلى 
الشروة من طريق السلطة بخلاف 
البرجوازية الغربية التي وصلت إلى 
السلطة عن طريق الثروة. والأمر كذاللك 
الغياب الدورالمؤتر هللفات القوتين. 
فالملطف المدني (المجتمع المدني من حيث 
هو مصدرالشيم؛ دورالتنظيمات غير 
السياسية لحماية الحقوق المادية 
والمعنوية مثل النقابات والجمعيات) 
والملطف السياسي (والمجتمع السياسي 
من حيث هو مصدرالشرعية: دورالأحزاب 
أوادمتائراوانطوائف يحسب 
اللجتمعات) كلاهما شبه معدوم. وفي غايية. 
العهد تكون القيم العملية تابمة للقيم 
الرزفية في الباطن عندما يصبع 
اللملطفات دور مهم ويعد أن تكون التخب 
السياسية قد استحوذت على الشروة 
الوطنية فتسعى للحفاظ على راهن 
الوضع (الستاتيكو) بلعية دولة الّاتون 
والديموقراطية شرط الناي عن سؤال من 
انتقل من مد اليد للسؤال إلى مله 
الجيب بالمال من غير مواريث أو اعمال. 
ويذلك فالنخب الدوقية تكون في 
البداية تابعة بصورة غير ميا 
العملية بتوسط التخب الوجودية التي 
اتعلل سلوكها والنخب الوجودية تكون تابعة. 


الداخل بعضها بالبعض. لذلك فاتعادئة. 
تحتاج إلى تدقيق التحليل. ففي البلدان 
المتقدمة التي تستتيع اليلاد التخلفة تكون 

أغير المباشرة هي الأساس مباشرة. 
إبشراء لتحي الستياسينة ويضوية عير 


والنخب الوجودية المتواطنتين معها من 
خلال إضفاء المشروعية على سلوكها- 
الذلك فينبغي أن تعكس في وضعية اليلاد 


في الراي العام وتسيطرا من ثم على 
المجتمع اللدني في بعده الرمزي. 


اما السيطرة على البعد الحادي من 
الاجتمع لتداني هوهي جِرْدَعَن نان 
التخب الرزقية سواء كانت من اضحاب 
راس امال ونوابهم أو من أصحاب القوة. 
العاملة ونوابهم أو من التخب اللتكلمة 
باسم هؤلاء أوأولتك من طحالب المثقفين 
والإعلاميين. ومن ثم فنخبنا تستمد 
الحوميتها من ستسلة تعودية معقدة 
.ومركبة يمكن وصفها على النحو التالي. 
افهي لا تستمد دورها من كونها مبدعة ما 
انتحدث باسمه فتسمى بالنسبة إليه. 
وليس ذلك لضآنة الإبداع فحسب بل لآن 
الإبداع لم يصبح مصدرا لمنزلة فاعلة في 
المجتمع فتمكن صاحبها من أن يكون ذا 
تأثير رمزي يحرك وذلك بسبب ما حل 
بالدائقة العامة من تبليد لعل اهم أسبابه 
التسخ المسيحة من الإبباع الحقيقي في 
الغرب وخاصة تسخ الأدب الممسرح أو 
المسيتم. ما تزال الدائقة العربية محكومة 
بالمفارقة التالية. فالنخب القديمة المؤشرة. 

رها لزوال التأثير الرمزي الذي 
يعد أساس الدورالذي يؤديه فقهاء الشرع. 
والمتصوفة ومتكلمو اللاهوت وشعراء 
البلاط. والتخب البديلة لم تصبح بعد 
مؤثرة نعدم شروع التأثير الرمزي للدور 
الذي يمكن أن يؤديه فقهاء الوضع 
والغتانون ومتكلمو الناسوت وشهراء 
المخاط. لذلك فإنه يمكن لإعلامي كتوب 
أو لفتية طروب أو لراقصة لعوب أن يكونوا 
أكبر تاثيرا من كلا الصنضين صنف 
التخب التي دورها فات أوصئف يدائلها 
ني تزعم أن دورها أ 


وان فئيس من المصادفة أن احتاجت 
الشخب التي تدصي أداء مور المشقف إلى 
الاتكاء على سلطان برائي يكون سدطان 
التخب الرؤقية لوالتضب العمليَة 
الأهليتين اوالأجنبيتين. وذلك هومقهوم 
الجا بمعتاه الخلدوني. بل إن الدخبا 


الذوفية والتاغب الرزقية والتخب النظزية 
والنخب العملية والنخب الوجودية تخب 
يحددها ذوق ودئق ونظر وعمل. ووجود 
اخمستها سلبي مصدرها لاستنادها يما 
إلى الماضي الأهليالمعارضى كا بدا يشيت 
عن للضي الغربي في جاتنا وال 
لماضي الغربي المعارض خا بدأ يستعاد من 
الماضي الأهلي. 

ومن شم قائرائي العام اللحدد تحديدا 
إيجابيا ليس هو الرأي العام الأهلي ولا 
حتى الراي العام الفربي مصدرالقيم في 


الاستعمار في إدارة مستغمراقة 
الذي ولى الاستعمار الظاهر. وثعل الشكل 
الظاهر من الاستعمار سيعود من جديد 
الأن أمريكا بدات تخشى من التدخلات 
الخفية للقوى المنافسة. لم يعد التسيير 
عن بعد يكفي لانفتاح لعب القوى المحلية 
اقريبا انفتاحه على الأقطاب الأريعة في 
ما تعتيره مجالاتها الحيوية من منطلق 
الاستعداد للعمائيق الأربعة التانية: 
الصين وتوايعها والهند وتوابعها وروسيا 
.وتوابعها وأوروبا وتوابعها. ولم ببق للراي 
العام الأهلي إلا التحديد السلبي قصللا 
عن امتناع الوصول لدراي العام الغريبي 
المبدع حا للقيم في بلده. 

ويكون هنا التحديد السلبي إما برفض 
ما بدا هنيث من الناضي الغربي في 
مجتمماتنا (قيم الحداثة وهي ماض لأن 
الحاضر الغربي محكوم بقيم أخرى فضلا 
عن كون الحاضر لا يحاكى لعدم استقراره 
وعدم تحدد خطوط قواه) رفضا يتأسسس 
على تجميد قيم الدين في الشكل الذي 
حصل لها في ماضي اللسالمين أو برقض 
ما بدأ يستعاد من الماضي العربي فيها (قيم 
الأصالة لأن القيم التي تحكم الحاضر 
مجهولة ومن ثم فتأثيرها مغيب لا نعل 
على وجه التحديد طبيعة القيم المؤثرة في 
حياتنا الخلقية لغلبة التكاذب الجمعي 
والنفاق في كل مجالات القيم الخمسة) 


اليس من المصادفة أن 
احتاجت النخب الت تدعى 
أداء دورالمثقف إلى الاتكاء على سلطان يراتى 
يكون سلطان النخب الرزقية 
أوالتخب العملية 


ابدانك الحاضر وخائلا 
لمستقيل حر يتحدد عادة بالعلاقة بين واقع. 
حي ومتال اعلى لم يتحقق سايقا حتى 
يكون الوصل بين الواقع الحي والمشال 
اللطادق مقاصرة وجودية فعدية وليس 
محاكاة لأعراض مجردة من تصورات ميتة 
الواقعين كلاهما شيع موتا. 


اقدمنا في هذه اللحاولة أمثلة انيات 
تكون النخب ومنطق علاقتها بالراي العام 
المحلي والدولي. أعشي جوهر فعلها اللدني. 
وكات الأمشدة ذات بعدين تصوري 
وتاريخي يبينان التعامد بين خط الفصام 
العمودي (بين الأصولية الدينية 
والأصولية الملمانية) وخط الفصام 
الأفقي (بين العمل على علم بطبيعة. 
الفعل التاريخي والتخبط للجهل بها). 
ولا أظن أحدا يناف في ما زعمناه 
توصيقا لتخبالمجالات القيمية الخمسة 
بحسب التحديد النظري والتمتيل 
التطبيقي. ويكضي أن تدكر بأن ذخب 
ة (نخب الاقتصاد) ونخب 
القيم العملية (تخب السياسة) أمرهما 
بين للعيان ومن تم فهو غني عن التمئيل 
الا أحد يتكلد في تبعيتهما أووفي كونهما 
يستمدان النجومية سلبا (من لا ترضى 
عته تخب مجاله في الغرب) او يجاب 
(من ترضى عنه تخب مجاله في الغرب) 
من القوى الاستعمارية. لا أحد يمكن أن 
يزعم أن رجال الأعمال في الوطن العربي 
يمتلون تخبة ذات إبداع قيمي في المجال 


الأصحاب القوة المباشرة أوهم هم. 
فالقصل المحقق لشروط تقابل المصائح 
بين النخبتين لم يحصل بعد حصولا 
كافيا يمكن من العمل المستقل. لو كانوا 


محررها طه حسين: ولكل أدب حى مقومان أساسيان. يكفل 
أحدهما له الثبات والاستقرار. ويكفل ثانيهما له النمو والتطور 


ستحرص أشد الحرص على العناية بهذين 
المقومين للأدب العربى. فتعنى يقديم هذا الأدب. تدرس تاريخه 
أثارد وتعتى بالأدب/ 


الشرق العربى تذيعه وتدرسه وتنقده وتشجعه 
وتجعله غذاء لعقول العرب وقلوبهم وأذواقهم. وتهيته لمقول 
غير العرب من أبناء الآ المتحضرة. بحيث يمكن أن 
ل إلى اللغات الأوروبيا 

وستآخذ هذه المجلة نفسها بقانونين لن تحيد عنهما مهما 
تكن الظروف. أحدهما الشدة على نفسها وعلى كتابها وقراتها 
افيما تنشر وما تنقل من الفصول. فلن تقدم إلى قرائها إلا هذا 
الأدب الذى يتفق صاحيه فى إنتاجه الجهد العنيف والوقث. 
الطويل. 

القانون الثانى هو الحرية الواسمة الكاملة السمحة فيما 
تنشر وفيما تختا ومن آثار الشرقيين 
والغربيين. لا تنظر فى ذلك إلا إلى الفن الخالص وإلى قيم 
الثقاقة العليا وما 
هذه الثفافة من رجال الأدب والعلم والفن. 

لقف زامن طد سين تتمريى سيفلا اكات الفوه بلة 
صدورها فى أكتوبر 1552 عن دار الكاتب المصرى للطباعة 

استمرت ثلاث سنوات حدد 


أزمةاللجتمعالمدنى 


المباشرة تابعة لهم بدل أن يكونوا هم 
ابعين لها ومن ثم لخلقوا قوى سياسية. 


تحقق الوحدة كما حصل في آمريكا سابقا 
وكما ثراه يحصل في أوروبا خائيا وكما 


ا فائدين عندما يكون ديتا صادقا وليس 
مجرد نفاق كما هو شأن الأديان المحرفة. 
ومنها إسلامنا الرسمي. عندها يكون 
اسعيا لإرث الأرض ومن ثم فلعامل القوة. 
غير المباشرة دور الدافع الأساسي في 
تحقيق الوجود السياسي والحضاري 
اللأديان. ولمل أهم مضامين الرسالة 
القرآنية في قصص الأتبياء بيان هته 
الحقيقة التي لا جدال فيها: لا معنى 
اللآخرة من دون مطيتها التي هي الدنيا 
إرتا لها وحماية من القساد في الأرض 
اومن ظلم المستضعفين. 


.التي تستتبعهم للنخب الرزقية قي بلادها 
(على الأقل بجعلها في خدمة الصفقات 
التي هي نهب مشترك ومنظم لثروات 
بلادنا) لكانوا أول الباحثين عن شروط 
استقلال القرار السياسي أعني الحجم 
الفعلي للإرادة. تماما كما قعلت نخب 
أوروبا التي تنازلت عن العقيدة القومية 


رهم وجود القوميات وجودا فعليا (تعدد 
اللفات والثقافات الأوروبية أكثرمن 
عشرين لغة) في حين أن تخبنا السياسية. 
هي أكثر التخب الساعية إلى خلق قو 
من عدم باحياء ماض متقدم على الإسلام 
الم يعد إلا سلعة سياحية وبالتضخ في 
بقايا الاستعمار إلى حد تقسيم الوطن 
إلى جهات مناظرة للناطق الاستعمار 
السابقة والتيعية اللاحقة. 

ولتكن مسكة الختام الكلام على 
| التخبة التي انتسب إليها وازّعم الدراية 
بها اكثرمن درايتي بالتخب الأخرى: 
النخبة النظرية التي ينيغي أن تكون قدر 
المستطاع محايدة في علاجها للمسائل 
احتى نتمكن من معرفة الأدواء وطالب 
الدواء. والداء في هذه الحالة هو عطالة 
افعائية المجتمع المدني في الحضارة 
العربية الإسلامية. لكن أعضاء هذه 
النخبة يتصورون أنفسهم باحثين أو 
علماء أوأساتذة جامعيين كجرد كونهم 
الهم هذا الموقع في أشباه الجامعات وآشباه 
الدول التي تحكم أقطار الوطن رغم غياب 
الشروط الدنيا لهذه المهام الأساسية في 
العمران البشري. فأكثر هؤلاء ترّعما 
اللتنوير أكثرهم نفيا لشروط القيام 


الحضاري والتاريخي للأمم عامة وللامة 
العربية خاصة ومن تم لكل معنى يمكن 
أن يتسب إليه مشروع التنوير: تجاوز 
الحدود القومية بل والثقافية إلى الكونية. 
المتوالية في الزمان والمتساوقة في المكان 
بخلاف ما يسعى إليه أشباه مفكرينا ممن 
يريدون العودة إلى قوميات شبعت موتا 
الجرد أن ذلك يمدهم بمقغاز التجومية. 


الجرد جهلهم بشروط تحقيقها في الواقع 
التاريخي الفعلي بحيث إن كل ما حصلوه 
من علم جعلوه وصفات معيارية للتحويل 
بديلا من التأويل بحسب الرزعم الماركسي. 
وفي حين يكون البحث العلمي عادة. 
عملية صياغة متصلة التعديل لنماذج 
رمزية هدفها تحديل الموجود وتحقيق 
المتشود تجد المززعوم علماء في جامعا: 
ومعاهد البحث أكثر طوباوية من أكثر 
الناس جهلا بشرطي العمل على علم. 
فالعمل على علم يقتضي أن يعلم المرء 
الواقع الموجود وأن يخترع الطرائق 
والجسور الواصلة بيته وبين المتال اللنشودا 
نشرط أن يكون سلوكه من البداية منطلا. 
إلى الفاية. سلوكا مرتب المراحل 
ومصحوبا بالرؤية السابقة استعدادا 


آما أن يكون الواقع مجهولا تمام 
الجهل وأن يكون المنشود مجرد محاكاة 
الأمرهويدوره معلوما علما سطحيا قهذا 
اليس عملا على علم لخلوه من شروط 
العلم النظري الممتحن والرؤية العملية. 
المراقبة. لذلك فالأولى له أن يعتبر مين 
القساد قي الأرض. وما أوصى به ابن 
اخلدون من ضرورة استبعاد المتصدرين 
اللتنظير الذين هم من هذا النوع يبقى 
حسب ري آكيرحكمة قالها هذا العملاق 
الذي لخص في جملة واحدة عاهة 
المنظرين المقدمين على العمل السياسي 


إدلاؤهم بدلوهم في الحياة أضغاث أحلام 
تقضي على الحقائق بالأوهام وذلك هو 
عين السقام الذي تعتبر تخبنا الجامعية. 


التي لا تميز بين ترديد الشعارات والكلام 
دون خيرة ومعاناة للاجتهاد المبدع 
التصورات الوجود وتوقمات المنشسود 
أعني لا لا يمكن للحضارات أن تقوم من 
دوتة. © 


المدد المائة واحد عشر ‏ أبريل 7-02 م 


الشريى وهو الأسمى 
©0616 01881 تلنفط الأمريكى 
يتخطى حد ال ٠١5‏ دولارات لديره 
بينما لم يتجاوز متوسط سعر برميل من 
سلة أويك 0148 وى مجموعة من 
النفوط ذات مواصفات فتية آدتى من 
|النفط الأمريكى ٠٠‏ دولارًا على امتداد 
الريع الأول من العام الحالى + 

وسوف تبين فى هذه الدراسة اللوجزة ان 
الس ر الاسمى لنقط اويك يمكن أن يصل 
الأن إلى 17 دولارا دون أنتلام عليه الدول 
المصدرةاللنفط. لأنه حاقها اللشروع فى 
اضوه المبادئ التى تحدد العلاقة بين 
السعر الاسمى والسعر الحقيقى 70166 


:1605 لقعم م1 
هذه هى الأسعار الأسمية التى يتركز 
الامتمام حولها فيما يثارمن حوار 


بالتسبة لأسعار النفط. بيتما الأجدى ةن 


السعر يدولارء : 
ما طرأ عليه من عوامل التضخم النقدى 
والتغير فى سعر صرف الدولار 
يضح اساسا لتسميرالتقطه وايضا بعد 
إضافة ما يستحقه النفط من علاوة 
اخاصة اعترفت بها الصتاعة وتضمتتها 
اتفاقيات دولية أبرمت بين الدول المصدرة. 
اللنفط وبين شركات التفط العامة فى 
مستهل السبعينيات من القرن الماضى كما 
اسنوضح فيما بعد. 

وكان ربع القرن السابق على حرب 
أكتوبر 147 قد شهد صورة من صور 
التباين بين السعر الاسمى والسعر 
الحشيقى: إذ كان نصيب الدول المصدرة 
اللنقط فى الشرق الأوسط من عائداقه. 
يتحدد قبل عام 140١‏ يعائد مقطوع يدقع 
كإتاوة ويتراوح بين ٠١‏ و؟ سننًا دكل برميل. 
فلما قبلت الشركات ‏ تحت الضغوط 
المتزايدة. مبدا مناصفة الأرباح» وصار سعر 
النفط الخام تخت أساساً لحساب تلك 
نيوست نيهت سريت بيجم 
سيطرتها المطلقة على الإ: 


العريى الخقيف من 18.5 دولار لليرميل 
عام 1447 إلى ٠.1‏ دولارعام +197 حيث 


عند ذلك الستوى حتى مطلع 
السبعينيات من القرن الماضى. 


السدد الماثة وأحد عشر أبريل 7-4 م 


وقد أفلحت أويك خلال مقد 

ات من القرن الماضى فى تثبيت 
أسعارالتقط من حيث قيمتها الاسمية. 
إلا أنها لم تفلح فى وقف تدهور الأسعار 
من حيث قيمتها الحقيقية. فإنفاق 
حصيلة الصادرات النقطية على استيراد 
السلع والخدمات من الدول الصناعية. 
الغربية كانت أقرب ما تكون إلى تبادل 
سدمى 520 8930126 ومن ثم اتجه 
معدل التبادل الدولى بين الجائبين 
730 06 127315 الصائح الدول 


الارتضاع المطرد فى أسعار 
تلك السلع والخدمات من ناحية أخرى. 
وتوضيحا للك فقد ارتفع الرقع 
بياسى لأسعار الشاتج القومى 
الإجمالى 0108 لمجموعة الدول 
الصتاعية القربية من ٠١١‏ إلى 1+0 خلال 
الفترة 1970-1440 . وياستخدام المخفض 
الشتق من هذا الرقم القياسى 0108 
06118106 يتضح أن سعر النفط الذى 
هتخافض فن صبرته الاسمية من 14:1 
دولار لليرميل إلى ٠٠1‏ دولار خلال 


مقومة بدولارات عام 1447 وذلك نتيجة. 
الاتجاه معدل التبادل الدولى لصائح 
الدول الصناعية. بل إن تصيب الدول 
اللصدرة للتغط لم يكن يزيد على 1/6١‏ 
امن ذلك السعر يعد طرج التكلفة وفقا 
الاتفاقية متاصفة الأرباج: وبذالك الم يكن 
هنا النضيب حتى أوائل السبعينيات 
يتجاوز »؟ سنثًا للبرميل مقوفة 
يدؤلارات عام 1947 وهى نفس القيمة. 
التى كانت تلك الدول تتقاضاها كحد 
أقصى فى ظل نظام العائد المقطوع قبل 
إدخال مبدا مناصفة الأرباع. 


إلى النغط من نحو مليون برميل يوميا 


حرب أكتوبر تصحح الفين 


باستثناء فترة قصيرة فى مستهل 
السبعينيات تحسنت خلالها عالدات 
النفط تحسنًا طضيقا بإبرام اتفاقيات 
طهران وجنيف الأولى وجنيف الثانية مما 
سيلى ذكرها فيما بعد: فإن التصحيح 
الحقيقى للغبن الذى كان يلحق بنصيب 
الدول المصدرة للنغط لم يتحقق إلا 
بقضل العبور المصرى لقناة السويس فى 
حرب اكتوير .+191 فالسمر الاسمى 
اللنفط لم يكن يتجاوزقبيل الحرب + 
دولارات للبرميل ؛ كما لم يكن نصيب 
الدول المصدرة للنفط يتجاوز دولارين. 
وفى محاولة لتحسين الوضع عقد 
اجتماع وزارى استثنائى الدول أويك فى 
ينا يوم 06 
اوض الدول بصورة قردية أو جماعية. 
مع الشركات لرفع الأسعار: وتحدد لبد 
اللفاوضات بين مجموعة دول الخليجع 
والشركات فى فبينا يوم + اكتوير +149 
وكانت الممارك على الجبهة المصرية ميع 
إسرائيل قد سبقت هنا الموعد بيومين. 
ومع ذلك التقى متدويو الطرقين فى 
الموصد اللحدد حيث عرض ممثلو الشركات. 
رفع السعر من * دولارات إلى +,9؟ دولار 
للبرميل. لى بزيادة 18 سنت 


+140 حيث تقدرران 


التصحيح الحقيقى للغبن الذى كان 
يلحق بنصيب الدول المصدرة للنفط لم يتحقق 
إلا بفضل العبور المصري لقناة السويس فى حرب 
أكتوبر 1677 فالسعر الاسمى للتفط لم يكن 
يتجاوز قبيل الحرب ” دولارات للبرميل 


المصرية قد أختت تؤكد أن الجائب العريى 
سوف يغالخ فى استرداد كرامته. ومع ما 


اساحة القتال. وهوما أصاب العام 
بالتهول. قعادت تعرض رفع السعر إلى 
,45 دولار للبرميل. إلا أن فريق الخليج 
الذى عزز الانتصار المصرى على ارض 
الممارك موققه التضاوضى ‏ رقض مرة 
أخرى اقتراح الشركات. عتدئذ قام 
مفاوضو الشركات بالتشاور مع مجائس 

اتهم فجاءهم الرد بان الشركات لا 
تستطيع أنتته ب إلى ابعد من ذلك بدون 
التشاورمع حكومات الدول المستهلكة 
اللنقط وهى أساسنا المجموعة الصتاعية 


الغربية بقيادة الولايات اللتحرة 


ركات خلا لهما أراء عدد من 
الحكومات الرئيسية المستهلكة للنقط 
ومنظمة 058010 قيما إذا كان يجب 
عليهم تحسين الأسعار إلى الحد الذى 
يجملها مقبولة من دول أويك: جاء رد 
الحكومات سلبيا وبالإجماع تشريبا. 
عندئذ طلب ممثلو الشركات فى فبينا من 
دول أويك يوم 17 آكتوير تأجيل المفاوضات 


فرفض وزراء الخليج الافتراح وتوقفت 
الفاوضات. 

وفى يوم ٠١‏ أكتوبر خرجت طائرة. 
مصرية تحمل وفداً تنفطيا مصريا برقاسة. 
وزير البترول المصرى. ثم توققت فى 
الرياض لكى يصعد إليها وقد نفطى 
سعودى. واتجهت بعد ذلك إلى الكويت 


جاتب واحد ولأول مرة فى تاريخ صتاعة 


التقط زيادة سعر النفط من دولارات 
إلى 17.5 دولار للبرميل. ولم تشارك مصر 
علنا فى هذا الاجتماع لأنها بي 


الم تكن عضوًا فى منظمة 
١‏ وجهات نظطر 


أخذت الأسعارفى التآكل تدريجيا خلال النصف الأول من الثمانينيات ثم انهارت فى عام ١547‏ 
إلى 1ر0 دولاراسميا وإلى 0,0 دولارفى صورتها الحقيقية 


أوبك. وكا 
ولكن 
الكاملة عن النقرار بحكم فى 
المعارك انتى استردت الكرامة العربية. 
والتى استهانت بها الدول 41 
فى اليوم التالى [1 اكتوبر) عقد 
اجتماع لوزراء الدول العشر الأعضاء فى 


القرار صادرا ياسم المنظمة. 


كانت تحمل اد 


الأقطار العربية المصدرة للنفط 
وا بها. ولأن 


الاجتماع كان يت 
فقد اجتمعت الوفود تحت منوان ,مؤتمر 
وزراء النقط العرب, بدلا من الاجتماع 
العادى مجلس وزراء المنظمة. وقد تدر في 
ذلك الاجتماع خفض إنتاج النفط فور 
ينسية 3# شهرياء ثم تقرر يعدها بأيام انا 


من المنتجين فى ظل الانتصار المصرى 
الذى حرر الإرادة العربية. 

وكان مما ث 
الخفض الابتدائى إلى 90+ أن تيكسون 
رئيس الولايات المتحدة أعدن يوم 7١‏ 


أكتوبر عن صفقة مساعدة عسكرية 
مقدارها 15 ملياردولار لإعادة تسليح 
إسرائيل: ومن ثم أعلنت المقاطعة 
النقطية لكل من الولايات المتحدة 
وهولنها التى قبتت موقفا معلديا 

اجتماع السفراء العرب فى لاهاى. 
وأضيفت البرتغال إلى الدول اللقاطعة. 
السماحها باستخدام مطاراتها فى إمداد 
إسرائيل بالعدات العسكرية. غير 
المقاطعة النفطية المربية لم تليث أن 
أخذت فى التراخى وتلاشت إلى حد كبير 


فى نهاية مارس 1914 عندما تم رفعها 
بالتسبة للولايات المتحدة 

ومكنا تأكد منتجو النقط بفضل 
الانتصار المصرى فى حرب اكتوبر. أنهم لن 
يعامنوا على انهم جزء ثانوى فى الاقتصاد 
الدولى الذى تسيطر عليه اللجمومة 
الصناعية الغربية وشركاتها النقطي 
الكيرى. كذالك تأكدت هذه الثقة بالنضس 
بعد أن قيلت الشركات صاغرة زيادة الأسعار 


اطعة بتقليص المعروض دون 
بدائل فى آسواق النقط. وكانت هذه هئ 


النتجى اللواد الأوليا 
السيطرة على مواردهم الطبيعية بمثل 
تلك الصورة الحاسمة. وئا طلبت الشركات 
عقد جلسة فى فيينا فى أواخر توفمير 
+41 مع ممثلى الدول المصدرة للنقط من 
أجل ؛ستيضاح. السياسة السعرية 
الجديدة أصرت منظمة أويك على الا 
تكون الجلسة بأى حال جلسة مفاوضات. 
وأنه مهما يكن هيكل الأسعارفى المستقبل, 
فاته سيتحدد بقرارات متغردة من اللنظلمة 
وليس من آبية جهة أخرى. 

وتاكينا له نموقف اجتمع فززاة 
الخليج أعضاء أويك فى طهران يومى +1 
+1 ديسمي 1447 حيث تقور 
التقط مرة ثانية إلى ١‏ 
للبرميل سارها من 
بزيادة السعر إلى اربعة أمثال ما كان عليه 
أقبيل تشوب المعارك. كما تجاوزت الزيادة 
الصافية (60,0 دولار) عشرين مثل ما 
عرضته الشركات (ه؛ سنتا) اثناء 
التفاوض معها فى فيينا بيثما المعارك 
اتدور على الجبهة المصرية. 

توالت بعد ذلك القرارات النايعة من 
السيادة الوطنية التى استردتها الدول 
التفطية تحت مظلة انتصارات أكتوير. فقد 

ة المشاركة التى أبرمت مع 

الشركات عام 1417 قتيح اللدول النضطية 
حق تملك 299 من مرفق إنتاج النفظ 
الخام على أن ترتقع تلك النسبة إلى :0١‏ 
يعد عشرستوات أى فى عام 1907 . ولكن 
يدل من انتظارالستوات العشر: استطاعت 
دول الخديج أن ترقع نسبة المشاركة فى 
مستهل 1404 إلى :5 ويدالك صارت لها 
اليد العليا فى إدارة الشركة. وتلى ذلك - 
كينا هوم مروف سلسانة من الشرارات 
والإجراءات التى انتهت بالتملك الكامل 
العافة المنشآت التفطية القائمة على أرض 
الدول التقطية. 

ومكنا جاءت المحصلة التهائية 
التداعيات حرب اكتوبر ممثلة ف إمادة 
السيطرة الكاملة على مقدرات إنتاج 
التغط وتصديره إلى اصحليه الشرهيين: 
وارتقعت بتلك إيرادات تصديرالتغط فى 


المدد الماثة وأحد ‏ 


الدول العربية المصدرة للنقط من تحنو 
ملياردولازعام 1410 إلى تحو*/مليار 
دولارعام 1874 تم تصاعدت لتبلغ 51 
مديار دولار عام 1410 قبل أن تقهز إلى 
مليازا عام 1414 والى +1 مديارا عام 
194 إثرقيام الثورة ‏ 


كسم اللسعرالآنة 


دامت السيطرة العربية فى مجال 
|النفط عبر التصف الثاتى من سبعيتيات 
|القرن الماضى: ثم تعززت تلك السيطرة 
بالتورة الإيرانية عام 1474 فارتضع السعر 
|الاسمى إلى ذروته عند + دولارا عام مها 


ومع الوهن الذى اصاب اللتضامن 
العربى وانعكس على ما قتمتع به الدول 
امن السيطرة على أسعارالنقط. 
ثم نجاح الدول الصناعية الغربية بقيادة 
الولاايات المتحدة فى وضع خطط وبرامج 
الاستعادة سيطرتها على تسعيرالنقط- 
أخنت الأسعار فى التأكل تدريجيا خلال 
النصف الأول من الثمانينيات ثم انهارت 
فى عام 194 إلى 1ه دوا 
8 دولار فى صورتها " 
وقد استمرت الأسمار الحقيقية تراوح 
حول هذا المعدل. ون تراوحت اسميا حول 
8 دولاراء حتى مطلع 
اعجز الاستثمارات النفطية عن توسيع 
القدرة الإنتاجية بحيث تواجه الزيادة غير 
المسبوقة فى الحللب العالمى على الفط 
وقد اقترن بذلك الاختلال فى أليات 
السوق العامية للتفط احتلال الولايات 
المتحدة للعراق وما ارتبط به من توترات 
جبوسياسية فى منطقة الخليج التى 
تضم ثلثى احتياطيات العالم من النفط. 
ود كم استمرت هذؤت اسم تنمت 
من 18 دولارا عام .»7 إلى +7 دؤلارا عام 
٠4‏ وإلى +0 دولارا عام ٠٠-6‏ وإلى 51 
دولا عام ٠٠٠‏ و4 مولارا عام 1-1: ثم 
* دولارا خلال الفترة من يثاير 7٠:8‏ 
اللاقة 

وهنا يشور السؤال: ماهو السصر 
الخقيقى للنقط وما هو السهر الاسمى 
الذى يعبر عنه فى الوقت الحاضرة 

افى تقدهينا أن السمر الحاتيقي 
اللنفط يمكن أن يتحدد فى ضوء ثلاثة 
ميادئ سبق إقرارها فى اتفاقات نغطية. 
دولية. وهى بإيجاز: 

إ(1) اقرت اتفاقية طهران التى أبرمت 
بين أوبك وشركات النفط العائية في 
مستهل 1401 ميدأ ازتقاع سعرالتقط 
بمعدال 1.7 ستويا مواجهة التضخم. 

(؟) كما اقرت الاتفاقية المذكورة ميدا. 


المدد الماثة وأحد عشر ‏ أيريل 4--7 م 


هل ارتفع سعرالنقفط( 


زيادة مقدارها 0 سنتات سنويا كعلاوة. 
خاصة باعتبارالنقط ثروة ناضية يتسارع 
اتضويها بازدياد الطلب عليها مما يجعلها 
تستحق هته العلاوة التى تستمد جنوزها 
من القاثون الأمريكى اذى كان يمح 
اشركات التفط إغقاء ضرائبيا عرف باسم 
«مسموحات النضوب. 00ناء 1م106 
#دصد» لخ لتشجيعها على الاستكشاف 
وإخلال احتياطيات جديدة محل ما 
يتضب منها. أما فى حالة الدول المصدرة. 
النتفط فان تلك العلاوة الخاصة تستمد 
شرعيتها من الزيادة المطردة فى الما 
العالمى على التشط والذى يؤدى إلى 
النضوب المتسارع لاحتياطياته ومن شم 
ينيفى تعويض االدول المصدرة للشفط. 
وأغليها دول نامية تعيش على استهلاك 
موردها الرئيسى وهو التقط الذى لا 
يتجدد مهما طال الزمن. وكانت السنتات 
الخمس فى اتفاقية طهران تحادل ؟, 9: 
من سعر التفط الذى كان يتراو حينذاك 
حول دولارين للبرميل. 

ومع أن اتغاقية طهران لم تعد سارية. 
إلا أن مبداى الزيادة السنوية للواجهة 
التضخم والتعويض عن تسارع النضوب 
نتيجة للزيادة المطردة فى الطلب العاللى 
على التقط مازالا يصلحان اساسا لتدرج 
السعر حفاظا على قيمته الحقيقيا 

(>) كنالك اقرت اتفاقية جنيف الأولى 
التى أبرمت مع الشركات عام 1801 ميدأ 
اتصحيح سعرالتغط تيما لما يطرأ على 


1407 عقب صدور قرار تعويم الدولار فى 
6 الغسطس 1410 وما تبعه من تحخافي 


هذه هى المبادئ الثلاثة التى يتبقى 


السريع. 

وقد قامت أويك بتقدير أشر عامئين 
من هذه العوامل الثلاا 
التضخع وعامل انخشاض سعر اندو 
المستخدم فى تسعير ا لنفط. ومن ثم انتهى 
هنا التقدير إلى أن الشعر الاسمى الى 


:وهم عامل 


ييتجاوزيمد د 
أواتخفاض قيقة الدولار 11.1١‏ فولازمميرا 
عنها بدولار+141 الذى صححت خلاله 
الأسغار بفضل انتصاراكتوير وارتقعت إلى 


"دولار. كذالك بلغ السعرالاسمى عام 
٠‏ نحو 51.- دولاربيتما لم يتجاوز 
السمرالحقيقى يعد استبعاد أثرالتضخم 
وانخفاض قيمة الدولاز "17,1 دولا معيراً 
عنها بدولار ج90 

ومما تقدم يتضح أن السعر الحقيقى 
النثفط باستبعاد عاملى التضخم 
وانخفاض قيمة الدولار لم يعد يتجاوز 
اغمين السصرالاسصى (-20 من العو 
الاسمى). 

غيرآن تقديرات أوبك فاتها أن تدخل 
أثرالحبدا الثانث الذى أقرته اتقاقية 
طهران وهو زيادة السعربمعدل ؟.0: 
سنويا فى المتوسط التعويض عن 
التضوب المتسارع استجابة خطا 

تهلكى التفط: وخاصة اللدول 
الصناعية الغربية انتى لم يتردد قادت 
وفى مقدمتهم الرئيس بوش. فى المطالية. 
ملنًا بأن تقوم أوبك بزيادة إنتاجها 
اتخفيفا لحدة ارتفاع السعر. وهكدا يتركز 
اهتمام مستهلكو النضط حو 6 
يخفضن الأسمار الأسمية التى تتضقم 
كالبالون بدلاً من التركيز على الأسعار 
الحقيقية التى تقلصت إلى خمس 
الأسعارالاسمية بتفعيل عاملين فقط 
من العوامل الثلاثة التى تحكم تقديرها. 

وهنا تبدو متطقية اميدا الثالث وهو 


السعرالدى يجأربالشكوى 
منهامستهلكالنهائىفىالدول 
الصناعية المستوردة للنفط كان ومازال يتضمن 
ضرلاب تصل إلى أكثرمن +7٠‏ تقتتصها 
خزائنتلكالدول 
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افيه الإمدادات النقلية ويختل 


.بين محدودية تلنب الإمدادات 


السعر الآساسى التئى صححت به أسمار 
التفط فى ظل انتعصار كتوير وهو 58.1١‏ 
اعولاريمعدال ؟.0 سانويا فى ؛1 

*؟ عام (+58-190). بذالك كان يتيغى 
الحاضر نحو 2.72 دولار للبرميل معيرا 


بة آسعار السلع والخدمات التى. 
توردها دول أويك من الدول الصناعية. 
الغربية. ينبقى أن تقنع تلك الدول بما 
بلفته أسعار النفط والتى تأكلت من 
قيمتها الحقيقية منذ انهيارها فى 
عام 1445 . كذلك يتبفى أن تراجع تلك 
ول إسرافها فى استهلاك مصادر 
الطاقة الحقرية وأهمها التفظ والذى 
من شأته تكثيف الاحتباس الحرارى 
الذى يهدد البشرية بمخاطر. 
وكمثال على عدم الاكترات يفير 
مصالحها فإن دولة كالولايات ؛' 


والتى تعتبر مسئولة عن ريع الاحتباس 
الحرارى عاميا مازالت تصر على عدم 
الاتضمام ليروتوكول كيوتو الذى 
ايستهدف تحجيم اللبتعثات الملوثة 


الحرارى حماية البشرية. 
اولا يغوتنا أخيرا أن تشير إلى آن 


الدول. وكان الأجدر بها بذا رشيت فى 
التخفيف عن مواطنيها أن تعيد النظر 
فى تلك الضرائب بالتخشيض وهو ما 
اتستطيع خزاننها أن تتحمله دون 
اصعوية. # 


مشت ته 


وطسأة التساريخ غيسر المحتصاءة . . 


واحة الغروب.. أحدث روايات بهاء 


طاهرالتى قازت بالجائزة الدولية للرواية. 
العربية فى أول دورة لها الشهر الماضى. 
عمل روائى كبير لكاتب كبير. فهذا الكاتب 


الذى قد يخدع القارئ للوهدة الأولى 
فيظن من فرط سلاسة أعماله الأدبية. 
انها اندفعت تلقائيا من قلمه دون جهد 
أوعناء يذكر. هو واحد من اكت كتاب 
العربية المعاصرين وعيا بما يكتب وتأملا 
اللكيفية التى يكتب بها. وواحد من 
أشدهم صيرا على دروب الكتابة الفتية 
الوعرة. بل إن النظرة السريعة على 
أعماله القصصية تكشف على القوراننا 
أمام كاتب شديد التدقيق فيما يكتب ل 
يتعجل النشر قبل أن يحلمئن تماما إلى 
اكتمال عمله على كافة الستويات. 


القصيرة ما بين أعوام جنه! ومن 
شهدت نشر روايتين ومجموعتى قصص 
قصيرة: ومع ذلك فإن هده الأعمال 
الأربعة جاءت بعد قترة توقف طويلة 
دامت ١١‏ عام لم ينشر خلالها بهاء طاشر 

اوواحة الشروب. التى أتم الكاتب 
كتابتها أواخ رمام ::؟: هى الرولية 
السادسة له يعد ,شرق النخيل: 1905 
«قالت ضصى: ف1. -خالتى ضفية 
والدير: 1541: «الحب فى المتشى: 1440 
وانقطة الثور 


ورحلة يهاء طاهر مع الكتابة 
القصصية. وانتى بدات منذ اوائل 
الستينيات من القون الماضى. رعالة 


الخير عام ؟194. بل إن اللاقت أكثر فى 
هذا الأمرهو التحول المتير من كاتب 
ا قصة قصيرة طليعى ينشر أعماله فى 
مجلات أدبية متخصصة وصحدودة 
الانتشارء إلى روانى يختار نشر روايته 
مسلسلة فى الصحافة الشعبية. واظن 
أن هذا التوجه الجديد لم يكن محض 
مصادفة: واثما كان اختيارا واعيا جاء بعد 
طول تدبر لأهمية التواصل مع جمهور 
أوسع من القراء. بل قد أغامر بالقول إن 


وجهات نظطر 74 


بهاء طاهر باختياره مجلة صباح الخير 
ريما كان يسعى للوصول إلى جمهور له 
تفس خصائص الجمهور الى أقبل على 
روايات إحسان عيد القدوس فى 
الستيئيات من القرن الماضى - فى 
مجلة إحسان عبد القدوس. 

.وتعلنى اتوقف هنا لاعترف بأذئى 
الدمئت قرامة قصص وروليات إحسان عيد 
القدوس فى منتصف الستينيات. ويافنى 
بعد أن تعرقت على اعمال أدبية أخرى 
أكثر تعقيدا وأقل شعبية من قصصه 
أصبحت أخجل من الجهر بهذه الحقيقة 
أمام اصدقائى التقفين: حتى وقعت فى 
منتصف السبعينيات آثناء التحضير 
الأطروحة ماجستير فى سوسيولجيا 
الأدب على تص للمقكر الإيطالى 
امطوديو جرامشى يتحدت فيه عن 
التعسف الشديد فى التقديل من شان 
القيمة الأدبية للأعمال واسعة الانتشاز 
لمجرد آن الجمهور العريض يقبل عليها. 
وينبه لأهمية دراسة ظاهرة الرواييات 
المسلسلة. 


ولا استطيع أن أجزم على وجه الدقة. 
ان بهاء طاهر قد توصل لقناعة 


وتكننى المح هما مشابها وراء اتجاهه 


اللرواية والأسلوب الذى اختاره لروايته 
الأولى. ولعله من اللافت للانتباه هنا أن 
بهاء طاهركاتب القصة القصيرة شديدة 
الكثافة والتقشف. عندما اتجه لكتابة 
الرواية اختط النفسه مسارا جديدا 
ييتعد عن عالم قصصه القصيرة المالوف 
والمفتوح على احتمالات لا نهاية لها 
اقفى قصة «الخطوبة؛ مثلا: التى 
نشرها يهاء ظاهر اول مرة فى مجلة 
صياح الخير عام 1474لا شىء ذا بال 
يجرى على مستوى الحدثه فنحن امام 
يطل تموذجى من أبطال قصص 
الستيتيات (بطل ضد) فى طريقه إلى 
منزل زميلته قى العمل بعد أن اتفق معها 
على التقدم لخطبتها 
“كنت قد اعتنيت بكلل شىء. 
أخذفى صديق مجرب إلى حلاق مشهور 
قص شعرى وصفف ودلك ذقنى وتقاضى 
.وبعد ذلك اشترينا ربطة عمئق 


حمراء غائية وأزرارا فضية للقميص. 
وفى التهاية عندما وققت أمام المرآة 
أصبحت وكأنى شخص غريبل...) تعجب 
البواب من هيئتى وسألثى وهو يضحك 
إنكنت ذاهيا لأخطب فقلت له إن عتدى 
موعدا مهما فى البنك ويغير سيب 
أمطيته خمسة قروش فتكراكت 
باستغراب. قالت له أن يدعو لى لأنى 
أنتظر ترقية. فشكرنى ورفع يديه إلى 
السماء. وتمتم. وارتبكت. وخرجت من 
الباب بخطوات مسرعة ولسعتى الهواء 
فى وجهى فعرفت أن درجة حرارتى 
مرتفعة. وبيئما كنت فى التاكسى بدا 
قلبى يدق بشدة. وتأكدت ان كل الكلمات 
التى أعددتها قد ضاعت وأننى لن أعرق 
أن اقول شيا لأبيها يعد عبارة مساء 
| العرق. 


أهل الحبيبة ويا 
التوترتدريجيا على المستوى اللفظى. 
احيث يجد بطلنا نفسه وسط محاكمة 
عبئية يقيمها الآباله تنتهى باتهامه بأنه 
تورط فى علاقة أثمة بزوجة خاله عندما 
كان يقيم مع ذلك الخال اثتاء دراسته 
الجامعية. وكلما حاول البطل الدفاع عن 
انفسه: كلما ازدادت حدة الحوار وأول 
الأب-المحقق فى أسئلته الجارحة وا: 
على نحو يذكرنا بمسرحيات العبث: بل 
وبمسرحيات هارولد بنتر على وجه 
الخصوص حيث يحل التوترالمتصاهد 
على مستوى اللقة محل الحدث الت 
يكاد يغيب. 

ولعل هذا الاستتهاد الطويل بقصة 
«الخطوية: يفيد قى إيضاح ما قصدت 
عندما قلت إن بهاء طاهر ريما توصل فى 
الأعوام الطويلة التى تفصل ما بين تاريخ 
نشر قصص مجموعة «الخطوبة: التسع 
وتاريخ كتابة رواية شرق النخيل؛ إلى 
قناعة ما بأهمية تعديل مسارعمله 
الإبداعى. قبهاء طاهرالذى تبثى الصوت 
الخافت فى قصص الستينيات وأوائل 
السبعينيات. وما يتبع ذلك من تغييب 
الحدث السياسى المباشر القاطس كجبل 
الجليد تحت الماء: عندما عاد إلى الكتاية 
افى الثمانينيات عاد برواية سياسبة 


فشرق النخيل رواية عالية الصوت 
تدوراحدائها فى أوائل السبعيثيات إبان 
ثورة الطلية فى مصر, تحكى عن 
مظاهراتهم واعتصامهم فى ميدان 
التحرير: وعن مناصرتهم للشهرة 


الفلسطينية ومطالبتهم بحرب التحرير 
الشعبية. وتقيم مقابلة مباشرة بين 
اغتصاب فلسطين واغتصاب قطهة ارض 
فى الصعيد تشع شرق النخيل. وتدعو 
العدم الاستسلام للمغتصب حتى وإن أدى 
ذلك للموت. 

«يقولون أنه عندما اقترب منهم مد 
العوضى له ورقة وقال لعمك وقع هذه 
الورقة فلا يعود بيننا وبينك شىء. لكن 
عمك مشى كاته ثم يسمع قصويوا 
البتادق] ...) وعندما مد عمك يده ليبعد 
(ابنه) حسين ظنوه سيخرج مسدسه من 
جيبه فانطلق الرصاص وانكفا الاين 
يحضن الأب والأب يحضن الاابن والدم 
يجرى مع الدم. رجع دم الاين إلى أبيه 
ورجعا معا لتراب الأرض متوضكين 
طاهرين». 

ترى ما الذى حدا بيهاء طاهر إلى 
اتخاذ هذا القرار باستئتاف الكتابة 
بأسلوب مقاير لأسلوبه القديم؟ أظن أن 
العميق فى المناخ السياسى بعد 
موت جمال عبد الناصر ووصول أثور 
السادات إلى سدة الحكم وانقلايه على 
الكثير من التوجهات السياسية 
والاجتماعية للحقية الناصرية ويالنات 
فيما يتعلق بالقضية الوطنية. كان له 
دخل كبير فى هذا الأمر: خاصة أن يهاء 
ظاهمروجد تقسه فى متتصف 
السبعينيات مبعدا عن وظيفته فى 
الإذاعة المصرية انتى التحق بها عام 
1567 الأمرالدى دفع به إلى مغادرة مصر 
والعمل بالخارج فترة امتدت قرابة 
العشرين عاما: امضى بهاء طاهر خمسة 
اعشرعاما منها فى سويسرا. 


وأظن أن هذه الإقامة الطويلة فى 
أورويا قد آكسيت بهاء طاهر حساسية 
شديدة الخصوصية والحدة لما يوحد 
البشروما يغرقهم. وللعواقب الإنسا: 
والثقافية الوخيمة لهيمنة الغرب المتقدم 

شاعيا. ولأليات القهر والخضوع 
المصاحية تعملية الاستعمار- القديم منه. 
.والجديد - الأمر الذى دفع ببعض !7 
إلى إدراجه ضمن كتاب مدرسة ما بعد 
الكولونيائية. ولكن: وبغض النظر عن 
التصنيفات النقدية: فإن يهاء طاهراحد 
الروائيين العرب القلائل الذين 
استطاعو' معائجة موضوعة الخراب 


احد عشر ‏ ابريل 1008 م 


بهاء طاهر واحد من أكثركتاب العربية المعاصرين وعيا بما يكتب وتأملا للكيفية التى يكتب بها 


حضاريا وإنسانيا. وشرق يتعثر فى 
محاولاته للفكاك من هذه الرؤية 
المهيمنة. فى العديد من أعماله يدها 


(بفتح الميم) هى فى القلب: 


للصرعام 1847 ومحمود عبد الظاهر 
يطل واحة الغروب ينسان مهزوم على كافة: 
المستويات العامة والخاصة. رأى بعينيه. 
هزيمة العرابيين الذين تحمس لتضائهم 
من أجل أن تكون مصر للمصريين: حيت 
كان يعمل ضابط شرطة فى الإسكندرية. 
عندما دكت البوارج البريطانية المديتة. 
ولكنه ويعد انتصار الإنجليز ومحاكمتهم 
القادة الثورة أثرالسلامة. فتنكر لثوار 
الأمس المهزومين. 


وعلى الرغم من ذكرانه هذا إلا ان 
الحكام الجدد يتشككون فى ولاته 


افيبعدونه إلى واحة سيوة - 
واحة الوب - حيث الأمن [1ل32> 
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أعير تي 


ايرقض اهل الواحنة 
ادقع الضرائب للدولة ويواجهون بالسلاخ 
ارجال الأمن القادمين من العاصمة 
المركزية البعيدة جدا عنهم وعن قيمهم 
البدوية: ويصطحب محمود عبد الظاهر 
معه إلى الواحة زوجته الأيرلندية 
كادرين: التخصصة فى الحضارت 
القديمة. والتى تعرف عليها وتزوجها 
اعندما جاءت فى زيارة صر بعد وفاة 
زوجها الأول. وكائرين التى آلحت على 
محمود لبصمطحبها معه مقتئعة بائها 
استعثر فى الواحة على قبر الإسكشدر 
الأكبر الذى توج هناك ملكا على مصر 
وها 

وتتوزع فصول .واحة الضروب. 
الثمائية عشر على اصوات خمسة 
محمود وكائرين واثنين من أهل الواحة. 
والإسكندرالأكبرشخصيا. الى يستعير 
بهاء طاهر صوته بحد موته ليناقش 
اقضية الوجود والخلود. ويعتمد يهاء 
طاهر فى هذه الرواية على مجازالرحلة. 


الإنسانية وأسئلة الوجود الكيرى: الحياة. 
والموت والخلود. إن كان ثمة خلود يعد 
الموت. وهذا العمل شديد التميز ليس فيه 
شىء صغير أو تافه. فكل شىء فيه - 
الفكرة والصنعة والأسلوب - جد كبير. 
إنه: وكما جاء فى تقرير لجنة تحكيم 
الجائزة الدولية للرواية العربية. .عمل 
روائى نوعى با معنى الجمالى والقيمى فى 

وفى حديت مع بهاء طاهر يعد صدور 
واحة الغروب. طلبت منه أن يلخص لى 
فى عبازة موجزة الهم الأساسى وزاء. 
روايته. فأجابنى على الفور: «معتى 
|الوجود - إن كان ثمة معنى.. ولكن هذا 
الهم الوجودى الحاضر قى أغلب أعماله. 
اله تجليات مختلقة فى كل عمل. وفى 
«واحة الغروب, اختار 
الأولى جنس الرواية التاريخية. 
من خلائه كينونة الوجود فى ظل 
الهزيمة. 

يقول بهاء طاهراثناء الحديت معفم 
إنه وإن كان معنى الوجود هو الهم 
الرنيسى لروايته. إلا أن اختياره الجنسي 

اريخية نان اختتيارا سياسيً 


بامتيازء قبهاء طاهر ليس واحدا من 
أولنك الكتاب الذين يصرون على اتعدام. 
العلاقة بين الفن والسياسة. 

وهو يقول:«اردت أن اتناو فى «واجة 
الغروب. موضوعة الهيمتة الإميريالية. 
افقد صدمنى وأوجعنى الاحتلال 


مقدرات المتطقة ها نحن تعود مرة أخرى 
إلى الاستعمازالقديم الأمرالذئ 


الاحتلال البريطاتى. 
انتهيت من كتايةالحب فى المنضى: أننى 
اقد فرغت من شهادتى حول السياسة فى 
عامنا العربى المعاصر: غير أنى /6د: 

بعد احتلال العراق أن هناك حاجة إلى 
أخرى. فجاء هذا العمل الذى هو. 
بجانب أشياء أخرى. شهادتى على الواقع 
السياسى العربى التعس وإن كنت قد 

أت للتاريخ هذه : 

وعلى الرغم من أن «واحة الشروب, 
هى الرواية التاريخية الأولى لكاتبها: | 
أن التاريخ بشكل عام. والتاريخ المصرى 
القديم يشكل خاص: هو فى القلب من 
العديد من أعمال يهاء طاهر: الذى تخرج 
من قسم التاريخ بجامعة القاهرة عام 
140 قاسطورة حور س وايزيس 
فى أكثر من عمل 
امن أعمائله الرواثية والق 
القصيرة. ولكن أبرزتجل لتلك الأسطورة. 


إجهها الجميل يشرق وقالت: تعال. 
قذهيت وركمت أمامها: كانت تميل على 
وتحتضنتى وآنا أدفن رأسى فى صدرها 
الشاعم المبتل بعرق خفيف وعطر, 
مسحت بيدها على شعرى وقبلت راسي 
طويلا ثم قالت يصوت شافت: لا 
اتيتتس... سأجمع آشلاءك من جديد 


وستكتمل. فقلت هامسا دون أن اتحرك 
من مكاتى: لا ييا اليسيت... الست اوسير 
(اوزوريس) ولكن أشلائى فى صدرى. 
(...) كنا نتعائق وكنا فوق جزيرة. كان 
الموج يغلى فى السديم. وضرب صقر 
بجناحيه.. 


حم 


آسأل بهاء ظاهر: آلا تجد فى «واخة 
الغروب. تحولاً عميقا عما تحقل به 
أعمالك السابقة من تمجيد للتاريخ 


المصرى القديم. حديث تنتهى انرو 
بتسق محمود عيد الظاهر لعيد مصرى 
قديم مكرس لعبادةآمون رع. بعد أن ضاق 


اذرعا بانشغال زوجته الغربية المهووس 
بفك رموز النقوش القديمة على جدوان 
العبد ونسياتها لأى اعتبارآخر وتسبيها 
فى مصائب عديدةة 

يقول هو .هته رؤيتك أآنت. اذا 
ألا أنظر إلى الأمر على هذا النحو. ذلك 
أن ما آردت التعبير عنه بمشهد نسف 
المعبد الأخير هو انضيق الشديد من 
وطأة هذا الماضى عندما يتحول إلى 
اعقبة آمام الحاضر فنظل نجتر حديثا 
عن عظمته يدلا من مواجهة تحديات 
الحاضر. وستجدين فى هذه الرواية أكثر 
من موقف حول تراث ذلك الحاضى 
القديم. فهناك موقف .مليكة.'/ 
الواحة التى تستلهم من هذا التراث فنا 
جميلا. وهناك موقف ,وصفى, المتعاون 
مع الاحتلال الذى يستخدم هذا التاريخ 
كذريعة لبقاء اللحتل وللقول بتفاهة 


الصريين المعاصرين مقتارتة بالأجداد. 
ولكن «مليكة؛ انهرّمت فى الرواية وماتت. 
ويقى «وصقىء». وتسف المعبد هنا عمل 
موجه بالأساس لمنطقه: الذى هو ايضا 
منطق المحتل القربى». 

.وأخيرا أسأل بهاء طاهر عن رؤيته 
اللهوة الواسعة التى تقصل الثقافة 
الشرقية عن الثقافة الغربية: وما إذا كان 
التركيز على النتائج الوخيمة لسوء 
الفهم الستمر يعكس إِيمانً شخصيا 
بصعوية إجراء حوار مُجْدٍ بين 
الثقافتين* 

يسارع بالتقى قائلا: «كلا بالمرة: أنا 
الاأنظر للأمورنظرة منصرية إن 


النظر عن اصولهم العرقية. 
مهتم كذلك بيتى الهيمنة والإخضاع.ولا. 
يهم هنا إذا كان البطل اسود اوابيض. بل 
إن الشى» الجوهرى عو الطريقة التى 
يخضع بها يعض البشر غيرهم من 


أقول مازحة: إنتى لا أفهم لماذا 
اتنتهى العلاقة بين الرجل الشرقى 
والمرأة القربية فى ,بالأمس حلمت بلك 
ودواحة القروب: نهاية مفجعة. بيتما هو 


اسيدة غربية. هى ستيفكا اناستاسوفا 
انتى أهدى إليها بهاء طاهر ءواحة 
القروب» والجالسة معنا أثناء هذا 
الحوارة 

ايضحك يهاء طافر ويقول: فى 
العمل الأول تنتحر لمر 


الغنية للنثر؛ ومرورا بالتدقيق اليحثى 
اللفترة التاريخية. هى رواية عذبة كنيع 
صاف لكاتب اخذ بناصية اللفة 
فاتصاعت له بحب وهى أيضا رواية 
اتتجمع فيها العديد من الخيوط التى 
تسجها بهاء طاهرقى بعض أجمل 
أعماله السابقة. وكأن واحة الغروب 
امت بتكشيف كل «الكون (كون بهاء 
الخاص) حتى أصبح كرة لعب تتدحرج 
افى اتجاد السؤال المضنى» كما يقول 


.وتهننة له من الأعماق على غوزه بالجائزة. 
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#واحةبهاءطاهر**؟ 


كلت الأجابة بان لطا م2 

شكين . عن وجه التصديد كاج طلنيا حيرا ٠‏ 

وهو لم يكن فتى لعوبا يغري النساء . بل كانت النساء هن اللائي يتهافتن 

الأخيرة القائلة . كانت المؤامرة عنصضرا 

حاكما وخا منصويا من البلاط القيصري الذي أرقته شاعرية بوشكين 

المهيمنة . والمحرضة ضد القيصرية وسخائمها ولومن بعيد , من طرف 

الاستعارة الشعرية . ومن أهق الجمال الموقع. 

لكلا أتتكو ذلك في حضرة بهاء اهر ‏ شخصا وكتلية :4 

ربما لآن بهاء طاهر حالة إبداع عربية واضحة يمكن أن تثير النقاش 

ذاته . لكن على غيز مواصفات يوشكينٍ . فلي لبهاء طاهر . فيما أرجع 


وهو بهذء العذوبة يمكن أن يثير القضية ذاتها . من 
الأداء الفني . على اعتب في الاتطباع السائد والمرؤج له 
لايد أن يكون مجنونا وجتها حتى تصدق أنه يسوق عفاريت الإبداع. 
ويجعلها طوع بنانه . هذا الجنون . الغني ‏ وروح الجن البشري الفتان . 
هي مسألةأكيدة داخل أي ميد . الفا أنهذا جتن وعدا الجن 


احالة .أما د 70 ع اقادته سويته 
العالية للتعامل مع العالم بود . دون آي تناؤلات عما يعتقد أنه الحق : 


فنانا لايرتب له أي حقوق استثنائية على الآخرين . فهل يعكس هذا 

الموقف الأخلاقي نفسه في الكتابةة 
أظن نعم . فهذء الوداعة في معائقة العالم . وهي تروض جني 
.وجنون الإبداع. تخلق معادلا يؤاحي مابين تقنيات الكتابة وأخلاق الكاتبه 
وإتني لأتذكر مشاهد جتونية في رواية بهاء طاهر الآخيرة ‏ واحة الغروب: 
على سبيل امثال: مشهد العاصفة الرملية التى صارعت الوجود 
صراعا كاد يدفن البشر ودوابهم أحياء ويهدد الحياة ذاتها بالقيامة. 
جنون في وهاح يلا ريب ه لكن بهاء طاهر ؛ مالي السوية ٠‏ الوديخ 
أومجازا مقلقا يستقصي 


ابلا حدود. 


محمد الخزنجى 


الصدد الماثة وأحد عشر ‏ أبريل 4--7 م 


:صاح! طال بك التوى. وطوح بك الطواف حتى جاء بك 
آخيرًا | إلى الأرض التى تضم ريا 


غهابدده لجل جعزت وليك لاتق لكيه بحن 
الحادى عشر (زمرنج) من أحياء قيينا. 
١84‏ ياحكًا عن نن. وإنى لأضير يمنة أو يسرة, 
وأتقدم إلى الأمام أو أعود أدراجى مسترشدًا بالكتاب 
الدليل فى يدى. مجتارًا معابر «رحبة السلام». «أظنك 
عرفت طريقك أيها الطارق. قهذه المقبرة الفخمة. مرفوعة. 
د ال اي 
ما لبلدية فيينا. ثم هنا قبر أسرة شيخ البقالين. أو 

ويد الدؤلة تو الحول والطول؟ وهتا.. ظا.. يجتبائ 


.ذات يوم من صيف 


العظماء. عاشوا بين سمع الناس ويصرهم لمحض مراكزهم 
فى الدولة أو فى التجارة والمال. ثم هم يختفون فى التراب. 
.مهما بالقوا فى تزجيج حواجب رموشهم 
.وتزويق صدورها وأعجازها. السلام عليكم يا أهل القبورا 
وعلى ذكراكم العفاء أيها الحمقى. يا أهل الفرور. عشرات 
الآلاف منكم ومن أشباهكم يساوون أتملة شادى الإنسانية. 
الأكبر. ومعتصر خمر الآلهة. لودقيج فون بيتهوفن. 


فلسفة التصوير الصينى 


5 اتعكاث #ايرى تهل الصين ان هن التصويز 
ف الصينى هو أرقى أنواع التعبير الفتى 

وأكثرها عمق وأصالة وإن لم يلتزموا فيه 

بمبادئ التصوير وفق قواعد المنظور علي 

حين يراه غيرهم من الشعوب فنا غامضا 

خائيا من تلك الميادئ. فضلاً عن مدم 


#تشتيور سين فو هوهي تقيده بالأسس التعاوف عديها لنظرية 
قسني و لي ا 59 أشراق والعتمة »كياروسكورو, التى 
قصائد صامتة تشيد بالطبيعة والانسان إلى جاتب كونه عنصرا مثيرا اعرد وو سوه عورد يد 
اللذكريات ومؤججا للعواطف عن تسجيل الأثر اللحظى الذى تخلفه 


الشمس على عناصر الطبيعة فى رحلتها 
شهارا وعن تفاصيل الموضوع المصور 
لمتكررة. وان حرص مع ذلك على 
أن يريط المشهد بجوهر الموضوع من خلال 
الأداء الباشر للمسات فرشاته الحاذقة. 
و«التصوير الصيني؛ هو فى جوهره 
قصائد صامتة تشيد بالطبيعة والإنساء 
إلى جاتب كونه عنصرا مثيرا للذكريات 
ومؤججا للمواطف الجياشة بدقئه 
ويلاغته ويساطته المتنقطمة النظير: فإذا 
جميع الحضارات بنكهته 
المثيرة الساذر المشاعر الجوانية الفامضة. 
المطموسة بالواقع المادى الذى تعاتى منه. 
بلا هوادة. 
ومما لا جدال فيه أن اللوحة المصورة. 
الجيدة هى التى تعكس الحوار الحميم 
الذى يدور بين الغنان وبين الطبيعة فى 
آثناء معايشته لها. وليس ثمة لوحة 
اصينية: آي كان مصدرهاء تمثل الواقع 
الطويوغرافى أو الجيولوجى أو 
الجغرافى تسجيلاً حرفيًا أو سطحيًا 
مثلما تفعل الكاميزا المصورة. وإثما هو 
جماع أحاسيس الفتان وانفعالاته فى 


تامة. وإنما هى تمثل جوهر شخصيته. 
وإن من يطائب بمشابه الشكل المصورفى 
اللوحات الصيئية يغيب عنه الهدف 
اللقصود: تيدو وكأتها صور عامة لا 
خاصة. وبدلاً من أن تكون تسجيلاً 
الشخصية بعينها. يؤتر الفنان الصينى 
إضفاء لسة مثالية على الصورة الذاتية. 
افشراه حين ييصور حكيما كونفوشيو. 

على سبيل المتال يمثله وقد كست صورته. 
ملامح مختلفة عن قسمات وجهه 


أولى الغنان الصيتى تصوير المناظر الخلوية اهتماما كبيرا. فليس هناك من 
فى رؤيته الثاقبة للآفاق البعيدة وامتداد الزمان عبر تكرار الفصول 


البشوبسمات متانية اوروحاتية وغندما 
يصور كالنات أدنى من الإنسان صرقية. 
اينحو دائماً إلى إيضاح مراحل تطورها 


فحسب. وإذا أقدم على تصويربيوذاء عتى 
.بن يوحى شكله بالأنوهية والقداسة وما 
يخالج سريرته من رحمة وتعاطف. 

القد أولى الغنان الصيني تصوير 
المناظر الخلوية اهتماماً كبيرا. فليس 
اهناك من يضارعه فى رؤيته الثاقبة. 
للأفاق البعيدة وامتداد الزمان عبر تكرء 
|الفصول وفى ولعه يتحليل هذا الموضوع 
الرحيب. ومن المؤسف أن فن التصوير 
الصينى لم يحظ بالتقدير خارج بلاد 
الصين وانيايان إلا أخيرا عتدما ازداد 
الإقبال عليه خلال القرن العشرين: فإذا 
المتاحف العامية تحرص على اقتناء أجمل 
اما تقع عليه العين من التصاوير؛" 


بداية عناية القره 


بالتصوير الصيتى 


والسؤال المثير للحيرة حقً هو: اذا 
الم يظفر فن التصوير الصيتى الرائع 
اباهتمام الغرب سواء فى أوروبا أو أمريكا 
إلا أخيرا. باستثناء ما قدمه الأديب 
القنان آندريه مالرو فى مطلع القرن 
الماضى بإيجاز وإخام واع فى كتايه الخائد 


«اللتحف الخيالى.. حيث عرض لأمرين: 
أولهما واقعى. وهوان مستنسحات 
التصوير الصيتى الملوثة المتقنة الطباعة. 


غيرمتيسرة إلا فى اضيق الحدود 
وبأعداد جد ضئيلة. كما أن مجموعات 
التصويراالصينى الأصيلة ذات الأهمية. 
كانت إلى وقت جد قريب محجوبة ومن 
العسير الوصول إليهاء ثم إن تلك 
الموجودة بمتاحف الغرب غير كافية. 
اللإدام الدقيق بهذا الف العريق 
والتعرف على جوهره. والأمر الثاتى 
تاريضى. وهو تأثير موجة استخدام 
النتاج الفتى اليايائى فى مدرسة 
التصوير الانطباعية .وهو ما أطلق عليه 
افى نهاية الشرن التاسع عشرءالأخة 
بالطابع اليابانى» الى أسفر عن 
اضمحلال هيبة التصوير الصينى. اما 
الأمر الأول فلم يعد قائما بعد ما طرا 
على فن الطباعة من تقدم متهل وما 
اتوافربين ايدينا من مستنسخات عالية 
الجودة. واما ظاهرة «الأخد بالطايع 


اليابانى فقد تلاشى آثرها يعد أن أدرك 


وفى ولعه بتحليل هذا الموضوع الرحيب 


الغربيون مدى القين الذى لحق يسمعة 
التصوير الصسينى بعد أن حيروا 
اتقسهم من الدعاية اليابائية المغرضة 
حوله. 

ومن اللافت للنظرأيضن أن الأوروبيين 
الم يلتفتوا إلى روعة الفنون الصينية إلا 
خلال القرن التامن عشر: فاندفعوا 
يحاكون الزخارف الصينية فيما عرف 
بنزعة «الشيتوازرى» وهى كلمة فرنسية 
قصد بها الفن الدى ابتدعه الأوروبيون 
يحاكون به الصيغ الفنية الصينية والذى 
ازدهر منذ عام -196 وساعد على ذلك 
انتماش التجارة بين أورويا والشرق 
الأقصى: وما كان يحمله الواقدون من 
انصين من نماذج اللدك والبورس ل 
والمنسوجات واللوحات والسوائر المصورة. 
إلى غير ةلك. وكان أكثر ما شاع من هذا 
الشن الأورويى ‏ الذى يحاكى الصبغ 
الرخرفية الصينية. إلى أن غدا هذا الفن 
جزءًا لايتجزا من زخارف طراز,الروكوكو. 
خلال الشرن الام عشر(انظر كتاب 
«فنون عصر النهضة والروكوكو: الصاحب 
هذه الدراسة). كما ازدادت عناية الفنانين 
ومؤرخى الفن الغربيين بكل ما هو صينى 
ويخاصة فن التصوير. وكلما تزايدت 
البحوث والدراسات اشتد ولع الشرب 
بالقتون الصينية. 


علاقة الشرق الإسلامى 
بالقنالصينى 


ومن قديم الزمن كانت ثمة علاقة 
تريط الغنون الصينية بفنون الشرق 
الإسلامى» فقد اعتادت السفن الصيئية 
منذ الرن السابع فى عهد أسرة «طان 
أن ترسو فى ميتاء سيراف (بلدة قديمة. 
فى إبيران على الشاطئ الشرقى من خليج 
مرطبان. أى الخليج العريى ‏ خربتها 
الزلازل عام *12) لتتبادل التجارة وتمارس 
امقايضة مع البصرة وعمان وثفور أخرى» 
ثم ما لبثت السفن العربية أن زادت مى 


أيضا من زياراتها للصين. قدت الأدوات 


الإسلامى من أهل فارس حتى جرت العادة. 
فى الأدب الفارسى أن يكون معيار تقدير 
المستوى الفنى للتصوير هو مقارنته 
ينظيره الصيتى, وحتى وصف:الثعاليىء 
المؤرع والأديب اللفوى (القرن )١١‏ دقة. 
المصورالصينى وأمائته بقوله: .إنه 
يستطيع أن يصور الإنسان وكانه يتنضس. 
ولا يكفيه هذا بل يذهب إلى تمثيله وهو 


الضحك الممكنة.. ويدل مثل هذا القول 
في الاشادة بمقدرة الفناتين الصينيين 
وإطراء أعمالهم على أنه إما أن يكون قد 
تعرف بذاته على متجزاتهم. واما 
العارفين بها قد نقلها إليه. ولا دل على 
أهمية العلاقات بين الصين وفارس فى 
أوائل القرن الخامس عشر. فيما يتعلق 
ابفن التصوير صن أن .شاه رغ» الاين 
الرايع ل“تيمور لتك (14801000) اذى 
اتولى السلطنة عام 14٠0‏ واجتاح يرا 
وآسيا الصغرى واشتهر بسخاته علي 
العلماء والشعراء والفنانين قد لوق غنات 
مصورا هو غياث الدين بين مبعوتيه من 
السفراء إلى إمبراطور الصيز 


بتسجيل ما يراه متيرا للاهتمام خلال 
رخلته. وامتد هنا الاهتمام بالتصوير 


الأدبء مما أسفر عن 
التصوير الفارسى. ثم فى التصوير 
المقولى بالهند الذى كان يعو اتره 

كان التصوير الصيتى أحد الروافد التى 
.استقى منها التصوير الإسلامى إلى جوار 
غيره من الروافد. 


المسة الفرشاة الصينية 


ولا يتقيد اللصور الصينى واقتواطدر 
النظورالأوروبى للتعارف عليه القاضية. 
ثيل الأشياء ذات الأبعاد الثلاتة على 
سطح ذى بُعدين فتبدو وكأنها تافذة إلى 
إبرفيته مو الخاصة 


عناصر لوحته بحيث يكون أقريها فى أدفى 
اللوحة وأبعدها فى أعلاها. وبيتما يصور 
الفنان الأوروبى موضوعه مصحويًا 


والحقيقة أن لمسة الفرشاة كانت البداية 
والتهاية ممًاء وسيظل الخط المصور 
بالقرشاة حقيقة اساسية ثايتة فى تاريخ 
التصوير الصينى. وإذا كان فن التصوير 
الأوروبى قد بدا خطيًاء فإنه ما لبث ان 
تخلى عن هذه السمة عندما انصرف 

ن الاهتمام بالخطوط 
إلى تبيان ما تحوطه هذه 


عن جملة أمور مثل الضوء. 


اسكورو- وسلاسة الحواف الحاضنة 
للأشكال لفصل بعضها عن البعض الأخر 


من مكونات الكون الكادية ليس لها أسلوب 
محدد للإقصاح عنها. وإثما هى 
آصابع الشنان العاف على الوتر بالق 


:إذا جازلى هذا التعبير. آما اللصور 
انصينى فقد اتجه وجههة أخرى مغايرة 
اللمصور الأوزوبي. متحاشيا محاكاة 
الآنوان والتعبير عن القيم اللمسية 


الأصل . كما أسلغت . يل يصور جوهرها 
يحسبان هذا الأسلوب هو أزقى وسائل 
الوصف والتعبير. مستهلا لوحته بما هو 


لتصوير الأوروبى / 
ان المانية. فإ كل البدع الأسلوبية 


بالتعبير عن الأشكال: قبوه 
اتكوص معيب عن تقائيد التصوير 


العلامات الحددة 


الرؤية المصورالصيتى 


فلسفةالتصوير الصينى 


ينفرد الخط الصيتى المصوربإيقاعهالخاص:كمايكشفعن 
مشاعرالقتانالصيتى ومزاجه بل وارتعاشاتأعصايه 


الحروب أو بفعل كوارث الطبيعة. يوب 
مصداقية ما حفظه لنا الزآمن من هته 
التصاويرالمغالاة فى استنساخه. على 
الرهم من نصائح الحكيم الفنان «شى - 
اهوء التى لا تفتأ ترد أهمية استنساخ 
اصور الأساتذة القدامى. ومن هنا يتبين 
النا أنه حتى إذا مهرت أروع الصور القديمة. 
بتوقيعات أساطين المصورين الخالدين. 
افد لا يعنى هذا سوى أن الصورة قد 
أنجزت وفقًا للأسلوب الذى أرساه الفنان 
اصاحب التوقيع. 

وقد درج الغناثون الصينيون على 
-تصوير لوحاتهم داخل المراسم. لذ لم يعتد 
المصور الصينى النقل المباشرعن الطبيعة. 
بل اكتفى برسم جملة من العجالات 
التخطيطية والدراسات المتنوعة يستعين 
بها عند تصوير ما يجول بذهنه حين يعود 
إلى مرسمه ليبدع لوحته النهانية. انتى 
تكون عادة من الذاكرة. بسرعة ملحوظة 
ايتجلى معها جمال التصوير والتلوين 
وروعة التناغم بين الخطوط والآلوان 
ويؤدي الفنان الصينى مهمته الجليلة 


وهوما يتضح فى تصويره للمشاهد 
البعيدة أكثر ما تكون ضآلة متجاهلاً 
التفاصيل؛ كما نجح فى تمثيل الشراغ 
بالتقريب بين الأشكال المصورة فى امامية. 
اللوحة والمباعدة بين تلك اللتى فى 
خلفيتها: فيتراءى للمشاهد أنه يطل على 
المشهد من عل. وييشما كان الشكل 
الإنسائى فى القن الأورويى هو أرقى 
الأشكال تعبيراً: كانت البوذية ‏ المؤمتة. 
بالروحانية: واهمية «الخلاص, من اسر 
العائم المادى. ويآن الحياة الدتيوية عابرة. 


صادقا وتُعنى بالجوهر دون العرض. ومن 
هنا تغلغل أثرها وتجلى فى تشكيل القيم 


ملامح شخصيته الذاتية مثلما يحمل 
الإنسان الللامح الدالة عن ستى عمره 
وبالرغم من أن الخط المرسوم بالمسطرة 
يعد أدق خط فى الوجود, إلا أن الدقة. 


وجهات نظطر !17 


اليست دائما تعبيراً عن الحيوية. ومن هنا 
كان الخط التلقائى هو التعبير الصادق 
عن ارتجافات الخط فوق السطح المصور. 

ويقتضى فن التصوير الصينى مهارة. 
.وحدقاً يللا حدود فى استخدام الفرشاة 
ألا فى رسم الخطوط وحدها. بل وقى 
تحديد الكتل متفاوتة الأحجام مهما دقت 
فى أى منظر خلوى أوفى أى مشهد يضم 
الطير والحيوان: حيث تتوحد الكتل مع 
الخطوط بغطنة وذكاء وحذق وبراعة. 
سواء تعبيرا عن الديمومة والاستمرارية. 
أوعن الحدة والحيوية. كلك تؤدى كثافة. 
الخطوط أورقتها أو صرامتها أوطراوتها 
دورا مهم فى إضقاء الرخامة على أنفام. 


الصورة 


وقد نشأت منذ عهد أسرة طائغ تقنية. 
الذهب [أوالشضة) المجزاة 


إلى شرائح رقيقة انفاية ذات أشكال 
اهندسية كالمريعات أوالمستطيلات كان 
يجرى تثبيتها بالك السائل كوسيلة. 
إضافية لإثراء أسطح اللدوحات المصورة 

الحاجبة بل والمنحوتات 
الخشبية. أو لكى تشفل فراغات التكوين 
الفتى التى تتخلل تصميمات السحب 
والفيوم والوديان وضفاف الأتهاروما 


أدوات المصورالصيتى 


وتتشكل «الفرشاة, (الفرجون) 

ينية المتخذة من أعواد البامبو فى 
أحجام وأنواع لا حصر لهاء تتوقف 
صلابتها أو لدونتها على نوع شعر 
الحيوان المستخدم. ويمكن لأضخم 
الفرش حجمًا أن يستدق شعرها إلى 
أتحف درجة يمكن أن تصل إليه فرشاة. 


عودة ون تشى إلى مسقط رأسها - فنان مجهول ‏ مضم صور أسرة سونغ الشهيرة 


مما يتيح لها دقة بالقة فى الرسم. كما 
تتراوج درجات كناقة شعيرات الفرشاة 
تخانة وتحافة لكى تُلبى مقاصد الفنان 
فى لساته وتُحقق الشكل الذى ينشده. 
وقد أسفرت هده الفرش عن خلق علاقة. 
شديدة الخصوصية بين الفنان وما 
يعكف على تصويره. فالفرشاة . التى 
كانت تستخدم بالمثل فى الكتابة اللحسنة. 
ليست لها صلاية القلم: فهى مديبة من 
اطرقها. سميكة عتد اتصالها يساقها. 
الأمرائدى يتيح للقنان التوصل إلى أدق 
الخطوط عندما يلمس سطح الورق 
بطرف فرشاته المديب: كما يستطيع 


التدرج بالخط من الدقة المتناهية إلى 
أقصى درجات الثخانة التى يشكلها 
طرف القرشاة هين يضغط عليه 
بأتامله. ومن هنا كانت أبسط حركة 
اضاغطة بالأنامل كفيلة بتنوع ملحوظ 


الغنان مهارة فائقة فى استخدام, 
لحنت يسجراك معصفه بمرودة وخرية 
تامة. مما يبرهن على أن الإلهام الذى 
يتوثب فى ذهن الغنان الصينى ينساب 
ابلا فيود من خلال أعصابه وشر 

مثل التيارالكهربائى ليسجل ما يعن له 
من خواطر فوق صفحة الورق أو الحرير 


التصوير الصيني. والفرشاة الصينية 
مرنة مديبة سرعان ما تستعيد شكلها 
الأولى فورارتضاعها عن سطح اللوحة. 


المصورة. وإذا كانت الفرشاة المستخدمة. 
فى التصويرهى نفسها المستخدمة فى 
الكتاية الخطية المحسنة مع فارق بسيط: 
فإن هذا الدور المزدوج الذى تؤديه 
الفرشاة يدل على العلاقة الوثيقة التى 
كانت تريط مند عهد سحيق بين فن 
التصوير والكتاية الخطية المحسنة على 
انحوما أسلقت. 

وثمة أنواع مختلفة من شعر الفرشاة. 
يتيح لكل فرشاة التعبير عن أشياء 
محددة قبيتما لا ينثنى شعر الذناب مع 
احركة الفرشاة. يحتفظ شعر الأغنام 
بسيولة المداد فترة ممتدة. كما تعد 
شعيرات فراء حيوان السمور الأسود 
الناعم شديد الاستقامة من افضل الأنواع 
اللستخدمة فى التصويرالصينى. إلى غير 
ذلك من مختلف أتواع شعرالحيوانات 
كاداعز والأراتب التى تثبت كلها فى 
مقابض من أعواد البامبو. وما اكثر ما 
كان مقبض الفرشاة يُزينَ عند التقائه. 
بالشعر بحلية من اليشب الثمين أويطلى 
باللك. وعلى هذا النحو يكون لكل توع 
واع الفرشاة دور معين تؤديه على 


المدد الماثة وأحد عشر ‏ أبريل 1704م 


امن 


قلسفة التصويرالصينى 


صورالقنان الصينى الصخور والجداول بوصفها تعبيرا مرنيا نابض بالحياة. وعسيرآن نجد 
فى أى 


انحوما تؤدى كل آلة من الألات الموسيقية. 
دورها فى أثناء عزف الأورك ترا 


وما يحتويه. وما أكثر ما تُستخدم هذه 
التقنية فى تصوير الجبال والغابات 


المصورة بالمداد الأحادى اللون اسم 
«الغمرء أء «التكثيف والتخفيف» حيث 
اتيدا الخطوط بالأسود الداكن وتنتهى 
بالرمادى الشقيف أو العكس. والمقصود 
ابتقنية القمر هو تغشية مساحات من 
اللوحة بدرجات من المداد الأسود. وذلك 
بغمرها بلمسات فرشاة من 


صوف الغنم المشط مشبعة 22>" 
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ع 


يرجع تاريخ فن التصوير الصينى إلى ما ينوف على خمسة آلاف عام. وهو فن يتميز بسمات قومية تنغرد 
التآخيرالمتبادل بين التصوير الصينى من ناحية. والفلسفة الصينية 


بها الصين ت 


سواده وقابليته للذوبان فى الماء الرسم 
الدرجات الشفافة. وتمة ميزة أخرى لهذا 
المداد هن أنه لا يتأترياثاء بعد أن يجف 
قوق سلح اللوحة. 


وكما أن للفرشاة مواصفات خاصة 
بحيث يحتق كل نوع منها عرضا معينا. 
كذلك الأمر مع الورق اللستخدم فى 


فى رقة الورقة أو سمكها. وكالك 
جة تشريها ثلماء. وقد استخدم 
المصور الصينى الورق والحرير للتصوير 
عليهما بالأنوان المانية والكداد. حتى يذ 
افرع من رسم لوحته سارع إلى وقايتها 
وصونها والحفاظ عليها بلصقها على ورق/ 
اسيك وتعخلية لها بعساء مق 
الحرير الشقاف. وبينما جرت العادة 
باستخدام الورق فى لوحات التصوير 
بالداد الأحادى اللون. استّخدم الحرير فى 
التكوينات الفنية متعددة الألوان. وه 
الشفسية الشى يعلدعون عديها اسع 
+كومبى»- على أن ذلك لم يكن قاعدة. 
ملزمة للفنان. إذ كان له مطلق الحرية. 
فى اختيار ما يشاء لتصوير لوحته. 


حلقات الدرس أو مواقف الوداع الحاراو 
القاءات كبار الموظفين (الماندارين) التين 
كانوا يطوقون بأنحاء البلاد طول وعرضا. 
ويكاد الفن الصينى يخلو من موضوعات 
الحروب والعثف والموت والعرى وضحايا 
الحروب والثوراته كما تَجِثِب مشاهد 
الغرام يذ يتدر أن نُشاهد صور العشاق 
ضمن منظر طبيعي. ويؤثر الفنان المعنى 
بتصوير الأشكال الادمية فى الغالب العم 
اتصويرالشيوع السكماء مستشرقين فى 
التامل مجتمعين حول قنيثة خمرء كما 
صور الفنان الصيتى الصخور والجداول 
بوصقها تعبيرا مرنيا نابضا بالحياة عن 
قوى الكون الخافية. وعسير أن نجد فى 
أى من الفتون الصينية عملا يعنى فيه 
الفنان بالشكل وحده دون أن ينطوى على 
مضمون. فلا يسيغ الصينيون عملا ييدو 
الشكل فيه جميلا فى حين يخلو الموضوع 
المصور من فكرمضىء ينيرالوجدان. ومن 
هنا كان التضورر السيتى هن جشيقة 
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الأمرهنًا رمزيًا. لأ كل ماهو مرسوم 
يعكس مظهرا من المظاهر الكلية التى 
يدركها الفنان بالفطرة كما احتشد الضن 
الصينى بالرموز ذات الدلالة. وياتى على 
عكس هذه الرموز قصبات البامبو التى 
اتير إلى حكمة القلاسفة تجمعها بين 


الصلابة والمروتة ولقابليتها للتكيف 
والتشكل. وهكذا الإنسان السوى قاد على 
الانحناء أمام وطأةالمحنة دون التخلى عن 
ميادثه وممثله. وأعواد البامبو هى الرصز 
الذى بلغ من شدة إيمان المصورين 


إلى الطهارة والنقاء: يرمز التنين إلى ما 
يضمره الإمبراطور من خير: وطائشر 
الكركى إلى طول العمرء والبط المتألف 
إلى وفاء الأزواج. 86 


والمشمش: اختاروا من بين الطيور اللقلق 
والبظ والذركى والإوز ومالك الحزيين 
والتدرج (الدراج) والفرنوق وصوروها إما 
متطامنة على فروع الشجر أو محلقة فى 
الغضاء بشاعرية اجتذيت مصورى 
الفرس الذين حاكوها فى منمثماتهم 
قأضفت عليها رقة ورهافة وحيوية: وهكنا 
رتينا فى الكثير من اللنمتمات الفارسية 
اليط محلقا أو طافياً فوق مياه تموج 


سطحها فى آنصاف دوائر متداخلة على 
غرار الضشائر تتخللها السنة الزيد احيائًً 
فتزيدها جمالاً وفق سان رسوم الفضار 
الصينى ذى اللونين الأزرق والأبييض 
(انظر كتاب «التصوير الإسلامى الفارسى 
والتركى» لصاحب هذه الدراسة). 


ملامح التصوير الصيني 


يرجع تاريخ فن التصوير الصينى إلى 
ما يثوف على خمسة آلاف عام. وهو فن 

بسمات قومية تنقرد يها الصين 
التأثير المتبادل بين التصوير 
الصينى من نا. 
والأدب إلى غير ذلك من الفنون كالكتاية. 
الخطية الحسئة والعمارة والحرف 
بية من ناحية أخرى. وعلى حين عد 
اللصورءكو كاى تشى.. احد مصورى القرن 


»الحيوية. أهم عناصر فن التصوير. وهو 
ما يكشف عن أن المصورين انصيتيين قد 
أدركوا منذ زمن مبكرأهمية الغوص فيما 
وراء الطبيعة بدلاً من محاكاتهاء وكا 


الإنسان بتقل جوهر شخصيته قبل تقل 


ملامحه وأن يقف حين يصور الحيواء 
النبات بادئ ذى بدء على سماته النذا 
الخاصة التى ينقرد بهاء فضلاً عن 
الملاحظة الدقيقة لوضوعه المصور من 
ركيبه وخصائصه ومراحل ثموه قبل 
أن يشرع فى رسم ما ترسب فى ذعته من 


شجرة صورها حسما 
أسضل إلى أعلى لا العكس؛ أن كل ما فى 
الوجود لابد له بداية وتهاية. الذالك قضى 
أوللك الغناتون المنظرون العظام بضرورة 
أن يوحى المنظرالخلوى إلى المشاهد بمناخ 
جمالى يستطيع من خلائه الإحساس بما 
ايطرا على الطبيعة من تقلبات موسمية. 
وهو ما لا يتحقق إلا بالمتابعة الرو. 
والوجدانية لعناصر الكون لحظة بلحظة. 
الإثراء الوضوع قيد التصوير. ومن هنابات 
الزاما على المصور الفطن آلا يقتصر على 
ملاحظة موضوعه المصور فحسيه بل ل 
غنى له عن إدراك كنهه والغوص فى أعماق/ 
سريرته لكان هذا الفنان يتمثل مقولة. 
«انطوان ده سائت ركسوبرىء أديب القرن 
العشرين الشامخ: :لا يحسن المرء الرؤية 
إلا بقلبه. فالجوهر خفى عن الأنظارم 

اوثمة فارق بين الرؤية والرأى فبينما 
رؤية العقل حسابية رياضية علمية. 
بالجفاف, فإن رؤية اليصرهى أسيرة. 
تفاوت قدرة شبكية العين على الى 
أوالوصف الكامل للشكل. ومن هتا قد 
تؤدى مخادعة البصردورا يطيح بمعانى 
الأضياء. لكن ثمة رؤية ثالثة هى رؤية 
الفؤاد فما كذب القؤاد قط ما رأى» ومن 
اهنا كانت الرؤية لمعنوية هى بيت القصيد 
وهى الهدف من الرحلة الطويلة عبر 
الأشكال والأحجام والأجساب. فكم من 
مراتب للاستيعاب الواعى ينيقى على 
عشاق الجمال خوضها قبل أن يلجوا 
اساحة التتوق القنى. وفى هذا الصدد 
يروى عن «جينغ هاو أحد مصورى المناظر 
| الخلوية خلال القرن العاشر أنه كان ل 
ايغتأ يرد أنه لم يبلغ بدراك روح شجرة. 
الصنوير إلا بعد أن رسمها عشرة آلاف 
مرة! وقد يكون فى تلك القولة نصيب من 
اللبالغة, ولكن المعتى المستخلص هو اهمية. 

ابرة المصور على دراسة كل ما يحيعظ 
بموضوعه المصور ماديا ومعنويا حتى 
يستطليع تستم متام |" 


وقد برزت من بين فئة الأدباء المقضين 


«اللتراتى: خلال النصف الثانى من الظرن. 
الحادى عشر أعداد ضخمة من المصورين 
انين تأتقت أسماؤهم فى مجال 


العمود الفقرى لفن التصوير الصينى. 
ويلغ من فرط عنايتهم بالتعبير عن 
السجايا التاتية للأفراد أن عدوا 
والمحاكاة أمراً غير ملزم. مؤثرين توجيه 
الاهتمام إلى ما هو ابعد من المحاكاة. 
السطحية. ومن هنا كان سعيهم الدعوب 
التحقيق ما يعرف بنظرية :التطابق 
والتوافق دون التشابه: واللقصود بها 
التعيير عن الخصائص المميزة للموضوع 
المصور من خالال التواشج بين مشاعر 
الفنان وعواطفه وحالاته المزاجية: ولم 
يقتصروا على تضمين لوحاتهم قصائد 
الشعر المدوتة بالكتابة الخطية المحسنة 
فحسب بل تراهم قد مزجوا بين ما هو 
ذاتى وما هو موضوعى؛ مع الحرص على 
آتأكيد أهمية الصورة الدهنية المترسخة 
فى مخيلة الفنان: حتى ذهب دون . طونغ» 
مصورةعواد الباميو خلال القرن الحادى 
أنه لا معدى أمام الغتان من 
تخيل الصورة النهائية لأعواد البامبو 
التى يرسمها قبل أن يتناول فرشاته. ما 
إن يشرغ المصور الصيتي من تصور 
موضوعه ذهنيًا ووجدانيا ومن تمثل 
'صياغة تكوينه الغنى حتى يتطلق 
إلى التعيير عن أفكاره بأسلوب واضح 
يعيد الغورء فلا يعلى من شان أى شىء. 
اسوى ما يرادا أهمية وما يحس به 
بشعوره الصادق؛ تارك فى خلفية اللوحة. 
امساحات قد تأخذ بدورها إشكالاً 
وأحجاما متتوعة لتشكل اتماطأ بذاتها 
على الإباتة عن كنه الموضوع المصور 


ومن هنا لا يجوزان تعد مصور 
المناظر الخلوية الصينى محاكيا 


أخرى لأنه يتحر من كل القيود التى 
يقرضها الزمان والمكان. وهو لا يُشكل 
تكويته الغنى إلا يمقهومه الذاتى المضمر 
وبحسه المرهف لكينونة الطبيعة. قيخال 
انقسه محلقا فى أرجاء الفضاء قادراً 
على رؤية كل ما هوتاء بعيد وما هو دان 
قريب وفى مثل هذه الحالة ‏ سواء بدا 
الموضوع المصور مكبر نظرا لقريه أو 
مطموسا مغبشا نظرا لبعده. يشعر 
المصور والمشاهد مع أنهما يحلقان على 
هواهما خلال الفضاء. 

ويفسرءشن تشيوءأحد نقاد الفن 
خلال القرن الحادى عشر.التطورالمستمر 
الذى لحق بالمتظور فى التصوير الصيتى 
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فلسفةالتصويرالصينى 


الها هى أيضا عقلانيتها 


فى شخصيات الأخميار من الأباطرة 
والوزراء والحكماء والقادق. وكذا 
خصومهم من الأشراركى تتخذ عظة 


كنه الطبيعة من حوله 
والتآلف معها. لأن عالم 
الطبيعة هو المظهر المرثى الدال على 
الخالق المتمثلة فى تنوع الخليقة 


المحركة كافة. وعلى النهج نقسه يمكنتا 
على الضد من الرؤية السابقة أن وتكاثرها. وعلى مر الأيام ارتقى "١‏ 
نشفالضخامة. من خلال -الضآلة.- . اد من صنع أواثى القرابي: 


والضخامة فى هذا المقا لا تعنى بالحجم الاسترضاء قوى السماء فى العصور 


الملرت حسقعاءةإنخانية 


سس 195 


و06مء .دع ودطبناو 1ع 


+نه: تتدكرانها تناولت الغداء مع ابيها 
يفتدق بيقرلى هيلز فى .1 مارس 1445, 
اتتدكر الأحداث العالمية ورحلاتها إلى 
امتجر البقال: تتذكر حالات الجو 


وعواطضها. إن دماغها يضم حرفياً كل 
.يوم وليس من السهل إرياك ذاكرتها. 
اثمة حفنة من الأشخاص 

الستين تمتهوا بذاكرة جيدة على تحيو 

+دعاما 

م رجل المطر: حفظ 


إلى ٠١‏ ثوان.) وهناك «إس.. صحف 
در توريا معام 
افى علم "١‏ 


العصبى: لمدة ثلاثة عقود. بمقدور بس 
أن يستحضر سلاسل طويلة للغاية من 
كلمات وارقام ومقاطع عاطلة من المعنى 
بعد سنوات من سماعها. إلا أن إيه جيه 
فريدة من نوعها. شذاكرتها الاستتنائية 
الا تلتقط الحقائق أو الأرقام بل أحداث 
حياتها. الحق ان ما تحتفظ يه ذاكرتها 
الحديدية من تفاصيل سيرتها غيا 

قى أو مغهوم حتى إن جيمز ماكجو 
وإليزابيث باركر ولارى كاهيل. علماء 
الأعصاب فى جامعة كاليقورتيا يمديتة 
إرفاين الذين ظلوا يدرسون حالتها خلال 
السبعة أعوام السابقة. اضطروا إلى 


الدماغ تتمهل حيواتنا أو تختضى 


حالتهاء عملم ر5 عندمم رطامعم را 
يبلغ طول إى بى ست أقدام وبوصتين 
4,0 متر) بشعر أشيب مغروق فرقاً متائياً 


أصاب الفيروس هدفه يدقة شريية. 
فالفصان الصدغيان الوسطيان 
قص على كل جائب من الدماغ 
ايشتملان على بنية تشبه القوس تسمىٍ 
اقرن امون وعدة مناطق مجاورة تؤدى معأ 
عملا سحرياً. آلا وهو تحويل مداركتا 
الحسية إلى ذكريات طويلة الأمد. لايم 
تخزين الدكريات فى افرن امون بالفعل - 
فهى تلبث فى مكان اخرء فى طبقات 
الدماغ الخارجية المتموجة بالقترة. 
المخية الجديدة - إلا أن متطقة قرن مون 
هى الجزء الذى يجعلها ثابتة. تدمر قرن 
آمون فى دماغ إى بى. وبدونه لا يختلف 


ألم باى بى توعان من فتدان الذاكرة 
بيان اللاححق. أى أنه لا يست 


أما طفولته وخدمته فى الأسطول 
التجارى خلال الحرب العامية الثاقية: 
فكلها ذكريات جلية تمام الجلاء. لكن 
على حد علمه: لا يزال تمن جالون الفا 
أقل من دولار والهبوط على القمر لم 
ايحدث قط 


النقيض من نطاق الذاكرة الإتساتية. 
وحالتاهما تتضوقان على أى مسح 
إشعاعى للدماغ فى كشف مدى تأثير 
الناكرة على هوية الفرد. وعلى الرغم من 


الاشى»؛ لاقينا جميعاً وعدا طق 

بذاكرة إيه جيه وتزل بنا الفزع من مصيو 
إى بى. إن ذلك اللحم المتجعد المتوازن 
فى أعلى العمود الفقرى يستطيع 
يحتفظ طيلة الحياة بأكثر التفاصيل 
تفاهة عن تجارب الطفولة لكنه غائباً ما 
يعجز حتى عن التشيث برقم هاتف فى 
منتهى الأهمية للدة دفيقتين لا غير. 
اهكذا نجد الذاكرة غريبة كل الفرابة. 


ماهى الذاكرةة افضل ما يمكن 
العلماء الأعصاب القول به فى الوقت 
الحالى هو التالى: الذاكرة هئ تموذج 
مخزون من الوصلات القالمة بين 
الخلايا العصبية فى الدماغ. ثمة تحو 
مانة مليارمن تلك الخلايا العصبية. 
بوسع كل واحدة منها أن تخلق من حوالى 


ترجمة: هالة صلاح الدين 
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جوشووا 


وصلة عصبية مع 
الخلايا الأخرى. آى إجمالاً من حوالى 
غمسمانة تريديون إلى ألف تريليون 
مشبك عصبى فى دما البالغ العادى. 
وعند المقارنة تجد أنه لا يوجد سوى 7١‏ 
تريليون بايت من المعلومات فى المجموعة. 
اللطبوعة لمكتبة الكوتجرس بأسرها. كل 
شهورنتذكره. كل فكرة تطرا يبان تبدل 
الوصلات بين تلك الشبكة '" 


وك أو 
تضعف أوتتكون من جديد. فمادتنا 
الفيزيائية لا تكف عن التغيير. الحق أنها 
تتفير على الدوام فى كل لحظة حتى 
أشناء النوم. 

قابلت إى بى فى نهار ربيعى دا 
بييته. منزل مشرق من طابق واحد يققع 
فى ضواحى سان دييجو. قدت السيارة. 
إلى هناك يصحبة لارى سكواير 07ه | 
+5417 عالم أعصاب وباحث فى الذا 
فى جامعة كاليقورنيا بمديتة سان دييجو 
ومركز سان دييجو الطبى تلمحاريين 
القدامى وجين فراسيتو 6100ه1 0ل 


يحييها وكأتها غريبة. 

.تجلس فراسين و أمام ى بى إلى مائدة. 
حجرة الطعام لتوجه إليه سلسلة آسئلة. 
تقيس سلامة بديهته. تسأله عن القارة 
التى تشع فيها البرازيل وعدد الأسابيع 
فى السنة ودرجة غليان الماء. تريد أن 
تبرهن على ما اثبتته بالفعل اختبارات 


الكاء: إبى بى بن بعل 
صبر على الآستلة - إجابات صحيحة 
كلها. يرد عليها قيما تتملكه دهشة 
آتخيل أن تراودنى لوان غريبا دلف إلى 
متزقى وجلس إلى مالدتى ليسالشى 
بجدية ما بعدها جدية إذا ما كنت اعرف 
درجة ليان الماء. 

«ماذا تفعل لووجدت ظرفاً مغلقاً فى 
الشارع؛ عليه عنوان وطابع بريدىة. 
اتمتحته فراسينو. 

«أضعه فى صتدوق البريد. وهل افعل 
غيرهتا؟, تند عنه ضحكة خافتة 
ويرمينى بنظرة جاتبية عليمة كالقائل. 
+هل يظننى هؤلاء الناس عبيطاً؟ لكنه 
يستشعران الموقف يتطلب قدرا من 
التهذب يتحول إلى فراسيتو مردفاً 
الكنك توجهين سؤالاً مشوقاً. مشوقاً 
بالفعل. لا علم لديه أنه سمع نفس 
السؤال عدة مرات من قبل. 

.اذا تحلهو الطعام؟. 

الأنه نينة. تحمل كلمة «نيئ: صوقه 
واضحاً وقد حل عدم التصديق محل 
الدهشة. 

قاذ شَدرس التاريخ؟, 


لدف ةا 


منذ ابتلاء 
إي بي بالمرض. لم تتجاوز 
مساحة معيشته 


ما يبصره أمام عينيه 
فعالمه الاجتماعي 
الايتخطى الموجودين 
في الحجرة. 
يعيش حياته محاطا 
بالظلمة تحت 
ضوءهزيل 


«حسناً. ندرس التاريخ حتى تعرف ما 
حصل فى الماضى: 

.الكن ماذا تريد أن تعرف ما حصل فى 
الماضى؟. 

«بصراحة لأنها مسألة مثيرة 
اللاهتمام ليس إلا 

بيرتدى إى بى سواراً معدنياً طبيا 
حول معصمه الأيسر. ومع أن ما يدعود 
إلى ارقدائه واضح للعيان. سأنثه على أبية. 


لا يتذكر إى بى أنه يعانى مشكلة فى 
الذاكرة. قهى مشكلة يكتشفها كل دقيقة 
من جديد. ونظرأ لأنه ينسى أنه دانم 
ما ينسى. قبدو له كل فكرة ضائعة وكاتها 
زلة طارئة - مصدر إزعاج طقيف فققط 
لا غير - كما يحدث معك ومعى. 

ومند ابتلاء إى بى با كرض لم تتجاوز 
مساحة معيشته ما يبصره أمام عيقيه. 


افعاله الاجتماعى لا يتخطى الموجو: 


افى الخجرة. يعيش حياته محاطاً 


بالظلمة تحت ضوء هزيل. 
قل إى بى فى الأصياح الممتادة 


المع صتمت فبروجية الغباس و يف 
الدة قلاثة أرياع ساعة. يجلس فى الفناء. 


يقرا الجريدة لا يد أنه يشهر كما لوكان 


ماذا؟ كمييوتر متى؟ وحين يبلغ إى بى 
انهاية العنوان يتسى فى القالب بدايته. 


ولا يند عنه فى أكثرية الوقت . بعد قراءة. 


.ما ععمرك الآنة: يسأله سكواير. 

مدعتى تركز: 44 قو + - ذاكزتى ليسلث 
متالية إلى هذه الدرجة. إنها جيدة للغاية. 
الكن احياتاً ما يسألتى الناس أسئدة ل 
أفهمها. انا متأكد انك تواجه مثلها بير 
الحين والأخر: 

بالطيع يود سوير 
بانطيبة على الرهم من أن ذاكرة ى 


اك بى إلى حد كبير. إن دماغ رجل يبلق 
من العمر١‏ سنة معروق باسم «إتش ام. 
رجل فاقد للذاكرة يعيش فى 
دار للمسثين بولاية 
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كونيتيكيت. كابد إتش يم خلال علفولته 
موض الصرع الى يدا بعد حادكة قراجة 
فى سن التاسعة. وحيئما بلغ سن /5.كان 
نقد الؤعى عشر مرات فى الأسبوع 
5 يام بأى شىء. 
جراح أعصاب يدعى ويليام سكوفيل 


وفى عام +145 بينما كان إقش إم يرقد. 
واعياً على طاولة العمليات وقد تخدرت 


افروة رأسه. تقب سكوفيل تقيينَ 
اعيتى المريض بالضبط. رقع الجراح 
مقدمة دماغ إتش إم بملعقة حديدية 


اصغيرة بينما راحت مصاصة معدنية 
تمتص أغلب قرن أمون ومعه ما يحي 
به من فصين صدغيين وسطيين. قدل 
الجراح من عدد نوبات إنش إم نكن سرعان 


عخينيسبتمملة 


العدة دقائق الكن حاما قشئتت ذهئه: انيد 
العدد من عقله. بل إنه لم يسمه أن 
يستحضرأن أحدهم وجه إليه سؤالاً. ومع 

العلماء كانوا يقشون على الشرق بين 
الذاكرة طويلة الأمد وتلك قصيرة الأمدا 


يمتلكون الآن دليلاً متمثلاً فى دماغ إ: 
إم على أن كل نوع منهما يحدث فى أجزاء 
مختلفة من الدماغ. وأن بدون منطقة قرن 
آمون لا يستطيع إتش إم أن يحول الناكرة. 
قصيرة المدى إلى أخرى طويلة المدى. 
كما تعدم الباحتون ذوعا آخر من 
التذكرعن طريق دراسة إتش إم. فعلى 
الرقم انه لا يستطيع ان يحدد ما تناولة 
افى وجبة الإفطارأو يصرح باسم رئيس 
البلاد الحالى قمة أشياء بامكاته تلذكرها 
لأ اكتشفت مياثر أن بمقدوره تعلم مهام 
قددة بدون أن ييعسى حتى ذلاك. بي 
إحدى الدراسات أن إتش إم يستطيع أن 


إم لعدد لاا حصر له من 


أكثر شمولاً. حتى لو لم تكن على دراية. 
ايشكل الدماغ الطبيعي. سوف تجد 
الثقبين اللتسعين المتماتلين يحدقان 
إليك شائهما شأن العينين. 

وكما هو الحال مع إى بى. استطاع 
إنش إم أن يحتفظ بالذكريات بما يكفى 
فقعد للتفكير فيها لكن بمجرد ان 
ينصرف دماغه إلى شىء آخر. يعجز كلية 
عن استعادتها. وفى إحدى التجارب 
لشهيرة. سالت بريثدا مينشر 8:»042 
010 - عامة نفس كندية - إتش يم أن 
ايتذكر العدد 44 لأطول وقت ممكن. 
ولقى يحتفظ بالعدد على طرف لسانه. 
استعمل نظاماً معقداً باح به إلى ميئشر: 

اللسألة سهلة. ما عليك إلا تذكررقم 
حاصل جمع و و4 هو ١1.تتتكرين‏ 
8 وتطرحينها من 17: فيتبقى لك رقم 4. 
ويتقسيم 4, يصبح لديك ‏ و.وها هو 
العدد: ,084 سهلة. 

سلط تركيزد على هته العمليةاللعقدة. 
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فى المرأة. وفى كل مرة تكلف ميلئر إتش إم. 

لمهمة: يدعى أنه لم يقم بها قط. ومع 
ذلك يتحسن دماغه كل يوم فى توجيه يده 
التحركة يصورة عكسية. فعلى الرهم من 
فقداته للذاكرة. كان يتذكر. 


ورغم الاختلافات حول عدد انظمة. 
الذاكرة بالتحديد: يقسم العلماء 
الذكريات بوجه عام إلى توعين: الذاكرة. 


(أحيانا ما يشارإليهما بالناكرة 
الصريحة والتاكرة الضمئية). تحوى 
التاكرة التقريرية أشياء تعلم انلك 
تتدكرها مثل لون سيازتك اوما جرى فى 


#صيل 32 


وم الغانت. فقد إى بى واد 


ياء تعرفها بدون التفكير قيها بعقل 
واع مثل كيغية ركوب الدراجة أوكيغية. 
رسم شكل أثناء التطلع إليه فى المراة ل 
تعتمد تلك الذكريات غير الواعية على 

لقة قرن امون لتعزيزها وتخزينها. 
إذ تقع فى مناطق مختلفة تماماً من 
الدماغ. فتعلم قيادة السيارات يحدث فى 
قاعدة الدماغ بالمخيخ: والتعلم الإدراكى 
فى القشرة الخية الجديدة وتعدم 
العادات فى منتصف الدماع. وكما 
أوضحت حالتا إى بى وإتش إم بكل 
وضوح: يمكن أن يتلف جاتب من الدماغ 
ويظل الباقى منه عاملاً كالمعتاد. 

إن ما نئجأ إليه فى الغالب من 
استعارات لوصف الداكرة - الصورة. 
التسجيل: المرآة. القرص الصلب - توحى 
كلها بدقة ميكانيكية وكآن الدماغ ناس 
لا تشوبه شائبة لتجاريتا. وقد اعتقد 
العلماء لأمد طويلة |: 
وظائفها مثلها مثل تسجيل مثالى. وأن 
حياة طويلة من الذكريات محفوظة 
بعيداً قى مكان ما فى العلية المخية. ولو 
استعصى على أحدهم المثورعليها 
افذلك مرجعه عدم قدرته على الدخول 
وليس لاختغائها. 


وقد ظن أحد جراحى الأعصاب 
الكنديين ويدعى وايلدربيتفيلد 90/710 
614 أنه أثبت تلك النظرية خلال 
العقد الخامس من القرن العشرين بعد 


أن استخادغ مجسات كهرودة 
أدمفة مرضى الصرع وهم يرقدون واعين 
على طاولة الممليات. كان بينفيلد 
يحاول أن يحدد مصدرالصرع غيراته 
اكتشف أن المرضى يبدعون فى وصف 
تجارب جلية عندما يلامس المجس 
مناطق معينة من الفص الصدغى. وعتد 
'معاودة انس تفس الموضع: قنالياً ما 
إنفس النتيجة. وعليه امتقد 

أن الدماغ يسجل كل شىم 


القدرة على تكوين ذكريات تقريرية يمنحهالمرء اى درجة من الانتباد الواعى. 
ق اما الذكريات غير التقريرية فهى وأنهذا التسجيل دائم. 
إن ما نلجأ إليه في الغالب 


التسجيل: المرآة: القرص الصلب ‏ توحي كلها بدا 


ميكانيكية وكأنالدماغناسخ 
الاتشوبه شائية لتجاريتا 


ايتفق أكثرية العلماء فى الوقت 
الحاضران ما استفزه بيتضيلد من 
إلى الأوهام والهلوسة 


لأحداث منسية من ماضى الدره تجربة. 
يأنفها الجميع ولاشك. ومع ذلك. يقوم 
الدماغ بمهمة التسجيل بصورة ردينة 
هزيدة. فاليادى أن المأسى والإهانات 
اتتطيع انطباعاً حاداً فى الذاكرة: وفى 
القالب يدقة لا تُحتمل أماتلك 
الذكريات التى نظن آنئا فى حاجة إليهاا 
بالقمل - كاسم أحد المعارف أو ميعاد 
المقابلة أومكان مغاتيح السيازة - قتتبخر 
على الدوام, 

حاول مايكل اثدرسون اعدط111 
51508 ياحث فى الذاكرة بجامعة 
أوريجون قى مدينة يوجين: أن يحسب. 
تكلفة كل هذا التبضر. ووفقاً لعقد من 
دراسة .مدكرات النسيان, التى كتبها 
اطلية إحدى الجامعات (الوقت المستفرق 
فى العثور على مفاتيح السيارة مثلاً)» 
.أندرسون أن الناس يهدرون أكثر من 
شهركل عام من أجل التعويض عما نسوه 
نا 

تتدكر بيه جيه كيف اكتشفت لدمرة. 
الأولى أن ذاكرتها ليست كذاكرة الأخرين. 
كانت فى الصف السابع, تذاكر دروسها 
استعدادا للامتحاتات التهانية. «لم اكن 
اسعيدة: فقد أضمرت كراهية للمدرسة. 
اقانت. كانت أمها تعاونها فى القيام 
ابالواجيات المنزلية حين شرد ذهنها 
بعيداً..طققت أفكر فى السنة الفائتة: 
لماكتت فى الصف السادس: أفكر فى حبى 
الهتهالستة. ثم جعلت اكتشف انى اتذكر 
تاريخاً بعيته وما كنت أفعله من سنة. 
خلت.. فى البداية لم تحمل الموقف أكثر 
مما يحتمل. لكن يعد مضى عدة أسابيع 
كانت تدعب مع إحدى الصديقات: 
اقاست ت أيض ا نقس اليوم 
من السنة الماضية مع نفس الصديقة. 

الكل سئة إحساس مختلف. ولكل 
وت من السنة إحساس مختلف. إن ربيع 
11 يختلف كل الاختلاف عن شتاء 
1401»تقول: التواريخ بالتسبة لإيه: 


ككمكة ماديلين الصغيرة التى حملت 
عقل مارسيل بروست على الرجوع زمنياً 


اذك التواريخ يستحت ذكرياتها لا إراديا. 
«تعلم أن رائحة الأشياء قثير الذكريات 
القديمة. اما ذاكرتى فاعمق واقوى من 
ذلك عشرة اضعاف. 

اعتاد أخى أن يقول» :اد إنها «رجل 
اللطر»موكنت أجيبه قائلة:«لا. لست رجل 
المطرلء لكنى كنت اتدي فى قرارة نقسىء, 
,ملا توكتت بحق... هل أنا مثله5 هل 


السدد الناثة وأحد عشر ‏ أبريل 70-8 م 


المة علة بى4: فكرت إيه جيه فى لحظة 
من اللحظات آن: 
الخشبى القريب: 


عدلت عن الشكرة. :لا أريد آن اتحول إلى 
يهقودية 

سوف يلوح وكان امتلاك ذاكرة كتاكرة 
إيه جيه سيجعل الحياة مختلفة اختلافً 
انوميا. سيجعلها افضل. إن ثقافتنا ل 
اتنفك تغمرنا بمعلومات جديدة غيراننا 
الا تأسرأو نفهرس سوى القديل متها 


بهدف استرجاعها لاحقاً. ماذا يعثى 
نمتلك كل هذه المعلومات الضائعة فى 
متناول آيدينا؟ هل ستجعلنا اشد إقناعاً 
أؤأشد ثقة؟ هل ستجعلتا: يمعنى ما. 
أذكى؟ ومع الأخذ فى الاعتباران التجرية 
هى مجموع ذكرياتنا والحكمة هى 
مجموع تجاربتاء لن تعتى التاكوة 
الأفضل الإمام بالمزيد عن العالم فقط. 
ابل أيضا المزيد عن نفس المرء. كم عد 
الأفكارالقيمة التى ذهيت بلا تأمل وعدد 
الروابط التى راحت بلا قثيت من جراء 
عيوب ذاكرقنا 

إن ما تجسده بيه جيه من حدم اله 
وهو كمال الذاكرة. يراودنا مثذ القرن 
الخامس قبل الميلاد على الأقل عندما 
اخترع الشاعر اليونانى سيموفيديز 
السييوسى تكنيكا معروفا ياسم .قن 
الذاكرة 

كان سيمونيديز التاجى الوحيد من 
اتهيار فاجع لسقف إحدى صالات اللأدب 
فى إقليم تيسائيا. وحسبما روى شيشرون. 


المائدة. لقد وقع على الاكتشاف المذهل 
المعروف باسم «منهج المكان» لو وسعك أن 
تحول آي كان ما تحاول تذكرد إلى صور 
اعقدية جدية ثم تنظمها قى مساحة 
معمارية تخيلية تُعرف ساسع فصر 
الذاكرة.. يمكن أن تصبح الدكريات عمدياً 
مستعصية على المحو, 

ايقال إن بيتر من مديتة رافيتا. وهو 
قاض إيطالى معروف ومؤلف كتاب شهير 
عن اللذاكرة فى القرن الخامس عشر. 
استخدم منهج المكان فى حفظ الإنجيل 
وجميع المبادئ القاتونية و.٠؟‏ خطبة من 
اخطب شيترون و١٠٠٠‏ بيت من شعر 
أوفيد. اعتاد فى وقت فراغه أن يعيد قراءة. 
الكتب المخزونة فى قصور ذاكرته. .حيتما 
غادرت بلدى لأقصد مدن إيطاليا كسائح. 


العدد الماثة وأحد عشر ‏ أبريل /. 


غي اهب الذاكلرة 


يسعنى بحق القول إثى أحمل كل ما 
أمتلكه.. أشار. 

من العسير علينا أن نتخيل الحبياة. 
فى ثقافة ما قبل الكتب المطبوعة أو ما 
قبل حمل الأقلام الحيرأو الورق لتدوين 
الملحوظات. «فى عالم يضم كتباً قليلة 
تقيع فى المقام الأول بالمكتبات العامة. لا 


ابد أن يتذكر المرء ما تعلمه لأنه لا 
يستطيع على الإطلاق أن يعتمد على 
حرية الوصول المستمر إلى مواد معينة,. 


تكتب مارى كاروسرز >1987الا77د 0303 
نؤلفة كتاب الذاكرة: وهو دراسة عن ذور 


تقنيات الذاكرة فى ثقافة المصور 
الوسطى: القد ساوز الئاس فى العضور 
السحيقة والوسطى إحساس بالخشية 
من الذاكرة وصوروا أعظم عباقرتهم 
ياغتيَارضم اصحاب اكرة ممتازة. 
فلاهوتى القرن الثالث عشر توما 
أكوايناس: مثلاً. مشهوربتاليف كتاب 


الفيلسوف الرومانى سينيكا الأكبر تكرار 
اسم بنفس ما لديه من ترقيب. ثممة. 
رجل روماني اسمه سيميليشيس بإمكانه 

اقصائد فيرجل بالعكس وكاته 
يحقظها عن ظهر قلب. لقد عد الناس 
أيامها الذاكرة القوية واحدة من أعظم 
الفضائل نظرا لأنها أدمجت فى النفوس 
عاماً من المعرفة الخارجية. الحق أن ثمة. 
قاسم مشتركا فى حيوات القديسين. الا 


الذاكرة فى مجموعة واسعة من القواعد 


والتعديمات على أيدى أشخاص مثل 
شيشرون وكوينتيليان وضمن أبحاث لا 
عد لها ولا حصر عن الذاكرة أجراها 
الباحثون خلال العصور الوسطى. 
وعندها ثم يتعلم الطلبة ما يشيفى أن 
يتتكروه فقط بل وتقنيات تذكرد. الواقع 
أن هناك تقافات عديدة تتضمن تعاليم 
طويلة لتدريب الذاكرة. فقد انتقل 


بيات لحفظ الذكريات - ششهياً كدة 
قرون. لاايزال حفظ القرآن يعتير إنجازا 
اساميا بين المسلمين الورعين. كما 


حكاة غرب أفريقيا التقليديون والشعراء 
السلافيون ملاحم هائلة من الذاكرة 
بالكامل. 

إلا أن الككثير متاقد حَضَموا 


التحولات عميقة خلال الأنف سنة 
المنصرمة. إذ استبدلنا بالتدريج ذاكرقتا 
الداخلية يما يشير إليه علماء التقر 


اكيلا نضطر إلى تخزين المعلومات فى 
ادمغتنا. ويمتدورك ان تقول إنتا تحولتا 
من تذكر كل شىء إلى تذكر أقل القليل. 
فندينا صور نتسجيل تجارينا وروزنامة. 
التتبع جداولنا وكتب (والآن الإنترنت) 
التخزين مجموع معارفنا ومضكرات 
التدوين ملحوظاتنا السريعة. ما هى إذن 
الآثارالمحتملة لهذه المصادر الخارجية 
اللذاكرة علينا وعلى مجتمعنا؟ وهل 
افقدتا شيقاًة 


ولكى تكمل إيه جيه الذكريات داخل 
اعقلهاء تخزن أيضاً مجموعة نفسية من 
الذكريات الخارجية. فبالإضافة إنى 
مذكرات مفصلة احتفظت بها مثدا 
ملفولتها. تحوز مكتبة بها ما يقرب من 
ألف شريط فيديو تسخته من التلفزيون 
وصندوقاً يحفل بتسجيلات المذياع 
وامكتية أبحاث: تتكون من ٠ه‏ مفكرة 
اتزخر بحقائق وجدتها على الإنترنت 
وتتعلق باحداث موجودة فى ذاكرتها 
«المسألة هى أثى أريد أن احتفظ بكل 
شىء؛قالت: لقد اصبحت صيانة ماضى 


في عالم كان يضم كتباً قليلة 
تقبع في المقام الأول بالمكتبات العامة. 
الا بد أن يتذكرالمرء ما تعلمه لأنه لا يستطيع 
على الإطلاق أن يعتمد على حرية 
الوصول المستمر إلى مواد معينة 


الوقت يمرعقلى سريعاً على ذلك اليوم 
خلال العشرين سنة الأخيزة مثلا. 
بيه جيه أصول ذاكرتها 


إريكسون أننا فى حاجة إلى تفسير هوس 
إيه جيه الاستئنائى بماضيها وليس 
#فسي قافر ةاقطريلة استننادية يو 
دائما ما يتذكر الناس أشياء 

اف أعميتها. فمتعصيو البيسبول 
اينعمون بمعرقة موسوصية عن 
الإحصاءات. وأسائدة الشطرنج كثيرأً ما 
ايستدعون تحركات مخادعة جرت مند 
سنوات. والممثلون غالياً ما يستدعون 
انصوصا بعد فترة طويئة من أدالها. لكل 
اذاكرة لشىء ما. ويعتقد إريكسون أنه 


ينود 


اقضيت كل هذا الوقت فى حفظ حياتى: 
افلا بد أنى شخصية مملة ايما ملل 


تعلن: .أنا لا أحفظ حياتى. أنا أعزفها. 


وهذا هو كل ما فى الأمر: 
إن تدكر كل شىء يسبب الجنون لإيه 


اثم أجد تفسى بعد مرور مشر 
استوات لا أزال أوبخ نفسى عليها. لا 
#سامح تفسى على الكثير من الأقغال. 
إن ذاكرتك هى حاميك بي _ 


ويخالجنى شعو بان ذاكرتى 29>" 


5 وهات تدر 


الم تقم يحمايتى. ليتنى أصير إنساناً 
بسيطاً ددة خمس دقائق: ليت عقلى 
يخلو من كل تلك التفاصيل. لقد اطلق 
أكثرية الناس على ما لدى «الهية: لكنى 
أسعبيد يديك 

إن الهدف الأساسى من الجهاز 
العصبى. من أعضاء الحواس التى تمد 
الخلايا العصبية القزيرة با معلومات 
ابفرض ترجمتها . هو تطوير شعوريما 
يجرى فى الحاضر وما سيطرا فى 
تقبل حتى تبدرمتا أفضل ردود أفعال 
ممكنة. تلعب ادمغتنا دور أساسياً كالات 
ولكى تقوم بمهمتها يتوجب عليها 
أن تنظم فوضى الذكريات اللحتملة.السنا 
فى حاجة إلى تذكر معظم التفاصيل 
التى تنفد إلى أدمقتنا بقدرما تحن فى 
حاجة إلى التفكير فيها. 

القد طورداتيال شاكتر أعنمد 
+52610: عالم النقس بجامعة هارقارد. 
تصنيفاً للنسيان حتى يفهرس ما يسميه 
بالخطايا السيعة للذاكرة. خطيتة 
ت العازف «يو-يو ماء ينسى كماناً 
ايقدرب 5.7 مليون دولارفى المقعد 
الخلفى للتاكسى. معاناة ساحة " 
الاتنفك تطارد محارب حرب فيتنام 
اليعانى خطينة الاستمرار. السياسى 
الذى ينسى كدمة قباطأت على درف 
السانه خلال حملته الانتخابية يكايد 
خطيئة الاعتراض. يقول شاكترإنه على 
الرغم من رمينا إخفاقات التاكرة 
بالنعنات يوميا تقريباً. فذلك مرجعه 
جهلنا بغائداتها. " هى أن كل 
خطينة ما هى إلا الوجه الآخر لإحدى 
الفضائل. “ثمن تدقعه مقابل عمديات 


اتتسيب فى إخفاق ذكرياتنا بتلك 
الطريقة. لوانتا اختزنا على الفوركل 
ما رنونا إليه وشممناه وسمعناد وفكرنا 
فيه فى فاعدة البيانات الهائلة اللسماة. 


بذاكرة الأمد الطويل. سوف تفرق فى 
بحر من معلومات لا قيمة لها. 

ايصف خورخى لويس بورخيس فى 
اقصته القصيرة «فيونس المتذكرء رجلا 
أعجزه عدم القدرة على النسيان. قهو 
يتذكر كل تفاصيل حياته دون أن يسعه 
التفرقة بين التافه منها والمهم لا 


الزهايمر فيما يعانى المزيد من إعاقة 
إدراكية معتدلة اودرجات أقل من فقدان 
الذاكرة. فقى إحدى الدراسات الموسعة 
عندما ستل الأشخاص فى العقد التاسع 
من العم تذكر قائمة من ١9‏ كلمة قراها 
أحدهم متذ عشرين دقيقة استحضروا 
أقل من -+ بينما استطاع الأشخاص فى 
العقد الثالث تذكر ما يقرب من :4٠‏ 
اليس من المدهش إذن أن الناس تفتش 
امند أمد بعيد على كيماويات قد توقف 
امد من التسيان. وطبقاً 
اللفرنسيسكانى برناردو دو لافينهيتا 
«تتكون الذاكرة الصناعية من توعين: 
ايتائف:لنوع الأول من الأدوية 
والكمادات». ولا ريب أن النوع الثائي هو 
فن الاكرة الذى عده لافينهيتا اكثر أماناً 
.وفاعلية (نظرا لأن أدوية الذاكرة لها آثار 


جائبية سيتة مثل ,تجغيف الدماغ:). 


بدون وصفة طبية أو تضاف إلى عصائر 

الفاكهة والمشرويات الغازية «الذكية» حتى 

بدون دليل قاطع على تنشيطها للذاكرة. 
أو تجضيف الدماغ. 


وفى غضون العقود الفانتة مدت 
شركات الدواء عملية التنقيب إلى آفاق 
جديده شمع تسلجهم باسشبعاب اوسع 
الآسس التاكرة الجزينية. يسعون الأن إلى 
خلق أدوية جديدة توسع من قدرة الدماغ 
على التذكر. فقى خلال السنوات الأخيرة. 
تشكلت ثلاث شركات على الأقل بإعلان 
صريح عن نيتها تطوير أدوية للذاكرة. 
وتحاول واحدة من هذه الشركات, 
كورتيكس فارماسوتيكال. تطوير طائفة. 
من الجزينات المعروفة باسم الأمباكينات 
+5 تلتع:ة, التى تسهل من انتقال 
الجلوتاميت كناقل عصبى. إن 
الجلوتاميت إحدى المواد الكيميائية 


ومن خلال توسيع تأشيرهاء ترجو 
كورتيكس أن تحسن قدرة الدماغ 
الضمنية على تشكيل اللذكريات 
واسترجاعها. حين أعطى الباحثون 
الأمياكين لفثران فى منتصف العمر: 
استطاع أن يعكس كلية التراجع المتعلق 
بالتقدم فى انسن فى الأنية الخلوية 


اللذاكرة. 
الن تلبث أدوية مثل الأمباة 
تصل إلى الأسواق: وعندئذ قد تحمل 
اتأتيراً مهولاً على المجتمع. وعلى الرغم 
من أن شركات الأدوية تفتش عن العلاج 
الدرء شر الزهايمر ومحارية تراجع القوى 
الذهنية. يبدو من المحتوم أن تنتهى تلك 
الحبوب إلى أيدى طلبة ييذاكرون دروسههم 
فى اللحظات الأخيرة وريما العديد مم 
بريدون فقط تحسين وطائف أدمهتهع 
اثمة بالفعل منبهات نفسية مصممة لعلاج 
اضطراب قصور الانتباء وفرط الحركة. 
مثل الأديوال والريتالين ويستخدمها 
واحد من كل طالب فى يعض الكليات 
+كمعيتات على الاستذكار, فى محاولة. 
الزيادة تركيزهم وتحسين دكرياتهم. 
تطرح كل هذه الظروف قضايا 
أخلاقية محيرة. هل نختار اليش فى 
مجتمع يحوى أناسأً ذوى ذاكرة أفضل 
بكتيرة لكن ما معتى أن ينال المرء ذاكرة 
أفضل؟ هل معناه أن يستحضر ا مرم 


ذاكرة تتذكر ما نود تذكره فقط لا غيرة. 
هل معناه أن نتحول إلى إيه جيه3. 

أردت أن آعماين ذاكرة إى بى غير 
التقريرية المجردة من الوعى على 


اليس منالمدهش إذن 
أن التاس تفنتش مت 
أمدبعيدعنكيماويادةقد 
توقغذلهك كد 
مس و التسس يناق 


قوافق هذه المرة. مرفتا من الياب الأمامن 
التنفنا شمس الأصيل اللرتفمة كم 
اتعطفنا يميناً. سألت إى بى عن سببٍ 
عدم اتجاهنا يساراً. 
«أفضل ققد آلا أسلك ذالك الطريق: 
هذا هو الطريق الذى أمشى فيه. لا أعلم 
السبب.. أنهى إلى. 
الو سألته أن يرسم خريطة لطريق 
يقطمه ثلاث مرات على الأقل يومياً. بن 
يتمكن من رسمه قط. بل إنه لا يعلم 
عنوانه أو اتجاه المحيط (وهو أمر بعيد 
الاحتمال لشخص من سان دييجو). لكن 
بعد سلوات عديدة من قطع نفس 
شية: حغرت الرحلة نفسها فى ل 
وعيه. تدعه زوجته بيضرلى يخرج بمغرده 
أن رغم أنه سوف يتوه تماما مع أى 
اتعطاقة خاطنة. أحياناً ما يرجع من 
مسيرته بأشياء التقطها فى الطريق: 
كومة من الأحجار المستديرة: جروا 
'محفظة احبهم. لا يسمه أبداً تفسير 
وصولها إلى حوزته. ...- 
«يحبه الجيران حباً جماً: فهو يتقدم 
إليهم ويبدا فى تجاذب أطراف الحديث 
معهم.. تتفوه بيضرئى. وعلى الرغم من 
ظنه انه يقابلهم للمرة الأولى. عذمته 
العادة أتهم أشخاص مريحون. وقد وجد 
امشاعر الراحة سبياً وجيهاً للتوقف 
والقاء التحية. 
تعير الشارع فألفى نفسى بمضردى 
امع إى بى للمرة الأولى. لا يعلم من أنا 
أو ماذا أقمل بجواره وإن خالجه على ما 
يبدو تعور بأنى بصحبته لسبب وجيه. 
القد ابتلى بكابوس وجودى مطلق. . 
بعمى عن الحقيقة التى يعيش فيها 
تملكنى باع على آناساعده على الهرد 
على الأقل للحظة. أردت آن أمسك 
بذراعه وأهزد. :أنت مصاب باضطراب نادر 
فى الذاكرة.. رغيت فى أن أصيح به. :آخر 
ين سنة ضائعة من حياتك وخلال 
آقل من دقيقة سوف تنسى أن هذه 
اللحادثة قد اتخيل ما سيحيق 
يه من وهب صرف الوضوح الاخاطقة 
القراغ المذهل الى سوف ينقتح أمام 
عينيه ثم يتغلق بتفس السرعة. ثم 
الطائراقرد الذى سوف 
ايعيده يسرعة إلى فقاعة النسيان. 
انستدير لنعود أدراجنا إلى شارع لا 
يتتكر اسمه: نجتازجيرانًا لا يتعرف 
عليهم وهم يلوحون بأياديهم. باتجاء 
الا يعرف عته شيئاً. وقضت امام المنزل 
أسيارة ذات نوافذ مدونة بلون خضيف. 
انستدير لنتطلع إلى انعكاس صورتينا 
فأسأل إى بى عما يراه. 
عرجل عجوز» يلفظ. «ذلك كل 
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»» أشعر بسحرلا يُقَاومٍ للقرية 
المصرية. وقد أتيحت لى الإقامة فى 
العديد من الشرى والعزب البعيدة. وكلما 
زاد عدد من رآيتهم من الشلاحين ازداد 


ضيافتهم غير الفتعل. وذلك النوع من 
السماحة المحلية. حتى بين عامة الناس: 
الذى يشع فى كل مناحى الحياة على 
تبدو وكأنها تعود إلى 
الية لخروج الإنسان من 


الجنة كى يأكل من عرق جبيته طوال 
نيام حياته: 

افى السنوات القليلة الماضية يدلت 
زيادة الشروة لدى طيقات أصحاب 


|القرى: ومع عودة الكثير من "١‏ 
أيدى من كانت قد صودرت منهم عتد 
اعتلاء الحكام الطفاة العرش. وأخرهم 
من حملوا لقب الخديو, وأعلنوا أتضسهم 
أصحاب البلاد كلها. والكثير من تلك 
الثروة فى أيدى الأقباط: الدين انتعشت 
أحوالهم بشكل كبير فى ظل أمان الحكم 
البريطاتى. 

الدى عدد قليل من الأقباط الأخرياء 
رشبة صادقة فى زيادة أملاكهم 
وتحسينها. وحكم المناطق الخاضعة لهم 
بطريقة تمكنهم من اكتساب تقدير 
الكثيرين من التابعين لهم وحيهم. 

وليس هناك ما يمكن أن يؤدى إلى 
مصلحة مصر الدائمة على تحو مؤكد 
مثل الحماس للزراعة الماهرة التى 
ايها هؤلاء. فهم يشجعون دراسة. 
الزراعة العلمية التى تزيد بواسطتها 
اجية بلدهم زيادة ضخمة :وعن طريق 
إدغال كل نوع من الآلات الحديثة: 
يسرعون فى الوقت قفسه فى جعل 


أبناء الفراعنة المحدثون 
دراسة لأخلاق أقباط مصر وعاداتهم 


أراضيهم الشاسعة: التى ما زالت تعتمد 
حتى الآن على فيضان اليل فى زراعة. 
محصول واحد؛ تعمل بكامل قدرتها 
الزراعية: إذ يجعلها الرى الاصطناعى 
الآن تغل سلسلة من المحاصيل طوال 
العام. 

فى الدلتا .وخاصة من خلال أتظمة 
تسوية الترية الكبيرة. يستصلح أصحاب 
الأطيان هؤلاء مساحات ضخمة من 
الصحراء الخائصة والأراضى الملحية, 


ويجعلونها تبتسم تحت القمح المتمايل 
الذى ينبت حيثما كانت السيطرة فى , 
من الأيام للبحر: أوكانت الصحرا 
الحارة ترفض أن تنبت ورقة خضراء 


واحدة. 
الوجه البحرى هبة الثيل: بالعتى 
يقى تمامً للكلمة. فقد كان هناك 

وقت كانت الدلتا فيه خليج من خلجان 

البحر المتوسط. وقبل أن تملؤها رواسب 
النيل, كانت أمواج البحر ترتطم بصخور 


: م الشهير الجيرية وراء. 
القاهرة. 

بالإضافة إلى المساحات الكبيرة من 
راضى التى جرى استصلاحها: ما 
فى الدالتا مليون ونصف المليون فدان بور 
فى انتظارتخليصها من الملح الى 
تخللها وجملها عاقراً لفترات طويلة. 


غادما كريمً للبشر يعدم توقفه عن 
مهمة إبعاد البحر المتوسط برواسيه 


كان ماقام به الإنسان لاستكمال دور 
النهر دور مهما باستمرار. وقد يكون 
اهناك شك فيما إذا كانت المهارة 
المستخدمة اليوم تتجاوز كتير مهارة. 
اللصريين الأوائل الذين كرسوا جهودهم 
التطويرهبة الثهر المقدس الغالية. 
وهناك الكثير من الأدلة على أنهم فهموا 
علم الرى. مثلما قهموا علم اليثاء 

بالخشب والطوب والحجر. 
الا يحتاج الأمر إلا إلى نظرة سريعة. 
على أرقام الزيادة اللدهشة فى عدد سكان 
مصر.فى ظل ظروفها الحالية من العدل 
والأمان.كى يبين مقدار ضرورة عمل 
الناس. كتالك الذى تحدثت عنه: لدعم 
الحياة البشرية. ولو باستكمال انشطة 
الحكومة. عن طريق استصلاح الأراضى 
بواسطة انظمة الرى والصرف الضخمة. 
لا يدرك أحد أنه بيتما كان عدد 
سكان مصر متذ حوالى سبعين ستة ما 
يقرب من مليونين. فهو حاليا حوالى 
شرة ملايين. وأن الجزء الأكبر من تلاك 
الزيادة تم تحت الحكم البريطانى الذى 

تعود بدايته إلى عام 1206 

لم يعد عمل السخرة 
١‏ وجعهات ندر 


ايحكم على عشرات الألاف من الرجال 
بالمبودية التى ثبت أتها طريق سريع. 


القاهرة إلى الأهرام. بسرعة وحشية ادت. 
إلى التضحية بآلاف الأرواح خلال 
آأسبوعين أو نا 

هناك أعمال كثيرة فى مصر جرى 
الحصول عليها بمثل هذا الثمن من 
الألم والدم البشريين. فضى زمن السخرق 
وهو قريب نسبيا. كانت الشرى ترد صدى 
'صرخات الأمهات اللائى أصابهن الجنود 
الاختطاف أبنانهن من بين أيديهن. 
إما اللسخرة أو للجهادية. فقد كانتت 
تلك الأمهات اللسكينات يعرفن جيداً أن 
فرص رؤية أحبانهن مرة أخرى وقد 
عادوا مناى من الخدمتين اقل من 


فى عهد اللورد كرومر انتهت 
السطرة, واليوم لا تسيب الخدمة فى 
الجيش أنية ولولة: فالأم والزوجة 
|الشابة تتطلعان إلى رؤية الاب مرة. 
أخرى. قويًا ومعافى. وقد اكتسب خبرة. 
من الأسفار. ولديه الكثير من الأشياء 
التى يرويها. بل وفى جيبه القليل من 
المال. 


بعد آن تلقينا دعوة من إقطاعي 


ذاتها. وأعرف أنه لا ينيفى لى إهانة 
المضيف المصرى بعرض دفع أجرة سشرى 
بالسكة الحديد. واليس هناك ما أواسى 
انفسى به فى الخضوع إلثل هته العادة 
غير الإتجليزية إلا بالوعد الدى قطعه 
هو على نفسه لى بأن يزورنى فى : 
بإنجلترا. حيت سيكون من اللائق 7: 
أبدى له قدرا مساويًا من التقدير 
والاهتمام. 

عندما وصلنا إلى المحطة الريشية. 
استقيلنا العديد من الخدم بتشكيلة 
غريبة من الجمال واليغال والحمير 
التركبها مجموعتنا للذهاب إلى القرية 
النائية. وكانت السلامات والتحيات بيننا 
وبين الأمخاض الدين تجم موا 
الاستقبالنا مغعمة بالتجاملة الودية على 
كل الجوائب. وكنا جميعً تدعو بيركات 


وجهات تدر 8ه 


ناه ليدر 
أبنَاء القزاعنة المحدثون 


سوس لوحيو مدر ونيد 

كان صباحا راتما فى شهر يناير: 

شتتت الشمس برد الديل (إذ كان 
قد خرج للتومن صقيع حقيقى) 
وشيورة الصباح الباكر البيضاء. 

بعد الكثير من التأخير: وهو امر 
معروقة به مصر عند من هم على عدم 
بعاداتها التى قنم عن عدم الاكتراث بدأ 
موكبتا اقسير وبعد أن غادرتا المديثة 
الصقيرة اصبحنا بعد وقت قصيرتسير 
افى صف واحد طويل على جسر الترعة. 
وهو تشريبًا التوع الوحيد من الطرق 
العروف فى الريف. 

كم كان الأمر كله مثيراً.الهواء الجاف 
الذى تدفته الشمس. والسماء الزرقاء, 
والأنوان الحية وقد مست ذلك كله لممة. 
ذهبية خفيغة غريبة عن أرض النيل. 
والحقول خضراء بما فيها من برسيم 
وفول يملا الهواء بتلك الرائحة الللذيذة 

تتحدث برقة إلى الرجل الإنجليزى 
عن أيام الصيف الدافثة الأولى فى 
الوطن 


ققد تحولت الأرض إلى فردوس من 
المطور الرقيقة. إننا تأخذ نفس 
عميقا:فالهواء ليس لذيذا فحسب.بل 
اهو زاخر بالقوى المنعشة المانحة 
اللصحة. مع إيحاءات بالشباب الدائم 
الذى يتضاءل فيه الحذر وي 
الإنسان حرا لا يقيده شىء. 

الطيور بجوار المياد سا. 
فطائر الرفراف: الذى لا يعرف روعة. 
ألوانه ولعانه من لم يره وهو يتحرك 
بسرعة من مكان لكان فى ضوء الشمس؛ 


رع. وفى مصر لا يحدث قط أن يزعج 
الأولاد. صغارًً أو كبارً. مباهج الطيور. 
يطير كدالك اليوم الصغير من على 


الروائح هنا ليست نسائم 


الريف الاتجليزى التى يصعب 
تحديدها. ولكنها تحتضننا بشكل كامل ودافن ‏ 
فقد تحولت الأرض إلى فردوس 


منالعطورالرقيقة 


الضفاف ويحط عليها. ناسيًا على ما 
يبدو عادات الليل الخاصة بنوعه: أو بذ' 
ارالنوم فإننا نمر عليه وهو قابع 


اخاصة بها. بينما الطيور كلها تقريبًا 
اصامتة: وهناك كذلك أبوفصادة كثير 
الحركة. والهدهد الجميل أليف كحمام 
بيدان سان ماركسو بينما 

تطير بقع صغيرة ذات الوان حية هنا 
وهناك كاتها زهور متحركة. 

أحد ملامح الطبيعة المصرية هو 
موكب الأهائى بجوار المجارى الماقية. 
الرجال بجلابيبهم القطنية الزرقاء. 
والنساء ملفوقات يلون أسود مقبر. وهو 
الموكب الذى لا تبدو له نهاية متذ طلوع 
الشمس حتى مفيبها. 

الأننا راكبون. فالعرف يقضى بأ: 
انلقى نحن السلام على من يسيرون. 
ونتلقى فى المقابل التحيات والابتسامات 
0 

انبتعد بعد قليل عن الترعة ونسير 
فى طرق وسط الحقول صتعها ما ل 
يحصى من الأقدام التى مرت عليها. 


ناك سوق تُقَام اليوم. قى اقرب 
بلدة؛ وعندما اقترينا منها قابلتنا أعداد 
ن الرجال والنساء والآطفال. 
يقودون جميعا الحيوانات. جمالاً وأبقارا 
وحميرا وماعز وخرافًا. وفى بعضٍ 
الأحيان كانت الحملان الصفيرة 
محمولة فوق اكتاف الراعى. أو فى 
حضنه بالمعنى الحرفى للكلمة. 
الجاتب كان هناك عدد من 
الشباب فى طريقهم إلى السوق توقفوا 
اليلعيوا العاب الكلمات التى يجدون 
امتعة فيها وتدفعهم إلى نويات خافتة. 
امن المرج. 
هناك كذلك مجموعة من تلامية 
المدارس خرجوا من دروسهم الصياحية 
يلعبون لعبة قديمة جد تشيه الروندرز. 
كان أحد الصغار قد تجرد من ملابسه 
كلها؛ وقد سخر منه رفاقه لأن إفرتجيًا 
شاهده عريانًا. اما هو فقد رد عليهم 
بسرعة قائلا: .سوف يظن أننى عفريت 


التهار.. وهو عقريت مألوف فى وادى 
الذيل. 

فى احد الحقول كان فلاح 
المحاريث البدانية الذى: 


بعد من عامل آخر فى الحقول. وهذه 
اترجمة بتصرف شديد لها: 
الشمس دافئة. 
ومياه الفيضان تجرى: 
والبذور التى بذرتها فى أمان. 
سوف تحصد عما قريب 
وسوف تقغز الحملان الصغيرة 


وسوف يُحمل الحصاد إلى البيت. 
اسوف يتمو البطيغ فى الرمل 
الرطيد 
وسوف يتدلى الخيار الأخضر من 
والعنب والخوخ والرمان 
سوف يبهج الأيام عندما ينخفض 


بالسعادة الطبيعية تختلف عن تلك 
التى فى أى بلد آخر. هل هى خوار 
الماشية الراضية فى هذا الوقت من السنة” 
الذى يتمو فيه البرسيم ام ضحكات 
وصيحات الأطفال الراقصين الذين 
يرعونها. ام زقزقة الطيور: التى تعطى 
اللتشيد العظيم تفمته الخاصة؟ الا 


ولكن يبدوان الإنسان يستمع هنا 
ة شديدة القدم خاصة بالحياة 
الفتية المائجة فى الجنة الأولى قبل أن 
تفيب الشمس فى يوم من الأيام. 
يرون فى مصرأن من حق كل حيوان 
الحصول على وجية من البرسيم الذى 
اله اسم معنا «طعم الربيع؛. ويشادى 
عليه الرجل الذى يبيعه فى شوارع 
القاهرة لتاكله الخيل والحمير التى 
اتؤجر هناك. فالحوذية يطعمون به 
دوابهم كلما أتيح نهم ذلك: وقمامة 
البرسيم الخضراء أمر تتميزٍ به المدينة 
الشرقية ويتذكره زوارها جميعا. ويخبرنا 
مضيقتا أن خيل المديتة ُرسل جميعها 
بالتعفار إلى الريف كل عام من أجل 


لا يمكنك بالطبع أن تطلق عدداً من 
الحيوانات فى حقل البرسيم لتقتات” 


المدد لناثة وأحد عشر أبريل 7004م 


فى زمن السخرة. وهو 


قريب تسبيا. كانت القرى تردد 
صدى صرخات الأمهات اللاثى آصابهن الجنود 
الاختطاف أبتائهن من بين أيديهن: 


اذكل حيوان. سواء آكان عتزة ام جاموسة. 
يديد ملى حاقة الخاتل حي يافتانق 
طول القيد باختلاف كمية البرسيم 
المسموح له بأكلها فى وقت معو 
مرموكبنا خلال قريتين أوثلات قرى: 
احيث اضطررنا للمرورصقا واحدا فى 
اللمرات الضيقة. تيت الأكواخ بالطوب 
اللبنالمصنوع بطمى جاموا يه من ضفاف 
النيل. ولها اسطح مستوية غاليً ما 
أعؤاه الذرة الشامى التى شت 


وقوذا 
|الأكواخ بلا نوافذ: ولكن يما آن 
اء جميعها التى تحب الشمسى 
موجودة خارجها. فإن المرء يرى حياة. 


الماعز معلقة فى سيبية من اليامبو 


ومجمومة من النساء والفتيات جالسات 
حولهن لمناقشة العملية بالطبع. 

وهناك اموتجلس فى الشمس وقد 
استند ظهرها إلى جدار كوخها ترضع 
صغفيرها. وتخرج نساء آخريات من النهر 
حاملات البلاليص قوق رموسهن.والتساء. 
جميعا ملفوقات بالرداء اللصرى الأسود 
غيرا مناسب إلى حد كبير لأن الطرقات 
اجميعها ترابية: وعندما تظهر يغطين 
وجوههن إلى أن يمر الرجال من 
جماعتنا. 

من غير اللاق إلى اقصى حد ان 
يخاطب الرجال النساء. ولكن زوجتى 
كانت فى الغائب فى آخر الركب كى 
يمكنها التمتع بتحيتهن. وكن أمامها 
يسقطن الأغطية تماما عن وجوههن. 
ويبتسمن وهن يلقين كل أنواع التحيات 

ت الطببة. الن تتوقف وتشزب 

امن لبنهن؟! أيمكن أن يقدمن لها 
طعام ؟! ولأنه سبقت لها زيارة الجزائر: 
فقد تعرفت على نوع من التحية 
يستخدمه العرب بصورة عامة هناك. 
ولكن لا يستعمله فى مصرسوى 

النساء. صباح الخير. 

سوق يهش السائح العادى الثى 
يزورمصرحين يعلم أنكلمة. 
الا تُسمع بدا خارج المتطقة الأثرية. 
مهما كان فقرالناس. قالواقع أتهم 
حريصون فى كل مكان على ألا يأخدواء 
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إما للسخرة أو للجهادية 


ايل على أن يعطوا أفضل ما لديهم من 
أشياء متواضعة للزائر. الذى هو ضيف 
الكل طيقنًا للتقاليد القديمة. 

ابما أنه وقت الظهيرة: فالمعتاد فى 
مل هذه الساعة أن تكون ماك 
مجموعة من الرجال الذين عادوا من 
الحقول ويستريحون فى «خضرة, 
الشرية. ويبدو أن كون الأرض ليست 
خضراء. بل رمادية متربة. ليس له أر 
على آنشطة ذلك السرب الكبير من الإوز 
جميل المنظر الذى يرعى عليها فكان 
الذالك نتيجة طيبة. 

ويجد الفلاح متعة فى الحديث, 
غأنه فى ذلك شأن فنات الرجال كافة 
فى الشرق وتسمح آشد قواعد الأدب 
صرامة للرجال كافة بأن يتجمعوا 
حيثما يجرى الحديث. 

ومن الطبيعى أن تنتشر خا 
اشقاعة. ولن يكون أى رجل حظى 
معرقة القراءة والكتابة من الفظاظة 
يحرم الأغلبية العظمى من 
جيراته. الذين لا يعرفون القراءة. من 
الاستفادة من هبته التى يحسد عليها 
ويتوقف عابر السبيل باستمرار ويجلس 
بهدوء بالقرب من جماعة الرجال الذين 
يتحدتون.ولا يتيرم أحد من وجوده ابدا 
ألؤنيستاء 

قواعد الأدب الشرقية. وهى في 
الغالب قديمة قدم الزمان: مفهومة فهمً 
اجيدا يحيث نادرًا ما يكون هناك شىء 

الائق فى مثل هلاه التجمعات غير 
المتعمدة. فالتربية الطيبة التى تمع 
الرجل من أن يخاطب على نحو مباشر 
ارجلاً له حق معترف به من الاحترام 
الأكير تفرض كلك على الرجل ذى 
اللكانة الأفضل المعاملة الرقيقة لرفيقه 
الأدنى منه مكانة. فليس من المشبول 
استقلال المكانة الرقيعة من حيث 
التعليم أو الثروة على تحو لا يليق 
وهناك إجماع على استهجان صخب 
الصوت وفظاظة السلوك بالنسية 
اللرجال كافة: ولهدا السبب ليس هناك 
امن يصضر بغمه فى الشرق. 

تادب مصراعمق بكثير من أى نوع 
من مراعاة السميات. وقد قرات عن 
راهب قبعلى عجوزكان يتبع قواعد غاية. 
فى الصرامة قى مأكله: غيراته كان ياكل 
افى وجود الضيوف على نحو يخالف 
القواعد حين يرى أنذلك يرضيء 


والأدب الذى على هذا النجوهو ما يوشر 
كل الراحة والاطمئنان فى الوقت الحائى 
الدزائر الأجنيى الموجود فى مجتميع 
اغريب عنه. الأمرالذى يخلق المتمة 
الاجتماعية. وبهذه الطريقة فالتعدى 
على الآذاب آم رمستحيل. ذلك ته مهما 
يكن ما فمله الزائر بغض التظر عن 
تعارضه مع عادة البلد فهو مغتفرٍ دون 
أية إشارة. وإذا قم أى اعتذار فهو يقابل 
ابتسامة رقيقة وكلمات من قبيل نحن 
انعرف أن ما فعلته هو من باب الأدب فى 
بلدكم.. المرة الوحيدة التى عرقت فيها 
أن زائرًا إنجليزياً تسيب فى إساءة بالغة. 
احين أصرت سيدة بعد حضورها قداس 
.قبطي على شراء الصنوج التى استعملت 
افيه لتكون تذكارا. ومن حسن الحظ أن 
الأدب الذى سمح للسيدة يأن قتصرف 
بالطريقة التى تصرفت بها كوفن بتدخل 
ارجل ادرك طبيعة الجرح الذى أحدثته 

ت ممتلكات الكفيسة. 


القلاح كائن قضولى: كحال كل من 
يحب الثرشرة داثماً. مرات ومرات كان 


الخدم يتساءلون يصوت منخفض 
وبإيجاز طوال الرحلة عمن يكونون 
اهؤلاء الأغراب! لكاذا يزورون جما من 
البلاد لا يذهب إنيه السياح أبدا : وكم 


أرسل كل من المراقب الواقف 
على سطح الداروالحازس التى قى 
الحقول القائم على تله الترابى 


عبر الحقول الزمردية. القرية التى 
ستقيم فيها. إنها مثل القرى جمِيعا. 


أقى حوليات مصرالقديسة 
بالهيروغليضية. كثيرا ما يرد دكر الدور 
المميزة عن اللساكن العادية بلقب «الدار 
البيضاء.. وكانت خزانة الفرعون تسمى 
البيضاء المزدوجة.. والشىء نفس 
اقائم الأن. قالعدد الأكبر من مبائى 
الحكومة المصرية طلى بالجير الأبيض 
ويمكن للمسافر تمييزها عن بعد 
ومسكن كل مصرى ذى مكاتة فى الب 
اطليت جدرائه باللون الأبيض. والآن. 


التبشيرية الأمريكية إلى المذهب 
المشيخانى تبرز ببياضها الناصع بين 
مساكن التاس بلونها الطيتى الكائح. 

عندما وصلنا إلى الدار قوبلنا أدب 
يبعت على السرور من مضيفنا اذى 
قدمتا إلى تاظر أملاكه: وإلى خدمه 
المهمين الآخرين: التين كرسوا جميعا 
جهدهم منداتالك اللحظة لراحتنا 
والاحتفاء بن 

امن اللافت للانتباء ان نجد أن هلاه 
الداررهم أن تاريخ بنائها يعود فقط إلى 
الأيام الأولى للاحتلال البريظائى الذى 
وفر الآمن والكثير من الثروة " 
عليها أملاك صاحيها: فمخطططها 
ايتطابق تطابقاً شديداً مع مخطط 
المساكن المصرية القديمة التى على الق 
انفسه من الأهمية: 

قالطوب اللين الذى ورد ذكرة فى 
اسقر الخروج هو الحادة التى بنيت يها. 
والقناء الداخلى محاط يعرف تُستخدم 
الاستقبال الضيوف. وكمتدرة. ولإقامة 
أهل الدار وكمخازن. وكل ذلك يشبه إلى 
حد كبيرما كان فى تلك 


الأيام. اعنخ 


+6 وجعهات نطر 


التى قامت 


يؤدى هذا الغناء إلى الورش. ومكاتب 
الدائرة. ورف نوم الخدم والملطابخ. 
ومخازن الكراكيب. بل واسطبلات تلك 
الحيوائات التى تستخدمها الأسرة 
باستمرار. وينزل الضيف من على دايته 
فى الشناء. والخدم الذين يسرعون 
اتساعدته على قم ركزير من اليد وهم 
ينشون مديه التحيات المعبرة 
ايقتضيها الطرف. 


اوتشبه ابواب اد 


اء المتطوية ذات 
المزاليج الخشبية إلى حد كبير تبواب 
العصور القديمة: وكذتك أبراج الحمام 


القمعية المرتفعة القائمة على جاتبى 
المدخل. وجرى تقوية الآيواب يصشائح 


تُجلد بها أبواب معايد الفرعون بالتهب 
أو البرونز. حيث كان الأعداء الأجائب 
يسرقونها دون احترام للالهة. 

أبراج الحمام ذات أهمية كبيرة. 
فالحمام مكون على قدر كبير من 
الأهمية من مكوتات الطعام فى أنحاء. 
البلاد كافة. ولا شك فى أن اصل الأبراج. 
الذى يعود إلى أزمئة بعيدة. هو معرقة 
أن الحمام فى هذا المناغ الحار يحب 
الاختفاء كى ينام خلال جرّء من النهار 
فى أى جره أو بلاص بارد يجده. و 
هته الأبراج التمعية بالطين وقد الصقت 
افيها الجرار القديمة. ولا يقكر أحد فى 
شراء الحمام فى مصر؛ فتوقير هته 
الملاذات الباردة يكفى باستمرار لاجتناب 
العدد الدى يمكن إعالته يهذه الطريقة. 
ولا يزعج احد الأبراج» حتى وإن كان ذلك 
التنظيفهاء اللهم إلا إذا كان القرض هو 
استخراج«انزيل:ذى القيمة الكبيرة. إل 
أن ما يميز الحمام هو أنه لا يظهر عليه 
أى أشر للتراب والأوساخ الموجودة فى 
محيطه. وعندما يخرج الحمام قرب 
الغروب ويحلق حول المكان. ويلحق ضوء 
الشمس الذهيى يبدو أن هدا اللشهد هو 
| الذى أوحى بذلك البيت الشاعرى من 
المزامير بإذا اضطجعتم بين الحظائر 
افاجتحة حمامة مغشاة بفضة وريشها 
:بصفرة الذهب. 

أبدى المصرى القديم ذوفا مظيطًا 
افى الزغرقة الباخلية لدارد فقد 
استُخدمت الزخارف التطبيقية على 
نحو كبير وكافت الجدران كلها تحمل 
الزخارف والرسومات. وكان الأثاث 
مزخرفًا. وتخلو الدار الريضية الحديثة. 


وجسهات نل ئة 


كتلك التى تزورهاء فى العادة من 
رخاوف الجدارية من أى نؤع: حديث 
ركت الجدران بالملاط الخشن. أما 
الآثات فقديل جد وبشع: أما أغطية 
الآرائك. وهى فى بعض الأحيان من 
اقماش جيد. والسجاد والأكلمة فهى 
رة عامة ذات قيمة كبيرة. إلا أن 
النقطة المهمة بالنسبة من يعتقدون أن 
الأفياط يتحدرون مباشرة من نسل 
شعب الفراعنة هى أن يروا كيف انه مع 
اعودة الرفاهية يتمو حب غير عادى 
الزخرفة الدور على نحو معقد. وأعرف 
العديد من الدورالقبطية التى أنفق 
عديها قدركبير من امال فى زخرفة 
الغرف الرئيسية كلها. والواقع أن المهازة 
والنتوق القديمين هما الأضرات 
المفتقدان فى تلك المحاولات ا 
التزيين البيت. ومن المأمول أنه نتيجة 
الترعدية الى نوليها الحكومة لتعليع 
الحبرف اليدوية فى اللنارس الفنية 
الممتازة سوف يتضح أن المواهب القديمة 
كامتة فحسب ولم تضع تمامًً 

من جانب الفلاحين: قإن المحاولات 
الوحيدة قى أى توع من الزخرفة هى 
اتلك الرسومات البدائية الموجودة حول 
مداخل الأكواخ لبيان أن أحد السكان 

الحج. فإذا كان هذا الرجل مسلماً 
فإن رحلته إلى مكة تمنحه لقب «حاج». 
ويستعد أصدقاؤد لعودته المباركة برسم 
صوريشعة للجمال والقطارات والسفن 
المشترض أنه ساقر بها على جدار داره 
حول المدخل. 

.ولك لا بد أن تتدكرآن رحلات الحج 
اللقدسة فى الشرق ل تقات 
المسلمين. قعلى الأقباط كذالك أن يسعوا 
الزيارة القنس, وإلى الاستحمام فى نهر 
الأردن. وفى مصر يتبع كل منهما دون 
أن يدرى عادة من عادات القدماء؛ ذلك 
أن الحج إلى احد المعابد كان قرضا واج 
ومغامرة مقدسة: وكان يُصو ركذ لك على 
اللنازل. 

احين كان الضيوف يأتون فى الماضى 
كان يقدم لهم قدح صغير من الخمر 
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الفلاح كائن فضولى. 


كحال كل من يحب الثرثرة دائمً ‏ 
مرات ومرات كان الخدم يتساء لون بصوت منخفض 
وبإيجازطوال الرحلة عمن 


يكونون هؤلاء الأغراب! 


وياقة صغيرة من الزهور. والأن هناك 
افنجان القهوة الذى لا بد مته 
والسيجارة. والقبطى الحديث جد الذى 
اكتسب خيرة من الأسفارهوالتى 
يتخلى عن هذه العادة الشائعة بين 
المسلمين والمسيحيين على السواء. وييأصر 
بإحضار قارورة الويسكى والسيفون. 

اينبغى أن يغارالأقباط من اتباع عادة. 
اشرب القهوة. حيث يشير التراث إلى أن 
افضل اكتشافها يعود إلى راهب قبطى؛ 
افقد قادته تجاريه للعثور على شىء 
يمكنه من البقاء مستيقظظا من أجل 
صلواته الطويلة بالديل إلى تقرير أن 
حبوب البن هى ما يبحث عنه على وجه 
الدقة. 

اليس من الأدب تقديم فنجان ممتلن 
الآخره بالقهوة: ونادرا ما رأيت. 


المعقل الإقطامى تستمر حولنا ل 
يقطعها شىء. 


توجد وسط الغناء شجرة جميز 
نشرت فروعها التى تقف عليها أعداد من 
الطيورالتى تزقزق. جلست فى ظلها 
مجموعة أو اثنتان من أطفال الخدم 
الذين يحملقون فى الضيوف ويتبادلون 
التعليقات التى تبعث على الضحك 
بخصوصنا. وقد أضفت ملابسهم ذات 
الألوان الزاهية تبرة مرحة على المشهد. 
البعض منهم زنوج. وهم أولاد البوابين 
الجالسين فى صمت عند البوابة فى توية. 
حراسة. حيث بيوتهم فى الغرف المقردة. 
الصغيرة على جاتبى المدخل. ولا تعنى 
الخدمة فى مصر المزوية بحال من 
الأحوال: ومغرزى كلمة«الأعباء " 
المشنومة غير معروفة لدى أ من السيد 
أوالخادم. إن ذلك النوع من الحياة الى 
انقرأ عنه فى الصضحات الأولى من 
الكتاب المقدس. حيث تتوجد إشاراء 
كتيرة إلى أطضال الخدم ابن أ 


أكانت النمو الميكر للكثيسة. 
|القيطية. فهى لم تؤثر على آراء الناس 
يشان هذا الأمر. كما يكره الشرقى 
الرجل الأجره. 

تشبه مكانة مضيفتا مكانة اللوره 
الإقطاعى ويئجأ الناس إليه للحصول 
على العون والحماية. ويقدموت له 
الاحترام والتبجيل: كما كان يضعل 


الأقتان فى الماضى. ويس لدى البواب 
الذى يحرس البوابة الكثير مما يقوم به: 
ذلك أن دخول اليواية مباح من الناحية. 
العملية. ليس بالنسبة لمن يتظاهرون 
بالعمل فحسب. بل كثلك بالثسبة لأى 


راد الجلوس على أحد المقاعد الخشبية. 
اتكون الساقان ياستمرار 
تقريبا مرفوعتين على المقعد والذراعان 
ملتفتين حولهما. وهكذا كان يجلس 
قدماء المصريين. كما تبين الأثار. 

وهناك شكل من أشكال الجثو نهى 
عنه الإسلام واللسيحية على السواء. 
فنشاهد على الأثارالقديمة رجالاً جئوا 
على ركبة واحدة. وخاصة فى وجود 
الأكابر؛ ولكن مند أيام الرسول وهناك 
اعتقاد عام بأنه من الخطأ أن يسجد 
إثسان لغير الله وحده. 

وقد رآيت رجلا فى ضائقنة يطلب 
معروقا من الباشا وقد أخذ التراب من 
أرض الفناء وضمه على شفتيه علامة 
على الاحترام والتبجيل: ولكن الرجل 
نفسه لايمكن أن يركع لأحد: ولو لخديو 

القتاء هو منتقى الكل. الرجال 
والتساء والأطفال. فى الناحية ممن 
الديهم وقت فراغ طوال الثهار. ويمضى 
الرجال المسنون الذين لم يعودوا يعملون 
الساعات الطوال هنا كل يوم, مستمتعين 
بمنظرالأنشطة فى المكان: مسبحين 
بمسابجهم إذاكانوا مسلمين:ومتمتمين 
بصلواتهم أبانا الدى» وكيرياليسونء إذا 
كاتوا أقياطاء وكّلك بالمسبحة؛ حيث 
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من الطبقات كافة. من مضيفى القروى 
الثرى. ومن المهنيين الشباب. إلى الكهنة والشمامسة 
فى الكتيسة. دون أن أرى قط أثرا 


يتبادلون الحديث عن ذكريات الأيام 
الخوالى حين كانت الحياة اقسى مما هى 
عليه الآن. ويحمل ظهر كل رجل من 
اطبقتهم أثارسوط الطاغية. 

الخصراء بسبانيشيم الطويف 
موجودون هنا التقديم تقريرهم 
والصبية الحمارون محبوالمرح ينتظرون 
الأوامر وفى أيديهم سياطهم. 

بصورة عامة هناك مجموعة من 


فقد نستنتج أن هؤلاء النابى البسطاء 
جميعهم اطفال 

يخيم باستعرار سكون ووفار يختص 
بهما الشرقيون. ويجب الا يظن أحد أن 
اهؤلاء الئاس حرزاتى. لكوتهم غير 
صاخبين. فهناك إشراق يحيط بهم لا 
ايقل بهجة لكونه مكبوتا. وتقديرهم 
اللفكاهة والمرح لا خلاف عليه. وهم 
يقدرون كثيرا آى رجل يمكنه :تقديم 
إجابة طيبة. أو يتفوق فى التقليد. أو 
الديه أى للسة من سرعة البديهة أو 
الشكاهة. 

ولآن مرح الغلاج المصرى لا يعتمد 
بحال من الأحوال على أية درجة من 
درجات السك فهو كيس صاخبا: إنك 
اتسمع الضحكة المرحة. وإن تدرآن تكون 
عالية جد : ولكن القهقهة والضحكات 
الرناثة والصياح الصادر عن العامة 
المجتمعين فى المشارب بالبلاد الغربية لا 
اتسمعها هنا قبا فهم يعلمون الشرقي 
مند حداثة شيابه أن كل شكل من اشكال 
الإفصاح عن المشاعر قلة آدب ولا بد من 
استهجاته. 

الا يعيش المصرى. مهما كانت ثروته. 
اوتحت أية ظروف فى الدور الأرضى من 
أى منزل أو قتدق. سواء فى المدينة أو 
الريف؛ فهو يظن أن النوم فى هنا المكانٍ 
على نحو خاص يضر الصحة ضررً 
يغاً. ولذلك توجد غرف الاستقبال 
التى يآخذوننا إليها الآن فى الطابق 
الأول. 

.توجد هناك الأرائك الشرقية المقطاة. 
ألوان زامية وقد رصت حول الغعرفة. 
وفيت الأرضية بالسجاد الجمي 
والغائى. وهناك الكثير من التواقت. وهى 
غالبا قى حاجة إلى إصلاح ؛ قالبعض 
منها لا يغدقء أوأن زجاجه مشروخ أو 
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فى قلب القاهرة زرت أقباطًا 


الزوجات العائلات وبناتها 


مخطم. وفنا مثال على أن اللضرى 
يمكن أن يصتع وبا رائعا. ولكنه لا 
يخيط الزرالأخير. من حسن الحظ أنه 


العادات الشرقية. فيما يخصهم. سوف 
ايُحافظ عليها. وأعرف أكتر من قبعلى 
شاب من خريجى الجامعات الإنجليزية 


يحب الهواء التقى فى قرفه. وبعد أن عادوا إلى مصر مصممين على إبقاء 
يلف تفسه فى المساء حين يجلس فى زوجاتهم الشابات على قدر كبير من 
الداخل: فإنه يستنشق «الهواء البحرى الحجاب والاحتجاب. 

الدى يرد الروح»بنضس البهجة التى كان من التنازل الدى يفرضه كون رؤيتهنفى ١‏ بالنسبة للأكثرية من الناس. أغتياء 


.بها أسلافه الأوائل التين كانوا ) الأماكن العامة فى بلد الاحتجاب فيه وققراء. نادرا ما يكون هنا( 
ايستخدمون التعبير نقسه فى وصف هوالقاعدةامرا يث 


ك فى هن 
التعليق عليهن. ‏ الآمر. قفى قلب القاهرة زرت أقباطا من 


الرياح الشمالية. وفى سضرأيوب«ومن ١‏ فى الفيوم كذلك تجمع عدد قليل الطيقات كافة من مضيقى القزوى 
الشمال البرد. من السيدات من الظبقتين العليا ,الشباي. إلى الكهنة. 


اتقتصر كراعية العرب لدريح. وهو والوسطى معا لتحسين أوضاعهن على 
الأمرالذى يشاركهم فيه الرسول نفسه. الطريقة الضربية. وقى القاهرة 
على الخماسين. وهى رياح حارة محملة والإسكندرية هناك عانلات لا تعرف فى 
بالرمال تأقى من الصحراء: وهى بالفعل 


أمريخشاه الناس عتدما الغرف المعزولة. فالأصدقاء من الجنسين 
موسمها يُدَعَونْ إلى مائدة القداء والعشاء. 


وأصبحت حرية الاختلاط التامة هى 
القاعدة 
القد قابلت بهته الطريقة عددًا من 


اخل اققاص تضرب بأجنحتها قضبان 
السيدات القبطيات شديدات الذكاء. ‏ سجتها التهبية. فقد كتب من الكلام 
اهناك جناحان كبيران من الفرف وهن فى الغالب جميلات ويتمتعن الفارغَ عن الحرملك أكثر مما كتب عن 
بطول المبتى كنه: كل غرفة من الغرف بسحر رقيق وليد الحياة الخضية انتى ‏ أى من تقاصيل الحياة الشرقية الأخرى. 
بها باب يؤدى إلى الأخرى. ولذلك قلكى ‏ خرجن منها تلتو. يدعمه اعتزازبالنقس وهوالأمرالدى أبدع فيه الكْتَاب 
تذهب إلى الغرفة التى فى آخر الجناح رياه فيهن التعليم الممتازعلى أيدى 
الايد لك من المرورفيه كله. وهو ترتيب ‏ مربيات أجنبيات من فرنا وإذ 
كان معتادا فى مصر متت أقدم العصور. ‏ وهن يتحدثن لغتنا بطلاقة. ويعرجن 
أحد الجتاحين مفتوح للضيوف. والآخر ‏ بطلاقة سهلةإلىالكلامالذى 
هو-الحرملك» أو :المكان المعزول»: وهى يستخدمنه فى رحلات التسوق التى 
الكلمة التى جرى تشويهها على نحو يقمن بها سنويًا فى باريس. حيت بأسهل ما يمكن فى البلاد القزبية أن 
شرير فى الغرب. فالحرملك فى هذه يشترين ملايسهن كلها. الواق ع أن ارتداء الحجاب واحتجاب الحريم من 
الحانة مجرد جناح من الدارتعيش فيه فصاحة لفتهن العربية الآم لا تصل فى اختراع النبى (محمد )وقد حافظ عليه 
الأسرة: وهو مخصص للزوجة والأطفال الحال. وآن المسيحيين فى 
التبثى العادات الضارة من 


اعزاتهم العرب. 


أحرى هو أنه لا بد من إرجاع وضع 
أكثساء هذا إلى مص رالقديمة وال 
المسلمون فيما يتعلق باعتزال النساء عصور العهد القديم. كما 


وحجابهن !مل؟ وهذا السؤال يحتاج إلى الأشياء. فالمراة السورية كما صورة 
ترجو موق ويم م ع سوم هو موسيم و لصوب د 
اللسيحيين المصريين اقتمدمين | ولكنكمااتهمن» القديمة. تتاى بتفسها عن الأنشطة 
وامستنيرين قد تخلوا منذ الاختلال هذا التقدم. فلابد من الامتراف كذلك | العامة والاهتمامات الاجتماعية 
البريطانى عن العادات القديمة التى كان بأنه مقصورعلى طبقة صغيرة جداً.فما الخاصة ببعلهاءوكانت راضية يرغاية 
الأقباك يتيمونها جتى ذلك اكميف. ...ومن الواح وصفالاحتجاب اقصديع 
كاللسلمين سواء يسواء والحجاب كم بأئة القاعدة القبطية: يزورهاء والحصول على متمتها يائف 
مجرت سينات أسيوط . وانه ئيس كتلك يون ايناء انريف علريقة تساقية وقد احاط بها طنائها 
القبطيات الثريات على سبيل المثال. والجهلة قحسب.فهناك شباب المحبويون: واستقبال صديقاتها ورد 
الحجاب بامرة ويتنقلن بحرية كما لو مصممون. رغم التعليم فى مراكزالعلم زيارتهن:ومناقشةأمر ي -_ 
كن فى يتجلترا. لولا ذلك القدرالضئيل الأورؤبية وريما لهذا السبب على أن املايسالتى سوق [لي23>" 


اهيته عن بعد. واستقباله برقة حَينَ 
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ايرتدينها. والأخيارالأسرية كافة. 
بتفاصيل دقيقة: كما تقمل التساء 
احميفا 

سيدات الحرملك فى مثل هذه' 
التى تزورها لسن عاطلات. كما يُقترض 
.بصورة عامة. فرعاية أسرهن تتقالهن 
إلى حد كبير ومهارتهن فى تفاصيل 
معينة تتعلق بالطهو أمر يجدن فيه 
امتعة.ومن جديرات باسلاقهن 
القديمات فى اتقان ما لا يحصى من 
الغطائر التى يصنعنها فى المأدب الكبيرة 
التى يستمتع بها بعولتهن وأصدفاؤهم 

بالتسبة لمسألة الزى: هناك قحص 
امطول وجاد للأقمشة القالية 
وللمجوهرات التى يرسلها تجار المديتة. 
اللاطلاع عليها. والأقمشة الحريرية 
والساتان التى يخترنها قكون ذات ألوان 
ازاهية أو لامعة أو متقرّحة اللون. مع 
أنسجة من الذهب والفضة. وبا" 
اللمجوهرات: لا تجد يلد الصاتع الماهر 
اللمعادن النفيسة والأحجارالكريمة على 
هذا القدرمن الأهمية التى عليها هذا 
الصائع هنا وإذا عرفت آين تبحث عنها 
اسوف تجد فى الشاهرة جواهر اندر 
وأجمل ترصيعا مما فى باريس. ويسته 
الصائغ الفضل فى العمل حتى من أجل 
السيدات ذوات الثروة المتواضعة: ذلك 
أنهن إذا لم يكن يضفن إلى ممتلكاتهن 

افإنمن يعدن تشكيل التاج الثمين 

أوالقلادة التقيدة: أوالأساور. لكى 
يجددن سرورهن بما لديهين من ماس 
ونؤئؤ وباقوت وزصرد. وهى الأحجار 
الكريمة الفضلة. 

وعندما لا تكلون السيدة من هذه 
الطبقة مشغولة بتلك الأمور. يكون إطار 
التطريز فى يديها. حيث تحقتق نتائع 
اتتسم بالمهارة والجمال. وجمع الكثي رمن 
العطور الشرقية التى تستخدمها هى 
وبناتها أحد أنشطتها الصغرى: وهى 
حكم جيد. وبما أن زوجها يستخدم 
كذلك عطرً مفضلاً.قد يكون الياسمين 
افهى تلختارهنا المطرله. وهى 
اتستخدم الحنة التخضيب أظاف 
قدميها ويديها لتضيف إلى جمالها 
اجمالاً. إلى جاتب استخدامها بسخاء 
أكثرفى الطقوس.وتستخدم 
(الأنتيمون) فى جعل عينيها تبدوان 
طويلتين 


إذا كانت انسيدة المصرية تحظ 
بحب زوجهاء فإنها لا تطلب أكثر من 
ذلك كى تشعر بالسعادة التامة:والواقع 
أنه إذا فكر فى إزالة الحدود التى تجعل 
امنها سجينة فإنها ستظن أنه لم يعد 
ومسوقت وهر ده 


يحبها ويهتم يهاء ويبدو لها العالم بأسره 
ولأنه يتهار ويتحطم. 

الكثير جد من الزيجات على قدر 
كبي رمن السعادة؛ وإذا ما ظهرت الإشارة. 
إلى أن النساء مجرد لعب يلهو 
بها الرجال: فإنى أقول: إتى أعرف أعداداً. 


من النساء الماهرات اللائى يحترم 
أزواجهن ذكاءمن وشخصياتهن. 


والحرملك هوالملاذ الملقضل فى كل 
الأوقات لدى الزوج والأبناء الذين ل 
يتخذون بحال من الأحوال آية خطوة 
مهمة فى حياتهم يدون الحصول على 
|الاستشارة الحكيمة من السيدة التى 
اقتسم بالكياسة صاحية السيادة فى هذا 
المكان.تلك السيدة التى تظل وقد 
تقدمت فى العمر محتفظة بالتوقير 
والاحترام من الرجال كافة الذين لهم 
احق الدخول فى منطقة تفوذها 

اما وصلنا إلى الشناء كا 
متأكدين تمامً أنوراء شيش توافذ غرف 


بحدة كل تفصيلة من تفاصيل مظهرنا 
وتفاصيل أمتعة سفرنا. 
«متأكدا من أن السيدات قد سنزرن 

من اليهجة التى أبديتاها فى تحياتئا 
اللأطفال الذين تزلوا لينضموا إلى أبيهم 
فى الترحيب بناء ذلك أنتا تعلمنا مئذ 
زمن بعيد ما يكضى من التراث الشرقى 
بحيث تعرف كيف تستخدم الفطئة 
والحصافة فى أن نتقل للاباء الفخورين 
إعجابنا بذريتهم الجميلة بحيث لا تثير 
فيهم كل تلك المخاوف من عين الحسود. 
الرهيبة التى لم تخف ققيد أنملة بمرور 
الزمن. والاعتقاد فى «عين الحسوده قديم 
جد وموجود فى كل مكان. وهو فى بلاد 
اكثيرة الآن بالقدرالذى كان عليه فى 
عصور ما قبل التاريخ. ونحن تقول حين 
تحيى الأطفال .ما شاء الله:؛ :الحم 
اللهلء برينا يحميهم لكا. ما شاء الله 
رينا يطول فى عمرهم ويبارك فيهم1» 
وتجعل الأباء يعرفون أننا كذلك لدينا 
الكثير من الأطفال: على نفس ما عليه 
هؤلاء تقريبًا من جمال. ذلك أنه بهذه 
الطريقة فحسب سوف يسرهم إعجابتا. 

وقد رايت بنفسى اطضالاً: واولاذً 
بصمه عاصد بأشعاس اغنهدا يتركين: 
يجرون ويلعبون شعثًا قذرين اتقاء لعين 
الحسود. ومع ذلك قن هذه العادة أخذة. 
فى الانقراض. خاصة فى المدن: حيث 
يرتدى الأطقال فى الغالب هذه الأيام 
الملايس الجميلة وترعاهم مربيات 
ومعلمات فرنسيات وإنجليزيات. * 


* زيما يسال سات عنما دعناتى إل 
ترجمة كتاب الغه رجل إنجليزى عن الأقباط 
فى أؤائل القرن المشرين. الإجاية بيساظة. 
هى أن تلك فترة مهمة من تاريخ مصر اتعكسس 
ما جرى فيها على ما أعقبها من فشرات. 
كما آنه مندما كان اللؤلف سه اليبو 
يتحدث عن الأقباط: لم يكن الك بمعزل 
عن الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية فى مصر إبان تلك القترة. وذك 
فى اللقام الأول لآن الأقياط مصصريون ويسرى 
عليهم ما يسرى على سائر طوائف الشعب 
الصرى. رغم ما لهم من خصوصية دينية. 
الواقع أننى أود أن برو ضى مقدمتى 
السريمة هذه تناول الكتاب لثلاث نقاط مهمة: 
هى علاقة الأقباط بآيناء وطنهم اللسلمين. 
.وعلاقة الأقياط بالحكام السلمين. وعلاة 
الأقباط يسلطات الاحتلال البريطاتى. 
ففى معرض حديثه عن الدكتور فاثوس. 


الذى يصقه بأنه .ذلك الرجل/ 


الوحيد هو اختلاف العقيدة. ومن وجهة 

اليس من الإنصاف التظر الهم 

على أثهم عنصران مميزان. قمهما كانت 

تسميتهم. فالسلمون والأقباط أحفاد شب 
مصر الدى عاش قبل سيمة آلافن سنة. 

الواقع أنه في تلك القترة: وما قله 


وما بمدها بقليل. لم تكن هناك تلك الحساسية. 
النحوظة حائيا بين اللسلمين والمسيحيوز 


عند موور سيدة إنجليزية. هى 
فى قرية ييا بعديرية بنى سويف آثناء زيارتها 
تهبت إلى الكنيسة اقبط 
1 م ببعض الترميمات. 
قال لها الرجل يكل فخر إنه مسلم مؤمن من 
القاهرة زاره القديس اللدفون فى كنيسة بي 
الثلاث ليال متوالية وأمره أن يترك عمله. 
ويذهب إلى القرية البعيدة لترميم كنيسته. 
وحكى عامل البناء كيف أطاع الأمر. وكيف 
عرض أن يعمل بدون أجرإتا أحضر الأقياظ 


ويصف ليععن القصة ياتا ص رضت 
من التور على المي التعصب التى يشب 
عا المسلميث ولأقباط بحيث ل يصدق اح 
يحالم الأحوال أن هذا الين. المروف يانه 
مشغول باستمرار بالعمل. يتلقى هذا الآمر 
ويطيمة بتك البسالة يما كن الكل 
ايصاول المصنول على يثا وو من بين الاباك 


ولم يفلح فى ذلك». 


ومن القصص التى يرويها ليدر عن علاقة. 
اللصريين المسلمين والصريين اللسيحيين: تلك 


غهمها. واعترف يشعوره بالخجل من نقسه 


أسقف الفيوم الذى اشتهر بزهده 
وقدرته على عالاج الأمراض. وكانت تتوافد. 
امن الناس كل يوم التماسًا 
و انشى دجب لود لأنه 
.بينتلك الحشود التى كانت تلجأ يوميًا إلى 
رجل الدين اللسيح هذا اللحصول على 


التمصب على أنه السمة الأولى من سمات 
-- 7 ممم ع بكو رد 
نان يق واكم الحصول خف خودي 
أسقف مسيحى. يقولون إنه رجل ليد 
0 
يصلى لله كما يصلون. وهو تلم 
لل +سيدتا عيسى عليه انصلاة والسلام.. 
وهناك حدث مهم بذكره الكتاب ويدل على 
وبي موا الجن اميلس 
فتدما عاد البايا كيرلس الخامس من منفاه 
غى دير البراموس. شهدت القاهرة ترحييًا 
شعييا حماسيًا قوبل يه البطريرك عند عودته. 
:قد ملات الجماهير شوارع المدينة. وأزال 
بحر الحماس الضخم كل فكرة ما عدا شكرة 
الابتهاج الشديد بمودته: حيث احتقلت 
الجماهير المسلمة بهذا الحدث الكيير 


فالا 


كما يورد الكتاب شهادة قالها اللورد. 
كرومر عندما انتهت مدة خدمته فى مصر 
أوضح فيها رؤيته للمسلمين والمسيحيين. فد 
أشار كرومر فى كتابه “مصر امعاصرة: إلى 
أن الفرق الوحيد بين القبطى والمسلم هو أن 
الأول مصرى يتعيد فى الكنيسة والشانى 
امصرى يتعيد فى اللسجد ‏ 

ويؤكد اللؤلف أن السلمين والمسيحيو: 
كانوا باستمرار شركاء فيما تتمرض له مصر 


العدد الساثة وأحد عش آيريل 1004م 


عن ضهن" هت الأزمنة التديمّة كانت الم 


ايصيح المسلمون -الله أكير. 
فى الإلحاح على الله العظهم بالسؤال». وعتدما 
استولت الحملة الصليبية الأولى على بيت 
اللقدس فى عام ١5+‏ امع 
الكنيسة القبطية من دخول ا 
وبذلك لم يكونوا يفرقون كثيرً بين ال لمي 
انصريين الذين مزموهم فى عسقالار 
والسيحيين الشرقيين بناء دينهم وعندمة زا 
الصليبيون مصر فى عام 17١5‏ دجوا السكان 


... ورغم كون المؤلف إتجليزيًا. فهو ينتقد 
الكتَاب الإنجليز «لأنهم سجلوا كل ما 
الهم على نحو غير نقدى.. وهو يرى كتالك. 
أن هؤلاء اكاب فى واقع الأمر هم من اتحق 
آكبر ضرر بالأقباط. كما يتهمهم بأنهم من 
بيقى إلى الأيد على كراعية المسلمين يتركيز 
الاهتمام على اماضى. بينما يتدلقون الأقباط 


أكثر النوايا وذا الثى بيديها مؤلا الكتَاب 


تجاء الأقباط. فإنهم لم ينشلوا فى مساعدة 
القضية القيطية فصب بل اعاطوها.. كنا 
يرى أن تاريخ الصدع اندي 
والسلم. الذى ازداد اتساعا بذ 


ما أثبته التاريخ مرارا وتكرارً . ولم يحصل 
القبطى من الإنجليز على شىء من خلال 
الصدع. بل إن ما ادعاء من المعاملة الخاصة 
أدى إلى حد ما إلى إتكار العدالة المجردة. إذ 


تخهز: كان يشر باه وبعد تدده كيرا جنا 
عن نقطة الحياد الأساسية.. 

ويورد لهدر كلامًا للبروفيسور سايس 
ايؤكد ما كان عليه الحال قبل الاحتلان 
البريطائى- فهو يقول: .عتدما عرقت مصر 
الأول مرة. فى أيام ما قيل الاحتلال. ثم يكن 
هناك وجود للعداء الديني بين الأقباط 
والمسلمين؛ فد كانوا جميعًا على السوا 
متصريين». 

ويعب ليدر على ذلك بقوله: القد رأيت 
ببفسى كناتس قبطية يناما اللمون ومسجنً 
بناه صاحب أطيان قبطى قبل الاحتلال بعام 
أو عامين. وفى المدارس العلماتية القبطيةة 
الثى بنيت على ثفقة آهل الخير فى أنحاء. 
مختلفة من البلاد. لم يحدث قط أننى لم أجد 
بها ثلاميذ مسلمين: ولايقكر أحد فى استيعاد 
الأطفال الأقباط من المدارس امشاب 
بناها مسلمون. وخاصة فى الناطق الرية 
يشير ليدر إلى أن الشواه التاريخية 
تؤكد أن الأقباط كانوا يرون إلى رع 
ا لناصب وأكثرها مستوئية فى الدوثة. وكاتوا 
رقبون باستمرار قيادة الجيش ومنصبٍ 
الحاكم. لم يكن محمد على (السياسى 


العدد الماتة واحد عشر أيريل 50-4م 


الحكم بعدم أهلية أى رجل 
الدولة الخاضة. سوا 


اء الدينى الذى يقال حائيا 
باعي 

ول إن :فى عتهديى سعيد 
وإسماعيل. ئل الأقباط يث. 


إسماعيل (التى كان يؤكد باست 
للصريين جميمًا سواء.) خدم الأقباط ٠‏ 
غىكثير من المناصب العليا. و 
الفنا للظر هى أن نظارة الجهادية تولاما 
قبطى لأول مرة (كان محمد على أول من 
أزال امور 9 
فى الجيش) وكانت/ 
الكاملة. 

ولكن بعد مجيء الاحتلال الإنجليزى 
خلال أل من ربع قرن من مسيهضرة 
البريطاتيين على البالاد. «اختفى رؤساء. 
الصالح الأقباط كلهم تقريبًا. فد كانوا 

لأ تام على منصات التنضاء. 

تنشينًا وضبل العدد إلى ضار 
الحال بالنسبةلمصالح الدوئة الآخرى. 
حيث استمرت عملية عزلهم وإغلاق الياب 
اقى ونه التميينات الجديدة' 


أد يك خنا السلطة. 


اتواحى حياتهم. حيث تتتاول حياتهم الدتيوية. 
بأقراحها وآتراحها وعلاقاتها الاجتماعية. 
اوحياتهم الديتية بمعتقداتها وطقوسها 
وتجلياتها الروحية. إنه كتاب كانت المكثبة. 
العربية بحاجة إليه. ومما يدعو للعجب اثنى 
إشارات عديدة إليه فى الأدبيات القبطية. 
ولك الشى تتاول تاريخ الأقباط الحديث وتاريخ 
الكنيسة القبطية فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين: ومع ذلك قهذه هى 


ريع #وزنا » «لطدلاة الذي صدر فى 
عام 1475 وكان معووًا بين داريسى عللم 
الاجتماع والفؤلكلور والأنثروبولوجيا. وكانت. 
اترجمتى له فى عام +144 بعنوان «الناس فى 
صعيد مصرء هى الأولى منذ دور الكتاب 
بالإتجليزية. 8 


أحمد محمود (المترجم) 


قية والصحافة 1 
له أنطون الجميل باشا. رئيس تخرير + الأهرام: فى الثالث 


عشر من شهر يناير[1548) 

وقد كانت وفاتة فجاءة غير منتظرة. 
عشية اليوم الذى توفى فيه كاحسن ما يكون الإنسان صحة. 
وكأقوى ما يكون قوة. وآكمل ما يكون نشاطًا. 

فقد شهد جلسة المؤتمر بعجمع فؤاد الأول للغة العربية. 


وعمل فى «الأهرام: كما تعود أن يعمل إلى أن قارب الليل 
اثلثيه. وعاد إلى 

وكار 
اصافى الث 


ذلك فى حياته كلها. فكان أرو: 
الفصل رائع كما كان أرقهم منطقًا وأعذبهم حديئًا. 
وقد عمل فى متاصب الدولة. فكان تموذيًا للموظف 
المتقن لعمله فى أمانة وحذق وفطنة. ثم ترك مناصب. 
الحكومة وتولى رياسة تحرير «الأهرام» فكان مثالاً 
اللشحفى البارغ القطن والسياسى الماهر الليق نفث 
رشاقة من أشد المواقف السياسية 


فى مجمع هَؤاد الأول ثلغة العرد 
ابتسامة متصلة فى جوه الذى 
أقطاره. 


* قدرالى أن أعيش قنضية كوسوفا وهى 
اتتخدق جتَينًا فى رحم الأيام. وا 
بالتحديد بدا 


البوسنة أسلمتنى إلى طريق كوسوفا. 
+فالوضوعان متصلان» وقد تحققت آنه نكي 
اتفهم ما حدث فى البوسنة لابد منان تدخل 
إليها من باب كوسوقا. ذلك لأن مهتدس 
الماساتين واحد هو الرّعيم الصربى الراحل 
اسلويودان ميلوسيفتش. وأصل اللداء واد 
أيضاً وهو انطلاق القومية الصربية من 
مرقدها بعد وفاة تيتو. وهى تزعة عنصرية 
مدمرة ترفض التمايش مع الأخرين 


الصربية للعلوم والأداب ترسم الطريق نحو 
إقامة صربيا الكبرى. ويدات تتردد فى 


من القوانين والقرارات حتى أحكم قبضته 
عليها وطرد جميع الصحفيين والقياديي 
أصحاب الراى والمواقف الجادة. وطقى على 
أجهزة الإعلام جيسش من المنافظين والأبواق 
المؤيدة لسياسة ميلوسيضتش. ولأول مرة فى 
تاريخ يوفسلافيا استخدم ميلوسيقتش 
وسائل الإعلام والغوغاء المستأجرين للتشهير 
بخصومه السياسبين تمهيدً لإزاحتهم من 
طريقه واحدا بعد الآخر. وم يسلم من هن 
المصبر:إيشان ستامبوليتش, استاذ 
مبلوسيفتش وولى نعمته. 


تزييف التاريخ والحربء 


من عادة الصرب. على مر العصور. أتهم 
إذا لم تسعفهم الحقائق التاريخية الؤويدة 
الموقفهم يلجأون إلى الأساطير وا ملام 
الشعبية التى أصبح لها فى عقولهم قداسة. 


اتفوق قداسة لياه 


أعماى هويتهم القومية لا يجرؤ أحد على 
وهات نخلر له 


الشك فيها. تام مثل قداسة. 
د التى أصبح من ينافشها اليوم 
يمتبرمجدق. ويقدم للمحاكمة كما حدث 
اترجاء جارودى. 

وإذا كان تزييف التاريخ بهذا المعنى امو 
مقهوما وشائما فى كتابات الصرب التاريخية. 
فإن عبارة #تزييف حرب قد لا تكون بهذا 
الوضوح. وأتا استعير هنا لمعن اذى قصدة. 
»مارك تومسون, فى كتابه اذى يحمل هذا 
العنوان: زيف حرب: وسائل الإعلام فى 
صربيا وكرواتيا والبوستة... وهو يعنى بهلذه 
العيارة استخدام وسائل الإعلام لخلق عدو 
وهمى غير حقبقى متمثل فى شب أو 
من الناس. وشحن عقول فنة أخرى أوشعب 
آخر بمشاعر الخوف والكراهية والرغبة فى 
الاتتقام من هنا العدو: والوسيدة إلى ذلك 
اتكون عادة بحشد الأكاذيب واختلاق وقائع. 
.وافتعال مواقف. مع التعتيم الكامل على كل 
ما يتصل بالفثة العدو من حقائق وأخبار 
والحيلولة بينها وبين الإعلام لعرض قضيتها 
على الوجه الصحيح. 

ويمعلى آخر يهدف التزييف هشا إلى 
اخلق حالة حرب فى العقول تمهيداً لشن 
حرب حقيقية على الأرض. وكان تزييف 
التاريخ وتزييف الحترب وراء ‏ 
اللأساوى الدى شاهدناء فى كوسوفا كما كان 
وراء اللأساة الدموية فى البوسئة. 

وفى هدا تمدوتجديات الميقرية 
الصربية التى لا يضارعها فى هذا لمجال 
اسوى العبقرية الصهيونية. إن التشابه 
ابينهما لا يمكن أن تخطنه عين الخبير. 
من أبرز الأساطير الصربية وأهمها على 
الإطلاق اسطورة ,معركة كوسوفا 
التاريضية. واسطورة «الخروج الكبير» وقد 


عالجتهما بالتفصيل فى كتابين أحدهما 
عن البوسنة والآخر عن كوسوفاء كما 
انناولتهما فى مقالين سبق نترهما سئة. 
44 تذانك لا أجد مندى رغية فى تكرار 
الكلام عن هذه الأساطير يرغم اعتقادى ان 
الذى لا يستوعيها يصعب عليه فهم الكثير 
من الأحداث التى جرت. وامزاعم الصربية. 
التى لا حدود لها ويصعب يصقة خاصة 
أن يشهم طبيعة القومية الصربية فى 
تطرقةة سددها ل تس اد 


البرىء والتمثيل بالجثت ودفن الأحياء فى 
مقابر جماعية.. وفتل الأطفال وحرق 
المنازل وتدمير القرى والمدن.. والمعاكم 


دصاياتسريية 


لحت فيما سبق إلى التحول الفكرى 
والسياسى الذى حدث بعد رحيل تيتونتيجة. 
الانبعاث القومية الصربية التى أزاحت فى 
طريقها تراث تيتو وأغرقت سيرقه فى 
الأوحال: ثم تحولت إلى الإسلام واللسلمين 
فى يوفسلافيا تكيل لهما تهم الأصولية. 
والخياتة وتنسب إليهما مؤامرات وهمية ضد 
الصرب.. وكتموذج لهذا الاتجاء أشير إل 
غمسة عناصر رئيسة هى خلاصة مقا 
انشرته مجلة دوجا فى عددها رقم 4 بتاريخ. 
؟ كانون الأول.ديسمير 1444 على هيئة. 
القاء صحفى مع «ميروليوب إيفتيتش, وهو 
أستاذ مساعد بكلية السياسة فى جامغلة 


الهجمةالصربية 
على اليوسسنة وماحدث فيها 


من انتهاكات إنسانية مروعة وجرائم حرب 
سجلتها لجنة دولية استغرق 
تحقيقاتها عامين 


محمد يوسف عدس 


بلجراد ومؤئف كتاب يعنوان :الجهاد 
الإسلامى كجرب: 

-١‏ آن هتاك إحياء إسلاميا اصوليا قد 
انطلق فى يوغسلافيا. 

؟- أن هذا الإحياء الإسلامى قد جاء. 
.نتيجة العلاقات التى اقامها تيتو مع الدول 
العربية والإسلامية فى إطار التوجه 
السياسى لتيتو نحو الحباد الإيجابى وعدم 
الانحياز وهكنا يتحول بعض الهجوم 
الصربى إلى تيت نفسه. وتجريم سياساته. 
والسخرية بصداقته لعبد الناصر وللصرب.: 
وهم أقوام متخلقون ورجعيون. 

أن العرب والكسلمين لديهم 

استراتيجية للسيطرة على العائم لإقامة. 
دولة إسلامية عالمية موحدة. واتهم تكى 
يحققوا الهدف يحاولون إحياء الإسلام فى 


بامتناقهم الإسلام قد خانوا جنسهم 
وتاريخهم.. وهنا أخطر الاتهامات. حيث 
أصبح امسلمون بمقتضاه مسئولين عن 
أخطاء أجدادهم الذين اعتنقوا الإسلام منذ 
أريعماثة أو خمسمائة عام مضت. 

كانت الحملات الإعلامية التى أطلقها 
الصرب فى الثمانيتيات تحمل شعارا طق 
افية الصربية. وكان الهدف 


هو استثارة شعب تقوقع فى 
اسلبيته وقد تمكنت منه الكراهية والتغور 
اللسياسات المخادعة وللساسة المخاقانين: ومن 
ثم جاء وصفميلوسيفتش؛ لهذه الحملات. 
ابأنها ليست من السياسة فى شىء: قبإن ما 
انناقشه اليوم. على حد قوله.«إنما هو مسائة. 


+مياوس فاسيتش.. 
هنا فى الولايات المتحدة الأمريكية نقسهاء 
افقامت عصابات الكوكلوكس كلان 
بالاستيلاء على جميع محطات الراديو 
والتنفازفإن اندلاع حرب أهلية فى الولايات 
المتحدة يصيح واقما لا محالة فى غضون 
اخمسة أعوام. ولذالك فإنه من السناجة. 
بمكان آن يقال إن حرب البوسنة أو حرب 
كوسوفا من بمدها اتطلقتا تلقائيا يسبب 
الأحقاد التاريخية الدقينة بين شعوب 
يوفسلاقياء اوان محاولات الانفصال 
والاستقلال كان وراءها قوى أوروبية أو 
أمريكية كما يردد الصرب ويتابعهم فيه كاب 
اسدج عندناء يتحدثون بما لا يفقهون ول 


المدد الماثة واحد عشر- أبريل :10م 


يعقلون. وإنما كان ياعثها ومشمل نارها هو 
الثلاعب الإعلامى بالتاريخ والتلاعب بعقول 
الجمامير واغرافهم فى طوفان من الأكاذيب 
التخويفهم من أخطار قادمة من عدو وهمى 
اهو جيرائهم المسلمون الأبوياء. 

وقد سجلت الهجمة الصربية على 
البوستة وما حدث فيها من انتهاكات بنسانية 
مروعة وجرائم حرب لجنة دولية استفرقت 


مؤرع فى 74 آيار- مايو 1444 استجابة' 

مجلس الأمن رقم +8 السئة 194 
استمعت لجنة الخبراء فى هته 

«إلى خمسة وستين ,لف شهادة من 


الضحايا وشهود العيان وجمعت مئات من 
اوشائق الإدانة وتسجيلات فيديو بلحت 
ثلائمانة ساعة هلله الوثيقة تعتير اخطر 
وشيقة إدانة فى تاريخ الأمم التحدة. وكان 
رئيس اللجتة هو «شريف بسيونى. أستاذ 
الغانون بجامعة.دى بول فى شيكاغو .له أكثر 


ولعل من أهم ما جاء فى تغرير الخبراء 
أنه أثبت بما لا يدع مجالاً للك أن الجرائم. 
الوحشية التى ارتكبها الصرب فى البوسئة. 
الم تعن كما زعم فادتهم مجرد انتهاكات هردية. 
أقام بها أفراد منحرفون أو غير متضبطين. 
وائما كانت جرائم مخططة بتدبير سايق 
وضعها خيراء وتم تنفيذها بأسلوب متظم 
وطباقت فى جهات مختلفة بطريقة تمطية 
انابتة. وكان التنسيق بين اللجموعات التى 
شاركت فى تنضيذها على أعلى مستوى. 
واستطاع المحققون أن يتتبعوا مصاهر 
التوجيه والأوامر إلى أعلى مستويات فى 
القيادات السياسية والمسكرية الصرب 

اويعد عامين من تتديم هذه الوثيقة إلى 
مجلس الأمن والى محكمة جرائم الحرب 
اليوغسلافية فى لاهاى 
+سيسليا جابيزون. من شبكة الإعلام الدولية. 
(1810) فى 154/704 شري 


القبض عليهما حتى الآنء ويمضى شريف 
بسيونى فيقول: «هناك قائمة اخرى تشتمل 


جميعا لايد من تقديمهم إلى المدالة أن 
السلام فى يوغسلافيا لن يسود إلا بتحقيق 
العدالة. 


المدد الماثة وأحد عشر ‏ آيريل 7-2 م 


وفى اخرسؤال وجهته الصحفية إليه 
قالتملى الأفكارترسب عندك أكشرصن: 
عن حرب اليوسنة؟. فقال: .من هلاه الحرب 
تعلمت درا شاهدت فيه نظم الضبعد 
الاجتماعى تنهار على أيدى أشرارالمجتمع. 
فعندما يتمكن السفاحون وقطاع الطرق من 
لاك السلطة المطالقة فى أى مكان: 
وخصوصا إذا كانت تسيطر على مقولهم” 
عقيدة قومية منصرية فإن كل شىء يصبح 
ممكناء.. ومؤلاء هم اللين صتعوا جرالم 
حرب البوسنة على أوسع نطاق. استهاتت 
بجرائمهم الدول الغربية وفرضت على 
البوستة تسوية ظالة كافات فيها العتتدين 
بتمكينهم من نصف أرض البوسنة الت 
استوالوا عليها بقوة السلاج: ثم تفافلت من 
تقديمهم إلى المدالة فاستمراوا جريمتهم. 
وعادوا مرة أخرى يكررونها فى كوسوفا واثقين 
أتهع سيغلتون من العقاب كما فلتو من قبل. 


«حرب التحرير 


الم يكن الغو الذى قام به الصرب على 
كوسوفا ستة ؟141.. حرب تحريركما زعموا. 


.على السواء. وعلى رغ 
الحظرالإعلامى الذى فرضته القوات 
الصربية استطاعت الكنيسة الكاثوليكية فى 
كوسوقا تسريب أخبار إلى صحيفة الديلى 
تلقراف البريطانية عن مذابح وقعت فى 

ة فريزاى: حيث دعا الجثرال الصريى 
جميع الرجال إلى العودة إلى منازلهم فى 
اسلام وعتدما استقروا فيها أجاطت بهم 
القوات الصربية ثم اخرجتهم واحدا واحدً 
وأطلقت النار عليهم امام أعين ذويهم. 
فقتلوا يذالك اريعماثة رجل. 

أما أبشع هذهالمتايح فقد جاء على لسان 
رئيس أساقفة كاتوليك .سكوبياء.. فى تقرير 
موجه إلى البايابتاريخ 4 كانون الثانى. يناير 
اسنة +141 قال فيه» الم يق فى مدينة فريزاى 
من المسلمين الألبان فوق سن الخامسة عشرة. 
سوى ثلاثة اشخاصءأما فى جيلان ففد ذيح 
جميع سكائها فلم يبق منهم احد.. واصبحت 
جياكوفا خالية من سكانها ويدت مديئة. 
بريزون بعد انحسارالصرب عنها كانها مدينة. 
الأموات.. وعمت الفوضى فى المديئة وجرت 
أعمال السطو والاغتصاب على أوسع نطاق. 
فقد استباح الصرب كل شىء فى المدينة احياة. 
الناس واموالهم وأعراض نسائهم. ولم يكن 
الأمرمياحا فحسب ولكن كا: 


ومع كل هذه الجرائم الروعة أجير النقاقد 
العسكرى .بوجو باتكوفيتش, من بقى من 
أعيان المدينة ومسدسه مصوب إلى بؤوسهم 
أن يبعثوا ببرقية شكر إلى بيتر مللد الصرب 
فى بلجراد على تحريرهم من العث 

وفى سنة 141 شكلت مؤسسة كارتيجي 
الأمريكية نجنة تحقيق فى كوسوفا اكدت فى 
اتقريرها أنه قد تبين لها بالأدلة وجود سياسة. 
مخططة يتم تنضيدها فى كوسوفا وانها 
شاهدت منازل بل قرى بأكملها قد تحولت إلى 
ارماد بسبب إشعال الحرائق فيها على نطاق 
واسع. وآناعدادً هائلة من الثدنيين الأبرياء 
اتعرضوا مجازر وحشية.. وأن هذه الوسائل 
استخدمت ولا تزال تستخدم بواسطة القوات 
الصربية وقوات الجبل الأسود يهدف تقيير 
اللعادلة السكانية والخصائص الاثنية فى 
اللناطق التى يسود فيها الوجود الأثياتي. 

الم يقتصر الأمر على المجازر والإيادة. 
الجماعية بل شمل ايض عمليات إرهامية. 
الإجبارالمسلمين والكاثوليك الأنيان على 
اعتناقالأرتوذكسية. وكانالسبب المباشر هن 
العمليات الإجرامية هو تغيير إحصاءات 
السكان بحيث بيد و الصرب على أنهم هم 
.الأغلبية السكانية فى كوسوفا. وبالتائى تعزيز 
الجهود الدبلوماسية فى مؤتمر لندن لتأييد. 
حق الصرب المزعوم فى أراضى كوسوفا 

البرنامج الاستيطائى فى عهد 
يوغسلافيا اللكية. 

كان الاحتلال الاستيطائى النصرب فى 
كوسوفا ظاهرة مركبة استهدقت تحقيق 
مجموعة من الأهدافة 


اللهاجرين الشياب من صربيا والجبل الأسود 
إلى امريكا الشمائية وذلك بإغرانهم بتملك 
أراض فى كوسوفا والبقاء مع ذويهم. 

كال معاقية قادة وأعضاء حركة الأنيان 
الثورية بكاتشاك, التى قاومت الفزو الصريى 
البلادهم بيسالة تادرةاليضمة عقود. 

رابعا:تدعيم السياسة الأمنية للصرب قى 
موسو باستزويع تستوطنات سربية فى 
مواقع استراتيجية على طول الطرق 
الرئيسية للمواصلات بحيث يسهل تحصينها 
وحمايتها ووصول النجدات المسكرية إليها 
عند اللزوم على غرار المستوطنات الصهيونية. 
فى قلسطين تماما...) 

الم تسم صربيا برنامجها الاستيطاتي 
هذا باسمه الحقيقى وإتما اطلقت عليه 


قبل الحرب العامية الأولى بقانون يسمى 
قاتون استممار الأرض الدحررة: قى فبرايير 
وفى قبراير سنة 1414 صدرقاتون 
جديد تحت اسم :الإصلاح الزراعي. اعلن 
اتقتيت الذكبات الكبيرة التى كانت فى 
الأديان. وام اراضى القبابات وخصْص 
مساحات كاسعة تُمتح للجنود الصرب 
وأعضاء الليليشيات الإرهابية التابعة النظمة. 
+شيتنك... ثم صدر قانون آخر سنة 095 
أراضى التى يمكن توزيعها على 
المستوطنين الصرب على النحو الأتى: 

-١‏ الأراضى الخالية التى تخضع ملكي 


بة الأنبانية فى المنقى خارج كوسوفا. 
راضى التى تمت مصادرتها 
بمقتضى قانون الاستيطان فى فبراير؟111 
وفى سئة 1970 بدات تظهر موجة 
جديدة من المصادرات للاراضى الباقية فى 
حوزة الألبان على اساس قاعدة جديدة وه 
أنأى أرض لا يملك الضلاح وتيقة 
يوغسلافية بملكيتها تصيح ملكا للدولة. 
ومعنى هذا إسقاط شرعية ملكية الأراضي 
التى يحمل اصحابها وثالق عثمائية. 
اونتيجة لهذه القوانين الجديدة اللتى 
بدا تنفيتها سنة 1974 جردت السلطات 
الصربية ألبان كوسوفا فى 77 قرية فى وادى 
حريتتها: من أرضهم واصيح ٠.15‏ أسرة 
البانية مسلمة من الققراء الموزين بضرية 
صريية احدة 
فما الذى يمكن أن تستخلصه من كل 
اأولً: إن لوصف النتى جاء على السان 
شهود العيان من الصحفيين وورد فى تقارير 
قادة الكنيسة الكاتونيكية إلى البابا وفى 
تحقيقات مؤسسة كارنيجى فى كوسوفا على 
لكرالغرزو الصربى ستة 1417 يمكس سيتاريو 
الجرائم الصربية المروعة.. هذا السيناريو 
القديم تكرر أمامنا مرة أخرى على أرض 
كوسوظ..قامت فيه القوات الصربية بعمليات 
التطهير العرقى والطرد الجماعى للأنبان. 
نيا: إن الاحتلال الاستيطانى كان ولا 
هو العلاقة الوحيدة المؤكدة بين صريبا 
وكوسوفا. وهى علاقة تنهار آمامها كل المزاعم. 
الصربية التى تدعى أن كوسوفا جزء من دولة. 
واحدة هى صربيا. وأن الأليان 
مجرد مواطتين عاديين 


4 وهات تنطر 


امتساوين فى الحشوق مع المواظ نين أسلم البان كوسوفا وأصبحو' من اقوى 


الصرب. هذه المزاعم كلها مجرد خرافات ل اللدافعين عن الدولة العثماتية وكان متهم 
يمكن أن تنطلى على أحد اله عيون ينظر ‏ مؤقتة, ولكنها استمرت لستوات لاحقة: | الوززاء العظام والستشارون المقربون من 
بها وعقل يشكريه. متع صدور الصحف المنشورة بائلفة ‏ السلطان. والولاة الثين لم يحكموا بلادهم 

ولكى ننبين حقيقة استمرارية العلافة. - الألباتية. فقط ولكنهم حكموا أيضا بلادا أخرى فى 
الاستعمارية للصرب بكوسوفا سننظر فيما إنفاء اللدازس الأنيانية والمتاهج< الدولة العثمائية ومحمد على باشارلس 


ايلى إلى بعض التفاصيل فى برنامج< الأثبانية وإغلاق جامعة بريشتينا وتشريد< الأسرة الملكية التى حكمت مصر حتى قيام 
ميلوسيفتش الاستيطاتى التى صدرفي طلايها وأعضاء هيثة التدريس فيها. التورة مثال على ذالك..فإذا كانت صرييا ترتب 
إغلاق اكاديسية العلوم والآداب على تاريضها الاستبدادى فى حكم كوسوقا 

الكوسوفية. اخلال العصور الوسطى حقوقًا تاريخية. 
اإغلاق محطة التلقازوالإنامة وروحية مقدسة فإن البلغار يقولون الشىء 
الأتبائية. نفس والأتراك لحق من الجميع #أتهم 
طرد جميع المدرسين العامدين فى إحتووا كوسوفا لمدة تشرب من خمسة قرون 

'القرن العشرين. ولذالك 

طرد الموظفين المسلمين من القطاع ‏ فإن إغلاق صفحة الشرون الوسطى نهائيا 


كانت بداية هذا البرذامع إلفاء دستور - العام للدوئة أولى من الجدال بالباطل والتمحك بكنيسة. 
ايوغسلافيا الفيدرالى لسنة 15:4 الذوضمن-. - طرد تمانين انف عامل البانى من مقدسة هنا أوهتاك اوملك دقن فى يلنة 
الكوسوفا حكماذاتيا موسعا فى إطارالاتحاد ‏ وظائفهم فى المصائع. كذا. قالسلطان مراد مدفون فى أرض كوسوقا 
اليوغسلافى ‏ ارصربيا ).للك ١.‏ -طرد جميع الأطباء والعاملين الألبان واصبح جز من تراب هته البلاد. 

ألفى ميلوسفيتش هذا الدستورثم أتيعه فى الخدمات الصحية. ونحن لا نسمع ف عنا الزمن حكلية 
بمجموعة من الإجراءات التعصفية نفتها ١١...‏ - إلفاء التحصين الدورى لأطفال< الحقوق التاريخية المقدسة إلا من جهتين: 


الشرطة الخاصة والقوات المسلحة كان من | المسلمين..مما تسيب فى رفع نسبة الوفيات ‏ من الصرب ومن الصهيونية. وقد عدت 
انتيجتها إلفاء حكومة كوسوفاوالفاء دستورها. ‏ بينهم من امراض بسيطة مثل الحصبة. مقارنة بالفمل فى مقدمة كتابى عن كوسوفا 
وبرئاتها ونظامها التضائى الخاص وشرطتها ‏ وهكدا بضرماناستعمارى واحد احال رن على تصريح صحضىادلى به 
ميئوسيفتش شعبًا يأكمله إلى الاستيداغ ‏ ميلوسيفتش نفسه عندما صرح بأن كوسوفا 

ابالتسبة كلمتري مقمسة مكل الكدس 
بالنسبة لإسراظيل.. ننس إذن صغتحنة 
القرون الوسطى وننظر فى علاقة الصرب 
الصربى-: ولكى تكتمل الدائرة الجهنمية ‏ بكوسوفا فى العصر الحديث 


أغدقت السلطات مؤسسة الأم تريزا | أصبحت كوسوفا مستعمرة صربية يعد 

الخيرية التى كانت تعلعم 90 ألف جائع ١‏ غزوها سنة 1419 وخضعت بقوة السلاح ل 
الصربية. وممنوع على ا" م | أليائى. ابرضية أهلها ولا بمشورتهم تصربيا. ويعد 
افيها. الاحظ أن انصرب من سكان كوسوفالا ١.‏ وفى أثناء تنفيذ هذه الإجراءات ارنكبت. ثلاثة أعوام فقط طرد النمساويون واليلفار 


يزيد عددهم على ماثتى آلف وأن تعداد | السلطات الصربية أبشع الجرائم ضد الأفراد < الصرب من كوسوفا ثم عادوا إلبها على اكتاف 
الأنبان اكثر من مليونين...0! للجرد الاشتياد فى المقاومة. وتحفل سجلات - الحلفاء الأوروبيين المنتصرين فى الحري 
1 تركيزجميع الاستثمارات فى اللناطق ‏ متظلمة العفو الدولية يتقارير مغصئة من < العائية الأولى ستة+141..واستمرتكوسوفقا 
الضربية فتتعد. انواع الجرائم التى شملت قتل أطفال ‏ تابعة ليوغسلافيا اللكية إحدى وعشرينسئة 
+ بناء منازل جديدة لنصرب تشجيع . المدارس.- وضرب مدير أكاديمية العلوم ‏ أخرى حتى قيامالحربالعالية الثاتية عندما 
لمن حاجر منهم على العودة إلى كوسوفا ١‏ والأداب الكوسوفية [الألبائى) حتى تحطمت - احتلها الأشان وطردوا منها الصرب مرةا 


.وجذب صرب آخرين للإقامة فيه" عظام فكه وانفه.واغمى عليه. ثم القى به حتى نهاية الحرب ستة 0416 

4- إقامة مراكز لتحديد النسل مقتصرة فى عرض الطريق يتزف دما" أفلما قامت يوفسلافيا الجمهورية 
على المناطق التى يسود فيها الأنبان الشيوعية اصيحت كوسوقا جرنا من هلنه 
المسلمون (التقئيص عددهم). الدولة الفيدرالية الجديدة. وقد علمنا انها 

ه- إلفاء شرصية امتلاك الأنيان لأى | ألبانوعثمانيون حصلت على نوع من الحكم الذاقى يتساوى 
عقارات اواراض سبق لهم شرلؤها من عمليا بوضع الوحدات الجمهورية الأخرى. 
الصرب. القد غمزت صربيا أراضى كوسوفا فى | وخلاصة التحليل أن كوسوفا تبعت صربيا 


+ من حق أى صربى يرغب فى الإقامة ‏ العصورالوسطى واحتكتها ئدة قرنين, ولكنها ١‏ كارهة كدة7 ستة وتبعت يوغسلافيا 
فى كوسوفا أن يمتلك خمسة هكتارات مق لدة0؛ سنة. وحتى لوتجاهلتا اختلاق 
الأراضى بالمجان. .وضعها السياسى فى عهد تيتو وأضفتاء إلى 

فلم اتدلعت المظاهرت الأثياتية حساب صربيا لوجدثا أن مجموع هنه 
احتجاجا على هذه الإجراءات التعسفية. الستوات كلها لا يزيد على 8 سنة.. ويجب 
انزلت الدبابات الصربية إلى الشوارع واعلنت. نيق. ١‏ أن نتوقف كير عند هذه النقطة لآن هذه 
القرنين الأولين. على الأقل. - المدة لا تزيد كثيراً على الغترة التى خضعت 
استزاج رائع بين الأنبان والعثمانيين فقد ١‏ فيها مصر للاحتلال البريطانى.. والاحتلال 


المرتسى كان اطول من ذلك بكثير فى 
الجزائر.. وقد زعمت فرنسا بالفعل أن الجزائر 
اجر لا يتجزا من دولة فرتساء ولكن هذا 
الزعم ثم يغير حقيقة أن الجزائر كانت 
مستعمرة فرنسية. ولم يمنع من استقلال 
الجزائر وإنهاء الاحتلال الفرنسى فيها. 


كوسوفا فى الاعلام الفريىء 


حول أقضية كوسوفا قدرالى أن اساهم 
فى عدد من الندوات وحلقات النشاش 
الاحظت فبها أن كتير من الناس يصعب 
عليهم أن يفهموا حقيقة أن شعب كوسوفا 
الى يعللق عليه اسم الأنبان هو البائى حقا. 
ولكنه ئيس متحدرا ولا مجلوبا من الدولة 

ورة التى اسمها.. البانيا والتى يرجمع 
تاريخ إنشائها إلى قرارمن مؤتمر لندن صدر 
اسنة +141 وكاتت اللناسبة هى عملية تقسيم 
آملاك الدولة العثماتية فى أورويا. 

وهكت؛ ضمت البانيا جزء! من الألبان 
انين تصادف وجودهم فى هده لمنطقة من 
البلقان. ونكن بقى البان كوسوفا ومقدوئيا 
نهب موزعا على دول اخرى. ولست ادرى ما 
اهى الصعوية المقلية فى فهم حقيقة 
ابسيطة كهندة 

.وجد الألبان فى قلب هلاه المتعلقلة 

واستقروا فيها قبل أن ياتى العثمانيون وقيل 
أنتطا ترص البنقان اقدام الصرب 
السلاقيين بغرون عديدة5. 

إننا نقول عرب فلسطين وعرب مصر 
وعرب المغرب ولا نشول عن هؤلاء انهم 
اللتحدرون من اصل عربى. قلماذا لا تقول 
ألبان كوسوفا دون-تحدر.# فهذه صيافة 
اصربية دعائية تبنتها أجهزة الإعلام الفربية 
وتقلتها أجهزة الإعلام العربية لأنها لا تملك 
وسائل تلبحث والتدقيق وليس لدينا مراكز 
اللدراسات البلقانية ولا حتى كتاب واحد. 
يحتوى على دراسة جادة يشرج هذه الألفاز. 
وبتما أصينا بيعض كتاب استسهلوا ما تلقيه. 
إليهم وزارة الإعلام الصربية مترجما فى 
يعض الأحيان باللفة العربية فرددوه 
كالببغاوات وهم لا يعلمون أنهم يخوضون فى 
يحرمن الأكلاييه 

وجد فى بلغراد مركز للدعابية الصو 
مخصص للوطن العربى يسمى .مكتب 
الصحاقة المربى فى بلغراد؛ يصدر نشرة 
تحت عتوان:«نشرة العائم الصريى 
ويوغسلافيا اليوم يديره عربى فصيح 
تستشيره الإذاعات والفضائيات الحربية 
ويطالعك بصوته وصورته فى كل برتامج 
إخيارى مداقمًا من الأكاذيب المسربية 
بصقاقة لا نظير لها. والناس يستممون 
كارهين لآنهم لا يملكون وسيلة للمراجعلة 


العدد الماثة وأحد عشر ‏ أبريل 1002م 


ول سابق معرفة بجدور القضية ولا 
باصولها التاريخية أو القاتونية. 

الم يستلع احد أن يخدعنا بأن الجزائر 
زء من فرساالأنناكنا تعرف تاريخ الجرّطار 
العربية وتاريخ احتلال الفرنسيين لهاء ولم 
يستطع احد ان يخدعنا عندما لدعى ان 
افلسطين هى أرض إسرائيلية. ونم يخدعتا 
عندما زعم انها لأرض بلا شعب. ولا عتدما 
ادعى يأن اله حقوقًا تاريضية مقدسة فى 


طردوا من وطنهم ولا يسمح لهم بالعودة 
يعيشون بين ظهراتينا. اما عندما قيل اننا 
إنكوسوقا جزء من صربيا اوشكنا أن نصدق 
هته الأكذوبة لأننا تجهل أصل القضية 
وجذورها التاريخيةر 

وشاعت فى إعلامنا افكار خاطتة عبرت 

ا مصطااحات وعبارات خاطدة. وعن 
اشتعلت الحرب فى كوسوفا تدخل شمال 
الأطلسى [الناتو) بالقصف الجوى على 
صربيا. وشاعت على الأقلام وفى التصريحات 
السياسية إشكائية السيادة الوطنية وعدم 
شرمية التدخل المسكرى للناتو واتتهز 
الصرب هذه الهستيريا فريطوا بين قصف 
الناتونهم بالقصف الجوى على العراق وليبيا. 
والسودان لإشارة الرعب فى البلدان العربية. 
فارتفعت صيحات التحذير من التمادى فى 
البلطجة الأمريكية التى قد تطول دولتا فق 
المستقيل القريب أو البعيد. 

وكثرت تصريحات ا تملقين والمحللين 
الاستراتيجيين حول الناتو حتى غرقت 
القضية فى معارك أكاديمية. وبدلاً من أن 
انتوقف لحظلة الشنرف دمعة على الشعب 
المطرود من ارضه تعاطفتا مع المتدىوتسينا 
جرائمه الجارية فى كوسوفا وجرائمه السابقة. 
فى البوسنة والهرسك. وذرفتا الدموع على 


من اليدابية, ومن أراد أن يفهم هذه النقطة. 
بالذات عليه آن يقرا كتاب السقير الأمريعى 


الكارثة ليمرف بالتفصيل الموتق لوقف 
الأمريكى ؛" 

والحقيقة التى لا تحتاج إلى ذكاء كبيو 
الفهمها وإنما لمجرد أعين ترى وتبصرانه ل 
يوجد فى يوغسلافيا المزعومة اشتراة 


واتما هوموجود على الساحة هو صربيا 
الكبرى الثى كانت تضم على مضض وكراعية. 
من الشعوب كيانًا صفيرا لا يزيد سكاته على 
نصف مليون يسمى جمهورية الجبل الأسود. 
واقليم بالحجم نفسه تقريبا اسمه فويمودينا 


الصرب العتصريين فى بلفراد. ويلعتون أيامه. 
الابد ناضيف هنا حقيقة يجهلهااو 
يتجاهلها كتاينا عندما يخوضون فى تاريخ 
يوغسلافيا للعاصر.. وهى أن الجيل الأسود 
انسحيت من الاتحاد اليوغسلافى المزصوم 

أناقتفصل عن بلجراد رهم أن ه74 من 


استقلال. ولم يسمه «الاستقلال الزالفه 
ولا اشاروا حوثه وحول دوافعه الشكوك كما 
فعلوا مع استقلال كوسوفا..استسلمت صربيا 
ولم تغضب ولم تهده.. قلماذا تتشنح وده 
الدنيا من حولها.. وتتوعد بالويل والثبورة. 
ويتابعهاكتابنا التنورون جد فى هذا الغضب. 
ويرددون مزاعمها بللا خجل عن حكاية. 
الحقوق التاريخية وأرض الأجداد ومهد 
الصرب الأرتنوذكس.. كلا 

الكى تعرف السر حقنا.. اعلم أن أرض 
كوسوفا تضم فى جوفها ثروات معانية 
لاغناء عنها فى الصناعة.. وملى الأخص 
انصناعة العسكرية: فيها أكبر مصادر 
الرصاص والرّنك فى أوروبا, وكانت تنتجع 
تضف منجتيزيوفسلاقيا.. وكل لمكل 
يوغسلافيا.. بحيث اعتيرت ثالث اكبر دون 
منتجة لهذا العدن..وإلى جانب ذلك هناك 
مناجم بها كميات هائلة من البوكاسيت 


معدن الرصاص والزتك من مناجم كوسوفا 
إلى مصائع امانيا الحربية. 

هذا إذن هوالسبب الحقيقى لأن تعض 
اصربيا عليها بالنواجذ وتثير الضجيج حول 
استقلالها.. وتنضق ملايين الدولارات على 
اجهزة دعايتها وعلى أبواقها فى مصر وفى 
البلاد العربية.. وتشترى ضمائر الكتاب 
الصفار والكبارفى كل مكان.. وكل أسباب 
أغرى مدعاة إثمااهى من قبيل الفتريات 
.والحكايات الأسطورية تقطى بها عادى. 


الغند الماثة وأحد عشر ابريل 4 :7م 


تربية سلامة موسى 
الكاتب المصرى 


هذا الكتاب هو ترجمة حياة الكاتب المصرى والباحث. 
الاجتماعى الأستاذ سلامة موسى بقلم نقسه. 
الحياة التى يكتبها الكاتب لنفسة. هن غير مألوف كثيرًا 
بين الكتابات فى الأدب العربى 
العربى القديم يحتوى على درر قليلة منه. ولكنه فن مألوف 
وواسع الانتشار فى الآداب الغربية: فهو فى بعض الأحيان 
يبلغ فى يد الكاتب مبلغ القصص. وفى بعض الأحيا, 


يكون صورة للحياة الاجتماعية فى عصره. وفى بعض 


الأحيان يكون حديئًا معادًا يتلهى به القراء. وشو فى كل 


اعلته الأحوال يكن عيرة وموعظة 


وهذا الكتاب الذى بين أيدينا يجمع مزايا الأنواع 
جميعها. قفيه القصص. وفيه صورة لحياة العصر الذى 
انشأ فيه الأديب. وقيه من الحديث ما يتلهى به القارئ. 
اولئن أراد الأستاذ سلامة موسى أن يقصره على تربيته: 
كما قد يفهم من عنوانه. فإنه لم يوفق فى حصر الموضوع. 

أن نقول إنه لم يوقق فى اختيار العتوان: فإر 

الكتاب أشمل وأكبر من أن يكون وصمًا لتربية الأستاذ 

فما هو طايع سلامة موسى فى آرا 
- ؤقد أكون عنخطنًا ‏ أنه يسبق القكر الشرقي إلى الآراء 

اجتماعية جديدة 


ولا تهتم إلا للأدب 


وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنرى 
كيستجز فى حترب اكتويز +100 
غريبا أنيركز السيرهورن على هذا الدور 


ترسيخ الدور والدبلوماسية الأمريكية فى 
المنطقة. وعندما يؤرخ لدبلوماسية هترى 
كيسنجر وأساليبه فى السياسة الخارجية. 


الأوسط وتوجيهه للأحداث فى أعقاب 
حرب اكتوير. تقف فى اللقدمة: إلى جاذ 

أدواره الدبلوماسية الأخرى التى صئعت 
مكانته الدولية مثل إنهاء الحرب فى 


فيتنام. والانفتاح على الصين: وأهم من 


وكما نمام شان حرب أكتوير هد 
اشتعلت والقوتان تعيدان بناء علاقاتهما. 
من أجل نشلها من حالة المواجهة إلى 


مرحلة التفاوض والتعاون وهى العملية 
التى عرفت بسياسة الوفاق. فى هذا 
السياق يدق استمال وي الكتجير 
مؤتمران للقمة الأمريكية السوفيتية: 
اقمة موسكوفى يوليو +191 وقمة 
واشنظن في اغسطمى +140 وهما 
القمتان اللتان صدر عنهما العديد من 
الاتفاقيات ويشكل خاص اتفاقية الحد 


من الأسلحة الاستراتيجية (1 5415 ) 
ثم اتفاق إعلان المبادئ (أن «وامدصداء106 
““ام8:10 ) وهو الإعلان الدى كان 


أنه خلال عملى فى سقارة مصر فى 


وهات نظر له 


موسكو خلال اشتعال خرب اكتوبر ان 
السغير السويدى فى موسكو جورائج 
يارنج قد طلب فى اليوم الثاني لاشتعال 
الحرب مقابلة السغيرالمصرى آنذاك فى 


إععلان المبادئ لإدارة هذه 
الحرب وهو ما تحقق حين زار هشرى 
اكيستجر موسكويوم !١‏ أكتوبريناء على 
دعوة من برجينيف. وفى هذه الزيا 
الاتقاق على الأسس والمبادئ التى صدر 
على أساسها قرار مجلس الأمن 78+ فى 
+؟ أكتوير الدى دعا إلى الوقف العاجل 
الإطلاق النار وتتقيد قرار الأمن 
؟4؟ وهو ما لم تلتزم به إسرائيل وأدى 
إلى تحركات عسكرية سوفيتية فسرها 
وزير الدفاع الأمريكى سلزنجر ب 

© مشامفة حجم الأسطول 
السووقيتى فى البحر المتوسط. 

© إعلان حالة التأهب لقوات الإنزال 
السوفيتية. 

© إعداد طائرات نقل القوات. 

وهو التطور اللذى أدى إلى قرار 
أمريكى برفع حالة التأهب الاستراتيجى 
.وقد رد الاتحاد السوفيت 
الإعلان ببيان شديد اللهجة بقوله: .إن 
هده الخطوة من جاتب الولايات المتحدة 


لا تخدم بأى حال الوفاق الدولى وآتها 
قد اتخذت بشكل واضح لإخافة الاتحاد 
السوفيتى. ولكن هؤلاء الذين وراء هذه 
الخطوة يجب أن يقال لهم إنهم اختاروا 
العثوان الخاطئء. 

ويبدو أن السبب الرئيسى لإعلان 
حالة التأهب الأمريكى كان «دبلوماسيا. 
الذلك وبعد اتصالات امريكية سوفيتية. 
وتحرك فى مجلس الأمن قضى يعدم 
مشاركة دول مجلس الأمن الدائمين فى 
قوات حفظ سلام. رفعت الولا. 

حالة التأهب بشكل جزنى. وهكذا وكما 


وقد أثار الدور السوفيتى فى حرب 
أكتوير جدلا واسعا فى الولايات المتحدة. 
حول دلالات وتأثير الحرب على بثاء 
الوفاق الأمريكى السوفيتى ومستقبله: 
نقد انتقد البعض السلوك السوقية. 
.واعتبره خرقا لإعلان المبادئ وفى مقابل 
هذا رد القادة السوفييت بأتهم بالعكس 
عملوا وفقًا لهذه المبادئ حين حذروا قبل 


الحرب من الموقف الخطير والمتفجر فى 
الشرق الأوسط بل وذهيوا إلى التحذير 
أنه ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضى. 
العربية فإن حريًا جديدة فى الشرق 
الأوسط قد لا يمكن تجنبها. 

ويتساءل المؤرخون حول ما إذا كانت 
اهن الإشارات تعتير تحذيرا ؟ ويأخذون 
على الاتحاد السوفيتى بأنه لم يكن 
محددا وآن البيانات السوقيتية تلك 
بمزاوجتها التأكيدات بالحالة/ 
الشرق الآوسط بمطالبة إسراثيل 
بالانسحاب ودعوة الأمم المتحدة للقيام 
بعمل ما فإن الاتحاد السوفيتى لم يكن 
يحدر الولايات المتحدة بشكل أكيد أكثر 
من محاولة إقناعها بالضغط على 


إذا كان السوفييت يعلمون مقدما بالئوايا 
العربية فى الهجوم وانهم على هذا كان 
عليهم تحدير الولايات المتحدة وقال بإنه. 
من المبكر جدا إصدارحكم نهائى حول 
كل هذه المسائل. فإذا كان الاتحاد 
السوفيتى قد شجع هذا الهجوم وهو 
الأمرانذى ليس لديينا الآنأى شهاة 
عليه. فإن هنا يجب أن يؤخذ من جانبنا 
اكمسأنة خطيرة جدا. ما إذا كان الاتحاد 
السوفيتى قد علم عن هذا الهجوم من 
خلال مخابراته الخاصة أو بطريقة 
أخرى ولم يخبرتا فهته مسائة اخرى. 
وفى عالم تحكمه المثاليات قإن المرء يمكن 
أن يتوقع مشاورات وثيقة ولكن باعتبار 
اهتزاز الوضع فى الشرق الأوسط فإنه. 
سيكون من المسئولية الثقيلة إعلان 
معلومات حصل عليها.. 

أما عن الميدأ الذى التزم به الطرفان 
فى معاهدة منع الحرب النووية التى 

رت عن قمة واشنطن من ضرورة. 
اتقادى خلق الظروف التى قد تؤدى إلى 
زيادة التوتر الدولى ومن ثم تضاقم 
اعلاقاتهم الدولية فإنه فى تقدير 


المدد الماثة وأحد عشر- أبريل 1008م 


المحللين الأمريكيين أن الاتحاد 
السوفيتى بإمداده العرب بالأسلحة 

رورية قد جعل الحرب آمرا ممكتا وأن 
المعدات التى زود السوفييت العرب بها قد 
مكتتهم من التغلب على التفوق النوعى 
الإسرانيلى. كما أن كمية المعدات يدت 
مؤكدة للعرب القدرة على الصمود 
اللخسائر الثقيلة بل وحتى التقوق على 
الدقامك الاسترقيسية لد كسب سر 
استنزاف. كما يؤكدون أنه كان من الواضح 
أن مصر وسوريا لم تكونا لتحصلان على 
أهدافهما بالوسائل العسكرية يدون 
مساعدة متماسكة ومستمرة وعلى تطاق 
واسع والتى ذهبت أبعد من مستوى 
إمدادات 1598-1990 بحيت احتوت على 
أنواع جديدة من الأسلحة الم تكن تتزود 
بها القوات العربية من قبل. 


والبيانات السوفيتية وبعض التصريحات 
المصرية التى يمكن لأصحاب هذا الراى 
الاستناد إنيها. ققد كتب .ميرسكى. 
الباحث فى شئون الشرق الأوسط فى 
معهد العلاقات الدولية والاقتصادية فى 
موسكو يقول ... إثه قد أصبح واضحا 
القوات الصرية والسورية مزودة بأنواع من 
أسلحة لا تملكها إسرائيل. وكماأ: 

الصحافة الأجنبية فإن آغلب الطائرات 
التى فضدتها إسرائيل قد أصيبت 
يصواريع نات تصميم جديد والتى وققت 
إزاءها الغانتوم والسكاى هوك عاجزة 
بينما حطمت الصواريخ المضادة للديايات 
منات الدبابات الإسرائيلية.. وفى الاتجاه 
أيضا يشار إلى أن البيانات السوفيتية. 
حول أسائيب حل الصراع فى الشرق 
الأوسط بدات تشير إلى اتجاه جديا 
فبعد أن كان واضحا التركيز على ضرورة. 
تحقيق حل بالوسائل السلمية بدات 
البيانات السوفيتية وبالتحديد بعد زيارة. 
حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى 


االصرى كوسكو فى فبراير سنة 15:7 


الدول العربية لها الحق فى استخدام اى 
أشكال من النضال لتحرير أراضيها: وفى 
أبريل ستة +140 أجاب رئيس اللوزواء 
السوفيتى كوسيجين عن سؤال عما 1 
كان الاتحاد السوفيتى قد استأنف تزويد 
مصر بالأسلحة بقوله. 
مصر الحق فى امتلاك جيش قوى من 
أجل الدفاع عن نفسها ضد العدوات 
وتحرير أراضيها-. 


'وشى نطاق الجدل 

الأمريكى حول السلوك السوقيتى خلال 

حرب أكتوبر تمة عدد من الأمريكيين لا 

أن الاتحاد السوفيتى قد تصرف 

بشكل يمثل ابتعادا عن ميادئ الوفاق 
ويقدمون فى هنذا الحجح الأتية: 

١‏ أن هناك مبالغة فى تقدير قدرة 


العدد اماتة واحد عشر أبريل 02م 


أثارالدورالسوفيتي 
فى حرب آكتوبر جد لا واسعا 
فى الولايات المتحدة حول دلالات وتأثير الحرب 
على بناء الوفاق الأمريكى 
السوفيتى ومستقبله 


0 
محصنة نسييا ضد الضغوط من جاتب 
اشنطن ونفس الموقف ينطيق على 
علاقة الاتحاد السوفيتى فى مصر. 
؟. أن القادة السوفييت قد التزموا 
بشكل أساسى بالمبادئ التى وقعوها فى 
موسكو وواشنطن يما فيها التحذير 
الستمر للولاايات المتحدة من احتمال 


اشتعال الحرب فى الشرق الأوسط: وهو 


طريق المفاوضات مقبولة من العرب 

+ .أن الاتحاد السوقيتى ريما قد 
تحقق من التكاليف العالية التى 
تصيب الموارد السوفيتية وربما مكانتها. 
إذا ما أيد محاولة أخرى لحل عسكرى 
اللصراع العربى الإسرائيلى وهى المحاولة. 


أصحاب هذا الراى: قإن حرب االشرق 
الآوسط كانت انحرافًا تناقض مع 


5. على أته بوجه عام وعلى الرضع 
من أن الضغوط التى عرضت لها حرب 
أكتوبر علاقات القوتين كانت قاسية إلا 
أنه فى التهاية فإن هذه العلاقة قد 
صمدت لهذه الضقوط وخرجت منها 
اشيه سليمة. 


واكثرمن هذا ويفض النظر عن النقد 
الذى ثارفى الولايات اللتحدة حول سلوك 
الاتحاد السوفيتى خلال الأزمة وبأنه 
فضل مصالحه وارتباطاته على الوفاق. 
قإن الإدارتين فى كلا البلدين قد اعتبرتا 
أن اللحصلة النهائية لهنه الأزمة كانت فى 
صائح الوفاق, قضى حديث إلى مؤتمر 
'صحفى تحدث الرئيس الأمريكى نيكسون 
حول هده التقطة فقال: .كحقيقة قإنه. 
ا يمكن أن أقول إنه بدون وفاق فائه كان من 
الممكن أن تواجه صراعاً كبيراً فى الشرق, 


كوسيجين للقاهرة فى ! أكتوبر ويزيا. 
كيستجرئتل ابيب عقب زيارته الوسكو 
إهى الاتصالات التى نتج عنها 

إأدت إلى وقف 


الأوسط ولكننا تغاديتاء بالوفاق. وفى 
موسكو تحدث برجنيف وهو يخاطب 
مؤتمرقوى السلام الذى اتعقد فى 50 
أكتوبر+14 بشكل إيجابى عن العلافات 
السوفيتية الأمريكية وزيادة على :الك فانه. 
.فى هنا الخطاب تمنلع للزيارة المقبلة 
الرئيس الولايات المتحدة إلى موسكو.كماا 
هو معروف فإن رئيس الولايات المتجدة التأهب المسكرى 
ينتظرأن يقوم بزيارة للاتحاد السوفيتى كان أساسا نتيجة للموقف الذى خلقته 
عام 1404 وأننا نود أن تتميز هذه الزيارة ‏ حليقتها إسرائيل فى عدم الانصياع لقترا 
بخطوات كبيرة جديدة على طريق تقدم ‏ مجلس الأمن ‏ الدى تبنته الولايات 
المتحدة . بوقف إطلاق التار 


الواقعة تنتأ حقيقة دور أطراف النزاع 
المحلبين فى علاقات القوتين الأعظم 
رادة هذه الأطراف النسبية التى يصعب 
القدرما من التقدم تحوتسوية سلمية فى ١‏ ضمان السيطرة انعط 
الشرق الأوسط. : 
عماسدر تمقيو جوت 


يول 


التوتر الدولى. 
المتحدة والاتحاد السوفيتى فإن نزاع 

الأوسط ريما كان قد أصبح أكتر 
خطورة بل واتخذ نطاقاً يهدد السلام 
العا مى. وكما صرح بريجئيف فى نوظمير 
اسنة ,1987 أن المره يمكن أن يقول بتكل 
أكيد إنه فى مثل 
الوفاق فإن المبادرة المشتركة من جاتب ١‏ هذه المناقة إلى تعاون شامل. وقد أشار 
المتحدة والاتحاد السوفيتى التى انيكسون في مدكراته وهو 


الأوسط وقدمت فره 
إطلاق الثار ريما لم تكن ممكثة. 


ومكذا فإن إدارة الولايات المتحدة 
الحرب اكتوبر وتطوراتها. والتى تركها 
وهكذا يمكننا القول من خلال هدا ١‏ تيكسون لوزير خارجيته هنرى كيسنجر. 
العرض لأدوار القوتين خلال حرب أكتوير - كانت تجرى فى السياق الأشمل لعلاقات 
أن علاقاتهما قد أخذت شكلين علافة القوتين الأعظم انذاك. ولم يكن شريبا 
الخصوم. وهو ما بدا فى تزويد كل متهما - أن يول السير اليستير هورن إن أول 
الحلفائه وأصدقانه فى الحرب يكميات اتصال أجراد كيسنجر يعد أن علم 
من السلاج. وقد كاد هذا الشكل ‏ باشتعال الحرب كان مع السفير 
من العلاقة أن يوصلهما إلى حافة ) السوفيتى فى واشنطن اناتولى دويرينين, 
المواجهة.أما الشكل الثاتى قهو ال 
تصرفوا فيه كشركاء :دام 
واسترشدوا فيه بمبادئ وفواعد العلاقات 


وللدلالة على ذلك يكفى ذكر الظواهر 
الأنية والتى تمثل السمات الأساسية 
اللتنمية فى مصر: 

أولا: القفز المكانى المستمر لمشروعات 


غائبا ما ينتقل الاهتمام العام للدولة. 
بمشرومات التنمية جغرافيا من مكان 
الآخر قبل أنيستكمل المكان الأول مقوماته 
التنموية الكافية ليصير قادرا على التمو 
الذاتى دون ما حاجة إلى دعم إضافى منها. 
أوبتعبيرآخرفإنه كثيرا ما تنصرف الدوئة. 
عن الاهتمام بتنمية إقليم معين وهو لا 
يزال فى مراحل التنمية الأولى ولم يلغ 
بعد ما قد يسمى «بسن الرشد التشموى. 


ففى خلال الثمائينيات كان الاهتمام 
العام منصبا على تنمية إقليم سيناء. وكان 
الهذا الاهتمام ما يبرره. فالأسياب الأمنية 


وما أن بدانا ندم الثماء 
هذا الإقليم الواقع فى اشركن الشمائى 
الشرقى للبلاد حتى اتصرف الاهتمام عنه 
بعد تنفية 717 فاقعد من الخطة 
الاستتمارية لتنميته. واتجه الاهتمام تحو 
إقليم آخر يقع فى الاتجاد المضاد تماماً فى 
الركن الجنوبى الغريى لحصر فى توشكى 
وشرق العوينات. ويكاد يختلف عن الإقليم 
الأول فى كل شىء. فليست به قاعدة بشرية 
مستقرة يمكن أن تبدا التنمية بها. كما أنه 
فى تنميته أحادى التشاط وهو التشاط 
الزراعى وليس متمد الأنشطة مثل إقليم 
سيناء. ويستاج إل سنتتمَارات ضقفة 
العائد منها ليس قريب المدى 

وهذا التحول شبه المغاجن انيس لد ما 
ره وكان يجب أن ينتظر بعض الوقت حتى 
يستكمل إقليم سيناء مقوماته التتموية. 
الأساسية. ويجب الإضارة إلى أن إدارة 


التنمية فى سيناء قى ذلك الوقت كانت إدارة 


وجعهات نظطر 54 


تشكرءوجهات نظرء الذين استجابوا لدعوتها إلى حوار 
معمق حول مشروع القاهرة 7١6١‏ الذي طرحه وزي 
الإسكان المهندس أحمد المفربي على صفحات المجلة 
112110011 

وهنا توالي نشر المشاركات بمقال لأحد اللتخصصهِ 
في مجال بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني 
ومساهمة من قارئ مهتم بالقضية. 
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واعية ومستنيرة فقد أشركت معها أهالى 
اسيناء فى كل مراحل التنمية تخطيطا 
وتنفيدا. وكان ذلك هو السبب الرليسى ورا 
النجاح الكبير اذى تحقق على أرض سيناء. 
والاتصراف عن قنمية سيناء شمل أيضا 
وهتا ما يدعو للأسف - الاتصراف عن 
تجربة رائدة وفريدة فى إدارة التنمية كان 
امن الواجب أن تكون تموذجا يحتندى فى كل 

مناطق التنمية الأخرى. 
وعندما ظهرت بعض الصماب التى 
توشكى بدا الحديت يتجه 


تواجه مشروع' 
تحو محور تنموى جديد وهو المحورالذى 
يقترحه فاروق البازفى الصحراء الغربية 

الممتد طوليا يمحاذاة الحيز الحالى من 


وتسوق للدلالة على ذلك الأمثلة. 
اشتد النصراع فى ييوم ما بين وز 
السياحة ووزارة التعميروالإسكان عن أبهما 
أحق بتنمية سواحل مصر. وقد تم تقسيمٍ 
السواحل ييتهما بالتساوى إرضاء 
اللطرفين المتنازعين. فأعطى ساحل البحر 
الأحمر توزارة السياحة وأعطى ساحل 


افيه وتجيد صناعته وهو إقامة سلسلة شبه 
متصلة من القرى السياحية بطول البحر 
الأحمر. كما أقامت وزارة التعمير ما هى 
متخصصة فيه وتجيد صناعته وهو إقامة 
اسلسلة متصلة من المدن السكنية بلول 

ونذا فقد جاءت تثمية كل من 
الساحلين تتمية قاصرة وميتورة. قساحل 
البحرالأحمربرمته اصبح أحادى النشاط 
المتمثل فى السياحة وهو نشاط بطبيعته 
غير مستقر وفير امن. وتنقص الشروعات 
السياحية القائمة به البعد العمرانى القادر 
على الجدب السكانى والاستقرار البشرى 
الداقم 

آما ساحل البحر الأبيض ققد تحول 
إلى سلسلة من المدن السكنية للإقامة 


البعد السياحى تماما. ويعتيرهدا الساحل 
الفريد من أكثر مناطق العالم امكانات 
اللسياحة العائية قدة لا تقل عن ثمانية 
أشهر فى العام وشكذا ضاع على مصر 
مصدرهام من مصادر الدخل القومى كان 
يمكن أن يضخ فى اقتصادها الوطتى دما 


المدد الداثة واحد عشر آيريل 4٠17م‏ 


صار لدينا فى البحر الأحمرسياحة بلا إسكان وفى البحر الا 


إسكان بلا سياحة. 


ولوتعاوتت الوزارتان لتنمية الساحلين لتغير وضعهما تماما 
ولاختلفت صورة التئمية فيهما عما هى عليه الآن 


الوزارتان لتنمية الساحلين لتغير وضعهما. 
ثماما ولاختلقت صورة التتمية قيهما عما 
هى عليه الآن 

والثال الثانئ هوميناء دمياط: ققد 


من هو أحق بإقامة الموانى فى مصر. 
ولسيب ما كسيت وزارة التممير الجولة 
الأولى بإنشاء الكيناء بكل ما يلزمه من 
أرصفة ومخازن وخدمات. رهم آن مسئولية. 
إقامة مثل هذه المشروعات تقع بداهة على 
كاهل وزارة النقل والمواصلات وليس عالى 
اوزارة التعمير والإسكان. ولكن الميناء ظل 
غير مستخدم لسئوات عدة. ذالك لأذه الم 
تكن هناك شبكة طرق رئيسية تريطه بباقى 
مدن واقاديم مص زحتى يمكن دقل 
البضائع منه وانيه. وثم تقم وزارة النقل 
بإنشاء شبكة الطرق الإقليمية هذه فى 
الوقت المتاسب ريما ردا على ما اصايها من 
هزيمة فى الجوئة الأول من المبارزةز 
وقامت هذه الوزارة بانشاء هذه الشبكة من 
الطرق فقط عندما تدخل رئيس الدولة 
وطالب بتنفيدها حتى يمكن الاستقادة من 
الميناء بعد أن لل ميناه أشياج لستوهت 
اطويدة. 

أما المشال الشالث فهو 
السادات والتى يطلق عليها عادة مديتة 
الأشباح. فقد تم الاتفاق عند تخطيطظ 
المدينة فى مراحلها الأولى أن ينشأ بها 
مجمع كبير للحديد والصلب والصتاعات 
اللكمدة له ديكون القاعدة الاقتصاء 
الصلبة التى ستقوم عليها المديتة. ويناء 
على ذلك أقيمت المديتة بمساكتها 
وخدماتها ومرافقها استعدادا لاستقبال 
هذا المجمع الكبير. ولكن فى اللحظة 
الأخيرة غيرت وزارة الصناعة رأيها 
أن تقيم هذا المجمع الصناعى على شاط 
البحرالأبيض فى منطقة الدخيلة 
بمنطقة العجمى بالإسكندرية. وأقامت ما 
يلزمه من مدينة سكنية ومرافق وخدمات 
فى مناطق مجاورة لها وتركت مديتّة 
السادات بمساكنها ومرافقها وخدماتها 
امتعى من بناها.. وتحن تعلم أن شواطئ 
لبمار تستخدم فى أغراض معروفة ليس 
بينها قطعا إقامة الصناعات الثقيلة 
عليها. ولواقيم هذا المجمع فى الموقع الندى 
غصص له أصلا لكانت مديتة السادات 
اليوم«مدينة عامرة. وليست.مدينة أشياح, 
كما يحب البعض أن يسميها. اما الأسياب 
التى دعت وزارة الصناعة إلى إقامة هنا 
الجمع بالدخيلة فى منطقة العجمى 


العدد امدائة وأحد عشر ‏ أبريل :2 


وليس بمدينة السادات كما كان مخططا 


أله. فلم تكن فى حقيقة الأمر أسبابا 
موضوعية بل تكاد أن تكون أسبابا 
شخصية. ويعبر هذا التحول عن التنافر 
الذى يسود أحيانا علاقات الوزارات والوزواء. 


القائمة. وحسب مخططاتها الأصلية فإنه. 
كان يجب ان تستوعب هذه اللدن فى الوقت 
الحاتى أكثر من + ملايين نسمة. ولكن 
مجموع عدد سكاتها حاليا لا يتجاوز!. 


عمد المشتركين فى عدادات الكهرباء ولي 


على حصر حقيقى للسكان المقيمين فعلا 
فى هذه المدن) ويرجع عدم تجاح المدن 
الجديدة فى جدب السكان لآسباب هدة 
معروفة لاداعى لذكرها. ولكن من أهم هذه 
الأسياب هو عيم تواظر الخدمات 
الاجتماعية الضرورية للحياة الحضرية 
يدرجة كافية وعلى الأخص الاستشفياء 
ابتخصصاتها والمدارس بأنواعها. وتقع 
مسدونية توافر هذه اللنشأت مستوريا على 
الوزارات اللختصة بهاء ولكن هذه الوزارات. 
امتتعت عن بقامتها فلم تجد وزارة الإسكان 
بدا من بناء بعضها حتى تتيح لسكان مدان 
الجديدة جزءا ولويسيرا من هذه الخدمات 
الأساسية. ويعد الانتهاء من إنشائها دعت 
كزارة الإسكان الوزارات المعنية باستلام 
النشأتالتى تتبعها والقيام بتشفيلها. ولكن 
هذه الوزارات امتئعت عن الاستلام والتشفيل 
كما امتنعت من قبل عن الإنشاء و 


واشدارس خاويا على عروشه لسنوات طويلة. 


وفقدت المدن وامجتمعات الجديدة - وما 
ازالت- عنصرا هاما من عتاصر الجتب 
السعاقي إليها وموتواشرالشدمات 
الاجتماعية: الطبية والتعليمية والتقافية. 
وشيرها حتى فى حدها الأدنى اللازم 
اللمقيمين فيها. ويرجع ذلك اساسا كما 
سبق توضيحه إلى عدم مشار 

الدولة الخدمية والإنتاجية فى عمران 
وتعمير المدن الجديدة مع وزارة الإسكان 


الوزارات المسئولة من التنمية. وكأن لا متها 
تعمل فى دولة مختلفة خاصة بها ولا تعمل 
جميعها فى دولة واحدة اسمها مصر. 

ثالثاء رض مصر سداح مداح. 

مرت حيازة ارض مصر خارج الوادى 
والدلتا بالمراحل الت 

المرحلة الأولى: 

فى عام 14١‏ صدر القاثون رقم 147 
السنة 1941 بشأن الأراضى الصحراء 
والذى بموجبه يتم الأتى: 


ذات الأهمية المسكرية واستفلائها 
والتصرف فيها للأغراض المسكرية. 
بعد أن تقوم وزارة الدفاع بتحديد 
الناطق العسكرية تقوم الوزارة السثولة عن 
استصلاح الأراضى بتحديد المناطق 
اللازمة لمشروعات استصلاح الأراضى وتقوم 


بالتصرف فيها واستفلالها بعد أخذ راى 


غير الواقعة فى المناطق الصكرية أو فى 
مواقع الاستصلاح بالتنسيق مع وزارة 
الدشاعر 

وبذلك اعطيت الأونوية فى استغلال 


مايجرى باسم التنمية فى حقيقة 
الأمرهوتنفيذ مجموعة من المشروعات غير 
المتسقة وغيرالمترابطة. فكل مشروع منها يتم 
التفكير فيه ودراسته وتنفيذه على حدة 
منفصلا عن غيره وكأنه كيان قائم بذاته 


0 


ف يا اي القع ميس 
شبه كاملة على أزاضى مصر كلها خارج 
الوادى والدالتا. 


14 يقد نع هنا القاتون على #جراءة 


مختلفة لتحديد استخدامات الأراضى 


الأولوية الأولى للأغراض العسكرية: 


يعد ذلك تحديد متاطق استصلا: 
الأراضى ومتاطق إقامة اللجتمعا: 


الأراضى الصحراوية. 
القرار رقم +15 لستة 
هذا القرارتم إنشاء مركزوطنى لتخطيط 


التخطيط العام لاستخداماتها. ثم تصدر 
قرارات جمهورية بتخصيصها للوزارات بعد 


موتقكنة مجدس انهزراه علي مف 
التخصيص. آى انها المركز يمثل الجهاز 


القراررقم 144 لسنة 01:: بموجب 
هن القرارتم تخصيص الساحات 
اللوضحة الحدود والعائم على الخريظة. 


اللرفقة بالقرار لاستخدامات أراضى الدولة. 
احتى عام 7+0 فى الأغراض والأنشطة 
الزواعية والصناعية والتعدينية والعمرانية 
وخدمات التقل والكهرباء والطاقة. وقد 
أعدت هذه الخريطة, 


القرارات الجمهورية الايق ذكرها. 
دور القرار رقم مت 
اهناك حاجة لإنشاء جهازلتحديد 


استخداماتها بالقعل يموجب هذا القرار. 
أو بمعتى آخر فإنه بصدور هذا القرار 
الآخيرأصبح القرار رقم +15 السنة 5-1 
السابق له والخاص بإنشاء المركز الوطنى 
التخطيط وتحديد استخدامات الأراضى 
غيرذى موضوع. ولكن من الملاحظ أن 
المركزالوطنى قائم بالقعل حتى "١‏ 


على الأنشطة والأغراض التتموية. كما أن 
وزارة الدفاع أعطيت هيمتة كاملة على 
جميع أراضى مصر خارج الوادى والدالت. 


تحويل استخدام بع الآراضى اللخصصة 
الها إلى تحقيق مناقع خاصة للعاملين 
افيها مثل إنشاه مدن سكنية اومدن 
ساحلية لهم ولعاتلاتهم أو بيعها بالحزاد 
العلتى وإيداع حصيلة هذا البيع فى 
صناديق خدمات خاصة بهؤلاء العاملين. 

4- تعدد الجهات للتوط يها تحديد 
استخدامات الأراضى كما هو موضح فى 
القرارات الجمهورية الخاصة بهذا الشأن- 
ومثل هنا التعدد يمثل تداخلا وتضارياً فى 
المسنوليات بين هلاه الجهات. وسوف يتتهى 
الأمرحتما إلى عدم تحديد استخدامات 
أراضى مصر حسب تخطيط قومى سليم 
ويستمر الأمر - كما هو عليه الأن 
بتناطح بين جهات مختافة ليهما يحتكى 

الأسد من رض 


تصرف الدولة فى أراضيها: 


تسعى الدوئة إلى تحويل أراضى معسر 
خارج الوادى والدلتا من ملكية عامة إلى 
'ملكية خاصة وهى فى سبيل ذالك تسللك 
مسدكين متناقضين. 

أولهما: بيع الأراضى للأفراد والشركات. 


اللريع. ولكن سرمان ما يصل السصر 
مقف تقس نه 


السوقى للمتر بعد سنوات قليلة إلى 
نيه الى عشرة أمثال سعره ال 
أما إذا بيعت الأرض بالمزاد الملشى 
فغائيا ما يصل سعر البيع إلى ما يزيد على 
+٠‏ جنيه للمترالواحد أى ما يزيد كثيرا 
عن سعرالسوق السائد للأراضى. ويعد 
يتمام المزاد مباشرة ترتقع أسعار الأراضى. 
بصفة مقاجئة لكى تلحق بالسعرالجديد. 
وحكنا فى كلتا الحالتين تصير الأرض 
سلعة قائمة بناتها يفوق معدل الزيادة فى 
أسعارها المعدل العام للزيادة فى أسعار 
السلع الأخرى بدرجة كبيرة: ويذا تصير 
مجالا للمضارية ووسيلة للتريح السريع, 
وتانيهما: إتاحة مساحات شاسعة من 
الأراضى الرجال الأعمال تعد بملاه 
الأمتارأو بآلاف الأقدنة بسعر متخفض. 
أويسعررمزى فقد بيعت اراض فى ساحل 
البحر الأحمر بقروش قليلة للمتر وبيعت 


مقابل حقيقى لرجال الأعمال المغربين 


ولقيرهم من المتثمرين. وهذا متل ما 
حدت تماما للاراضى االصرية عندما اقطع 
ولا مصرقى متتصف القون افتاسع عه 


الأبعاديات والتفالك والوسايا والعزب 


ملكا للمجتمع وتتاح للأفراد والشركات 
.يحق الاتتفاع لد معيئة طالت أو قصرت 
بدلا من أن تترك نهب للوزارات من تاحبية. 
وللأقراد والشركات الخاصة من ناحية 
أخرى. 
ابعاء ضياع المسنو 
جاء فى قرار إنشاء المركز الوطشى 


واستخدامها. 
إعداد الخرائط التفصيلية 

التخطيط استخدامات أراضى الدولة من 

واقع خريطة التخطيط العام 

اك فى اختيار وتحديد المواقع 

اللازمة للمشروعات الرئيسية للدوئة 

(طرق - سكة حديد- مناطق صناعية 


تحديد استخدامات الأراضى للأغراض. 


الهيئة العامة للتخطيط العمرائى بإعباد 
الدراسات والتخطيطات الإفلي 
أقاليم مصر وذلك بموجب القانون رفم > 
1947 الخاص بإنشاء هذه الهيثة. 
والدى تنص مادته الأولى على ما يلى. 
+وتكون الهيئة العامة للتخطيط 
العمرائى جهاز الدولة المسدول عن رسم 
السياسة العامة لنتخطيط العمراتى 
وإعداد خطط ويرامج التتمية الممرائية. 
على مستوى الجمهورية: 
.ولكن كل هذه الخططات التى أعدتها 
الهيثة العامة للتخطيط العمراتى لأقاليم 
امصر معطلة ولم توضع موضع التنضيد 
وذلك لأن الوزارات - سواء أكاثت وزارات 
إنتاج أووزارات خدمات - غير ملزمة بتنغيذ 
كل أو بعض ما جاء بمخططات وزارة 
الإسكان. إذ إن هلذه المخططات لم يتم 
إعدادها بمشاركة فعائة من هذه الوزارات. 
بل قامت بها وزارة الإسكان منضردة. فضلا 
عن أن اغدب وزارات الإنتاج والخدمات 
الدبها خطعلها القومية لتنفيد برامجها. 
اولكن هذه الخطحك هى خطط قطاء 


مثل خطة النقل والمواصلات وخطة الطاقة. 
وخطة الصناعة وخطة السياحة. وقد 
أعدت كل خطة منها بمعزل عن الخطط 
الأخرى دون تنسيق فيما بينها. 


المعمور الحالى ويصحراواته وسواحله إلى 
سبعة أقاليم تخطيطية وذلك بموجب 
القرارالجمهورى رقم 406 لسنة 1400 وقد 
.نصت المادة التائية من هذا القرار على ما 


والبشرية ووسائل تطويره 


استخدامها 
الاستخدام الأمثل وكذلك إعداد 
التخطيط الإقليمى للإقليم.. 

ويعد مرورثلاثين عاما على صدو رهن 
القرار والذى بموجيه أصيحت وزارة. 
التخطيط مى المسئولة عن إعداد 
التخطيط القومى والإقليمى لمصر لم تم 
الوزارة بتنفيد شىء يذكر مما جاء فيه 
حتى الآن. 


عما سبق يتضح وجود تداخل شديد 
فى الاختصاصات بين الأجهزة الموكل إليها 
إعداد التخطيط القومى والإقدليمى 


والقرارات الجمهورية المختصة بالعملية. 
التخطيطية. وباختصار فإن التخطيعد 
القومى والإفليمى تقوم به ثلاث جهات 

اتعمل كل منها يموجب فانون أو 
اقرارجميورى خاص بها. كما تعمل كل جهة 
على حدة دون تنسيق أو تعاون مع الجهات 
الأخرى. والنتيجة الحتمية لهذا التشابك 
فى الاختصاصات أن مصر حتى الآن ليس 
الها تخطيط إقليمى قومى نتم التدمية 
على هداه. 


|الأحادية والانقرادية والتشابكية 


إن تعثرالتتمية فى مصدرهنا التعتر 
غيرالمقيول يرجع إلى أسباب ثلاثة؛ 
الأحادية والانفرادية والتشابكية. أحادية 
المشروع واقفرادية صانع القراروالتشابكية. 
فى المسنوليات والاختصاصات. 


الأمرهوتنقيذ مجموعة من المشروعات 
غير المتسقة وغير المترابطة. فكل مشروع 
منها يتم التمكير فبه ودراسته وانضيده 
على حدة منفصلا عن تميره وكأنه كيا: 
قائم بثاته. 

إن ما يجب التفكير فيه هو خطة 
استراتيجية للتنمية القومية الشاملة ثم 
تأتى الشروعات لكى تحققها فى مراحل 

تتائية. أى أ نكل مشروع منها غي 

متفصل عما يسبقه وعما يتبعه من 
مشروعات فالكل يجب ان يقع فى منظومة 
تخطيطية واحدة متكاملة. 

ولا أظن أن الدول التى يضرب بها المثل 
فى النجاح التنموى الاقتصادى 
والاجتماعى كاتت تفكرفى إقامة 
مشروماته بقدرما كانت تفكرفى التنمية. 
الشامنة بكل أطيافها كتوجه قومى عام. 

وإذا كان التوجه العام يركز على مشروع 
أحادى ففائيا ما يجرى تنضيذه فى إطار 
.سياسى؛ وئيس فى إطار «تنموى . ويكون 
تنفيذ هذا الشروع عادة مرتبطا إما يضرد 


وثانيها: انفرادية صائع القرار 


المعد ناث ة واحد مشر أبريل 8 1م 


كثيرا ما شاهدنا اتغرد مستول ما 
باتخاذ قرار مصيرى مهم فى التنمية. 
العمرانية دون أن يستند فى الخلا هنا 
الشرار إلى دراسات ملمية يقوم يها 


متتصف الشبسيئيات من القرن المشرين 
إنشاء عشرة تجمعاث سكنية خارج القاهرة. 
بهدف وقف امتداد العشوائيات بها وأيضاا 
بعض الأنشطة من داخل القاهرة إلى 
غارجها وخلخلة الكتافة السكانية بأحياء. 


افدان (يمكن أن تسع 2.4 مليون تسمة] 
وخصص هذا التجمع الضخم للإسكان 
الشاخر وفوق المتوسك. وصرف النظر عن 
القل الأنشطة الصناعية والإدارية من داخل 
القامرة إلى خارجها وخلخلة الكثافة. 
السكائية بها ووقف الامتدادات العشوائية. 


العمرانى لمدينة + أكتوير غرب القاهرة. 
التسع أيضا 4.ه مليون تسمة. وقد اتخذت 
هذه القرارات رغم اعتراض مجموع 
المخططين العمرائيينَ ومجموع 
المعماريين. وسوف تؤدى هذه القرارات إلى 
مزيد من التركيز السكاتى الشديد فى 
إقليم القاهرة عكس ما يتادىية 
المخططون من ضرورة وقف النمو السكاتى 
بالراكز الحضرية الكبرى وتوجيه الاهتمام 


بعمران المدن الصغيرة والمدن المتوسعلة فى 
الجيز الحالى وبعمران محاور التنمية 


السكائى على اللسطح ان 
المصرى بصورة متوازنة. وتبلغ الانفرادية 
المطلقة والتوشل فى االناتية لتخت انرا 
فى أنه يرفض تماما التعاون مع غيره وعدم 
الاستماع إلى رأى قد يخالف رأيه. 

وثالتها: التشابكية فى الستوليات 
والتخصصات 

اتضح مما سيق مدى التشايك بل 
التضارب فى التشريعات الخاصة بإدارة. 
العصران وعلى الأخص فى مجال 
تخصيص الأراضى وإعداد التخطيط 
القومى الشامل لمتشمية. ونت 
التضارب والتداخل فى المسنونيات. وتكليظ 


اريخ. وهو اتجاه محمود, قف 
كافة دول العالم يقكز اللخططون 
اليلادهم للخمسين عام القادمة 
البدائل المختلفة التى 


اللدولة خطوات تحويل القاهرة مر 
عاصمة إدارية إلى عاصمة إماثقافية 


تقريغ القاهرة من المديد من 
اللنشات أو تقيير نشاطها بما 


ة | بما سيكون متاًا لها من قر 
استثمارية كبرى 


| +جاقى سين الجسهسورية ويمة 


الشيرض 
المجالات. 


العائم. 


كلا 


الأدراج كما جرى لمشروعات كثيرة 


سيترتب عليه من تؤقير الآلاقت 
من فرص الممل وَكم أائل عت 


الاستثما 


ة فس كاشة 


وكما تملم جميمًا فإن الولايات 
. 0 عبد الحرب 


للاقتصاد الأمزيكى هذه النهضة 
الشاملة خلال القرن الماضى وتبوؤها 
شغد الاقتضاد الأكبر فى هذا 


| الذافإنا نخشى أن يكون مصير 


روعين هو الحقظ فى 


التضارب فى الإدارة والتتشية. ويحسم 
الأمرفى النهاية لصائح من نه الشفوذ 
الأكبروالغلية فى صراع القوى بصرف 
التلرمن مدى أهليته لنقيام يهذا العمل. 
.ونا كانت التنمية العمرانية - شاتها 


الحالى فى الق 
اوفى الإدارق 


ابل يؤدى فى النهاية إلى تن 


.ويمكن إيجاز ما سبق فى أن التئمية. 

اللستدامة قستلزم الآخلذ 
بالتفكير»التثموى الشامل, وليس 
التقكير-اللشروعاتى الأحادى. مهما كان 
حجم المشروع ومهما كان بريقه. كما 
تستلزم الأخذ بالتفكير الجماعى او 
اتمكير الضريق وليس التفكير الانضرادى 
الداتى. وتستلزم أيضا تحديد المسنوليات 
والاختصاصات تخديداً واضحا ذكل طرف 
من الأطراف المشتركة فى العملية 
الننموية مركزيا وافليميا ومحليا. وجمع 
استراتيجية وسياسة وخطط التنمية بكل 
أبعادها وعلى كل مستوياتها فى منظومة. 


واحدك 


السؤال الحائر 


فى عام /1400 واتثاء انعقاد مؤتمردولى 
اخاص بالقاهرة ومشاكلها واقفنت إحدئ 
الشتركات وسألت سؤالا محددا وهو «أريد 
أن اعرف من هو متخد الشرار فى شنون 
4 وقد وجهت سؤالها هذا بعد أن 
صارواضحا أن هناك عدة جهات تتقاسم 
فيما بينها انتأن القاهرى. وفى لغاء. 
خاص عقب هذه الجلسة مع اللواء سعد 
غامون محافك القاهرة وقتئذ اخبرنى أنه 
مند أن طرح هدا السؤال وهو فى حيرة. 
شديدة من أمرد تم تساءل بدوره .ننى 
كمحافظ لست متخت القرارقى امور 
الشاهرق: إذن فمن اللسلول عن اتخاث مئل 
هذا اللقرارة. 

آظن ان هنا السؤال ظل حائرا مذ ان 
اطرح وحتى الآن واظلنّ أنه سيبقى حائرا 
اطانا بقينا على ما نحن عليه: أن نضع 
الانقرادية فوق الجماعية. وان يقف اهتعام 
أغلينا على حدود اللذات دون أن يمتد إلى 
الزمنى 
اليس على المستتقيل 


الووسعة. « 


وحسهات تمخطر 


كانت مفاجأة كاملة حتى بانتسية. 


الشخصين. وناما هلاه فرقصتى أذا- على 
الرغم من أن مؤلضاتها انتلات لسن 
معروفات. وهذه هى تجاريهن الأولى فى 
عالم النشر الورقى. فنا بمبيماتهن تتجاوز 
ارقام مبيمات كتاب ذوى تجرية وخبرة. 


معتيزة 

اغادة عيدالعال صيدلانية من اللخلة 
الكيرى. اختارت أن تشرك أكبر عدد ممكن 
امن الأصدفاء فى تجاريها مع العرسان 
أنضات مدونة لها على شبكة الإنترنت 
واطلقت صيحتها على هذا النحو -عليزة 
اتجوز» وهو أسر يبدو غريبًا خصوصا 
بالنسبة لغتاة جامعية تتتمى إلى أسرة 
محافظة. لكنها فعلتها. عرضت تجاريها مع 
العرسان يطريقة لا تخلو من سخرية 
اجميلة. وبين السطور صورة تفارس 
أحلامها الذى لم يظهر حتى الأن قإذا 
بالمدوتة تحشق شهرة كبيرة. بل ويعتيرها 


كتيرون افضل مدونة عربية. والحكايات 
التى تسردها غادة ريما واجهتها فتيات 
الكنها تعاملت معها بشجاعة ومرح. 


عملت فى مجالات اليجوث والتسويق 
وكتابة الإعلانات والترجمة. وقد بدات 


وجعهات نخطر له 


مدونتها حواديت. عام 4..؟.وهى لم تكتب 
من قبل بالعربية. وهذه الدونة هى اولي 
محاولاتها للكتاية باللفة العربية. ومدوفة. 
رحاب يمكن اعتبارها قصصا قصيرة تتميز 
بسخرية بديعة وابحارمحبب فى الطقوقة. 
بعوائها السحرية: كما لا تخلو من تجارب 
حب وصدافة ورؤى بسيطة. لكنها شديدة 
الحكمة للأجواء اللحيطة بهاء وتميزها 
اشقاوة من نوع خاص. واسلوب ادبى يشى 
بكاتبة قصة مميزة على الطريق. 

عدونة غادة محمود صاحية أما هذه 
افرقصتى أناء تحمل اسم +مع تقسى. 
.وكتابتها أيضأ اقرب للقصص القصيرة. 
اكيشرة منها للكتابة بفرض البو 
والغضفضة. وان كانت لا تخلو ايض من 
بساطة وتلقانية. وما يميزها عن زميلتيها 
انها متزوجة وستصيح اما شريباء وتشى 
كتابتها بأن ئمة مشروعًا إبداعيا لديها. 
ريما يتمر رواية فى القريب. 


اللغة العربية والوحدة الوطنية فى 
عحفد على موس 
ار السلا 9-4 :101 صفحة 


يرى اللالف ان ثمة رابعقًا اكيداً بين 
وحدة لبنان وإعلاء شأن اللفة العربية. وهو 
ايستند إلى مود الدستهر اللبنانى الى 
.تؤكد على أن لبتان وطن عربى الهوى 
والانتماء. وهوما يعنى أن تكون اللغة. 
العربية هى الوماء اللعبر عن هذا الانتعاء. 
الطائقة على الوطن فى 


الهم ويهملون بناء الوطن: ولا صيانة. 
اللأوطان إلا بصيانة الأجساد وحفظظها. 
الثوب المستعار لا يدهن وثوب الوطن هو 
اللغة. وتوب لبنان هو اللقة العربية.. 
ويعيب المؤلف فى فصول كتابه على 
كتيرين من مدعى الحداثة والمرتبطين 
بالتقافة الغريية. إهمائهم بل وسخريتهم 
من اللفة العربية التى يعتبرونها نقيضًا 
اللمعارف والعلوم الحديثة: ويرى أنها من 
أهم أسس التوحيد الوطنى فى لبنان. وأن 
القول بعجز اللغة العربية عن استيعابٍ 
العلوم عوقول خاطئ. والترويج له يفقت 
وحدة لبنان ويقسمه شيعا متنافرة, ويقدم 
اتماذج لصحة امتقاده. ييرهن قيها على 
أن قضية اللقة العربية كانت هى الشغل 


الشاغل لكثيرين سبقوه من رواد النهضة. 
فى لبنان وفى الشام كله. 


كتاب ادن 


غبدالمزيز المقائح 
ابيروت: دار الساقى. 117 . 7/اصقحة 


مدن الأرض مشل النفساء/ ومكل 
البحيرات/ فاضبة/ صلقات/ وأخرى) 
كما الضوء فى همسه/ ناعمات/ هذا 
مدن فى عراء الجنون/ هنا مدن في 
صفاء السكون/ وخلف المدى مدن/ ل 
تثير اشتهاء الكلام/ ولا ترققى فى كتاب 
الهسوى/ لتكون بذا جلتها وردة/ أو 
اقصيدة 

بهذا اللفتتح يقدم للؤلف كتابه. 
قصائبء وذكرياته من نحو عشرين مديثة. 
عربية وأجنبية: القاهرة. مكة. لثينا. روما.. 
الندن. مراكش. بيروته باريس. ممشق, 
برئين: الإسكندرية. بفداد وغيرها. 

بعض هذه مدن زارها عدة مرات. وصدن 
أخرى. مثل بغداد.زارها مرة وحيدة وكثير 
مما عير عنه الملف شعرا أو 
فى حقبقته واقع الحال فى الدن التى زارها 
تمثيلاً دقيًا. لأته فى الحقيقة يستدعى 
التاريخ: ويستلهم من رائحة الكتب ما 
يجمل احيان مدته النتى برى: وخصوصن 
حين يتعلق الأمربامدن العربية.. فالقاصرة. 
هى الأزصر والأهراسات ومراكب الشمس 
وطه حسين وصوت عبدالتاصر. يقول 
اللقالح: الشاهرة لا تقارن يسواهاء سيدة. 
اقلبهاء لا لأبنائها وحسب بل لكل عاير 

. فى القاهرة نت لست وحداك: فقد. 

توحدت مع تفسك ومع الآخر. وتوحدت 
مع الماضى والحاضر وتوحدت مع التاسء 
كل الثاس. 

وينترفوق صدرها هذه لانن شعرً 

هنا القاهرة/ وهنا مصر/ احتاج 
حبرً/ بمقدارماء الحيظ/ لأكتب 
أقراحها. ومواريث أحزانها فهنا يرقد 
السادة اللتعبون/ وقد فرشوا من يشاء 
الظلال/ على صدر آخر أهرامها/ سوف 
يدخل الأهل/ والغرباء/ فلا ينغد الخيز 
ايا سيدى/ عن موائدها. 

اومن اثينا يقول: من هتا/ انديع 
اللهب السرمدى/ وفى هذه الجزر استوت 
الشمس/ والشعر/ والفلسقات. 

ويقول عن روما: دلقت إليها/ وفى 


7 ة وتشكر الناشرين والكتاب 
والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم التقدية لما يرونه من إصدارا 


العين جوع/ وفى القلب أسثلة/ كان 
تاريخها يتوكا واحدة/ من دعائمها/ وهو 
ايجلس بالقرب منى/ ومن شفقى بالزمن 
دم 


وعن دمشق: نمت ثم حلمت/ يأن 
دمشق/ التى حملت راية الله/ والضاد فى 
البدء/ عادت لتحمل راية أمتها. 

وعن يغداد: هنا مر صوت الرشيد / 
وسارت مواكبه تحو مكة عام / ونحو 
الفتوحات عاما/ وفى هذه الدرب/ صملت 
ملائكة الله/ تندب عرش الخلافة. 

اعشرون قصيدة وحكاية. لعشرين 
مديتة: تمثل لوحات جدارية فى العشق 
والترجال. 


مجمومة من الدرساك دشرت فى 
دوريات عربية وأجنبية. وكلمات القيت فى 
مناسيات مختلقة. يكتب عن الخروج من 
توتس وعن جامعة بيرزيت وعن مدرسة كضر 
اياسين التى درس فيها فى الجديل وعن 
تحريرالجنوب كما يكتب فى ذكرى عدد 
من اصدقائه امبدعين: توفيق زياد واميل 
حبيبى وإيراهيم أبوتغد وقدوى طوهان 
وممدوح عدوان وياسر عرفات ومحمد 
الماغوط وسمير قصير وجوزيف سماحة. 
ايتساءل درويش فى ورقة أنقاها 
بمناسبة ندوة اقيمت فى تونس لتكريمه: 
هل مازال الشعر ضروريا؟ ويجيب: أعرف/ 
كيف اموت وأولد فى سياق قصيدة لا 
اتبحث وهى تكتب عن هداف سوى شعريتها 
التى لا تستطيع أن تتحرر من ضغطا 
تاريخها إلا فى تجدد تاريخيتها من خلال 
الاتدماج فيها لا الاغتراب منها. 
.ويقول فى مناسية منحه الدكتوراة 
الفخرية من جامعة لوفان البلجيكية, 
صحيح أن التحولات الاجتماعية التسارمة. 
وهيمنة وسائل الإعلام وانتهاك اللفلة 
بتحويلها إلى لغة استهلاكية. قد أسهمت 
فى تراجع الإصفاء إلى الشعر. ولكن 
الصحيح أيضا هوان الشاعر قد أسهم فى 
هته الظامرة متذ اصيح مقتونا إمابعزدته 
اللمقدة وإما بجماهيريته البسيطة. فى 
الحاثة الأولى جعل الغموض صورة لمانا 
الا تحتوى على غيرها ولا ذهب من الات 


المدد اساثة وأحد عشر ‏ ابريل 7012م 


إلى العائم. وفى الحالة الثانية جمل 
الوضوح رسالة نهانية تقتل المتمة التي 
انبحث منها فى الشعر وتترك القارق عاطلاً 
عن العمل هنالك إذادما هوآسو من 
الغموض عتم هوالوضوح التعليمى اذى 
يحرم الشارئ من المشاركة فى عملية الإبداع. 
وإعطاء حياة ثاتية للقصيدة. 

يطرح محمود درويش أسللة عديدة. 
أويشير اشكالات نقدية وسياسية ونقاخية. 
كبرى. حتى وهو يرئى صديقا أوينتر فى 
وداع ميدع. وهلاه هى الشيمة: به 
التى تقدمها لنا هذه الكتابات النترية التى 
الا تقل أهمية عن كتاباته الشعرية. 


برأيه: الجذورالعميقة لحضارة أورويا. ومن 
اثم تظهراسماء مثل ابن سينا وابن الهيتم 
والخوارزمى والفزالى والطوسى وغيرهم. 
بوصفهم آباء لنظرائهم فى حضارة القريد 


بترحال ما فى مدينة من المدن الإسلامية. 
التى عاش بها احد العلماء. منتبها إلى ان 
اطراز لمدينة المعمارى وأجواء الحكم فيها. 
تمثل خلضية المشهد الذى عاش فيه العائم. 


النهضة نات الطابع التنويرى فى تلك 
الحقب السائفة. ويرايه فإن القيادة 
الإسلامية المستتيرة للإميراطورية الأولى 
كانت سببًا فى ظهور العصور الدهبية. 


اقرون إلهام متاخ من الاختراع المتميز والثورة 
الفكرية الفريدة. والتى تمتلت فى اللكتبات 
والجامعات النموذجية وروج العدالة. 
والمساواة الاجتماعية وتقيل الآخرالمختلف 


المدد الماثة واحد عشر ‏ أبريل م:-7 م 


مذهبيا وعقائديا. وه لمبادئ الكبرى التى 
ساعدت فى تشكيل رؤية مستقبلية للقيادق 
الحديثة فى أورويا فيما بعد. 

اليس هذا عملاً جديدا على كل حال 

خيرون من علماء الضرب ومن 
امستترقين قاموا به من قبل. وريما على 
نحوأقضلء. وريما يكون توقيت نشر الكتاب 
فى ظروف تشتد فيها الحملة على الإسلام 
والسلمين: وانتماء مؤلفه إلى مؤسسة 
بأسس جديدة للسلام. الهادقة إلى تعزيز 
السلام بين الحضارات. هوما يمنح الكتاب 
أهمية فى تلك القنترة 


القاهرة: اندار تلنث 


اتضمك الصفحات الأولى من الرولية. 
افى مواجهة الحالة. شاب ضائع يسكن فى 
اعى الززايب بمتشية تاصر إحديا 
العشوائيات بعاصمة لعز التى تضم أكثر 
من +1 منطقة عشوائية أبوه الشيخ: 
احد هؤلاء الذين يتشبثون بخرافات لذ 
متهم انها من صلب الدينء او لأن هذا 
التمسح بالدين يجلب عليهم منافع شتى. 
اثمة صدام واضح بين الابن وابيه. فحين 
غاب الاين فى عزلة اختيارية وز الأب ورفة. 
بأوصاف هنا الذى خرج ولم يعد كتللف 
التى تصف للرضى النفسيين أوالتخلفين 
عقديا. الاين الذى تخرج فى الجامعة 
اتهشته البطالة قبل أخير أن يعمل حارس 
العمارة بها عديد من الشقق المفروشة التى 
تمارس قيها الدعارة. قرر أن يدخل فى 
اللعية وأن يجارى الجو ليعيش. صار 
يحصل عرسم مرور؛ من الشتيات اللاثي 
يصعدن إلى هذه الشقق. بالابتزاز حينا 
وبالرضا حينا آخر. ستكتشف بعد قليل. 
أن الشيخ تيسير فلاتى لا يتورع عن فعل 
الفاحشة. فرض حمايته على أبو عامر 
ويناته بدعوى أنه شهم. لكنه تشاوب 
مضاجعة البنات فى غرفة المخزن. 
نتداخل الشخوص والأحداث بعد 
اذك بطريقة تغيب معها ملامح السرد 
الذى يتشظى هنا وهناك, ذكريات عن 
التجنيد» أخرى عن علاقات بنات فرز 
القمامة وخصوصا جوليا وشريات: ثم 
أخرى يحكى فيها الراوى عن بدا 
شعوره برجولته واللحظات العصيبة 
والأخرى السعيدة التى صادفها: وأصدقاء 
الدرسة الإعدادية الذين كانت معاناتهم 
قصل آخرعن الخال الذى كان يحب 


وعن «العفشى:؛ الذى فر من الزاليب إلى 
فرتساء وصن سلوى الإخصائهة. 


|الاجتماعية |" 


امتاحة اكثرمن 
اذى قبل. وينتهى به الحال فى عزانته دااخل 
غرفته المظلمة وقد استعد للصلب متمثلاً 
عالة اللسيح عليه السلام الذي افتدى 
بعذاباته الضنية البشرأجمعين. ظل يردد 
ابلا نوقف: كيرياليسون. 


مؤلف الكتاب يعمل استلاً للمسالك 
البولية بجاممة كولومبيا بتيوهوزف 
وخلال ستة عشر عام من ممارسة المهنة: 
اميد ا يديس بلع صمي 
من فتورالعلاقات الجتسية أو شعورهم 
بالقصورالجنس لأسباب مختلقة وكانت 
النتيجة المؤكدة التى انتهى إليها هى أن 
الطريقة الوحيدة لعلاج تدتى الرقية. 
الجتسية والأداء هى فى تحسين الصحة 
العامة للرجال والنساء على السواء. وان 
العلاقة بين القصور الجنسى والتقدم فى 
العمر ليست حتمية. واقترح المؤلف 7 
خطوات لمساعدة الرجال على تحسين 


فى معظلمها راجعة إلى الخجل أو الخو 
امن الصدمة عند العرض على طبيب إذ 
إن ملايين الرجال يعانون فى صمت لكن 
اللشكلة لن تحل من تلقاء تفسها. وعليهم 
الاعتراف بها لتحقيق ما بنشدونه من 


وة الثانية هى وضع أسدوب 
اصحى للحياة: يتضمن الإقلاع عن 
التدخين والكحوليات وإنقاص الوزن 
أواتباع نظام غذائى سديم وممارسة. 
الرياضة بشكل منتظم وتقليل الضقط 
العصبى وإدارة الوقت بطريقة تمتحك 
فرص للاستمتاع بالحياق. 

٠‏ الخطوة الثالثة أن تدع الجسم كله 
يشارك فى تحسين صحتك الجنسية. 
ويعنى ذلك إجراء فحوصات شامكة. 
الكيقية اداء أجهزة الجسم كلهاء القلب 
والجهاز الهضمى والجهاز العصيى 
والأوعية الدموية فسلامة آداء الأجهزة 


الخطوة الرابعة تتعلق باللامة 
النفسية. ولعل عبارة الخ هو اكثر الأعضاء. 


العظيم». بتعبير للف . يتطلب كلا من 
الجسم والعقل...حيث تتحقق المتعة 


وع والإحساس وتدبية. 


اقلقك. وان تقلل من مساحات اكتتابك. وان 


قتصر على الاستمتاع بإجازات اقصيرة / 
اتقلل من الأحمال انتى تفرضها على 
نفسك فى كثيرمن الأحيان دون مقاتضى. 
الخطوة الخامسة يضعها لمؤلف تحت 
عنوان الايد للتانجو من زاقصين» وهبو 
اعنوان يشير إلى أن الجنس ئيس نشاءدا 
رد لذ يلزمه بالضرورة شريك. ويقدر 
.تغامل الشريكين وحسن ادانهما. يكون 
الاستمتاع. وفى هلته الخطوة يقدم للف 
انصائح عديدة لتحشيق جماع مثالى. 
اما الخطوة السادسة فهى علاجية. 
وتعنى بتقديم وصفات طبية لملا 


سرمة القندف وضعف الانتصاب وقتور 
الرغبة والانتصاب المستمر واحتباس 


الخطوات السابقة كلها موضع التنقيذ. 
والحشيقة التى يؤكد عليها المؤلف فى 
الختام هى أن بإمكان الغالبية من البشر 
تحسين حياتهم الجنسية دون تدغل طبى. 


والخرية. وحضور ضاغط للخرافة 
والاستبداد والقمع. وأول صيحة غضب 
تواجهك. تلك التى يطلقها المؤلف فى 


التعليم ويتدهور البحث العلمى. وفى وقت. 
اينفق فيه يذخ على الفضائيات. تزيد 
مساحة المسكوت عنه وتيب تمامً الجراة 


8 وسهات تدر 


الإسلامى او تغيييها عمدً. خصوصا مع 
القلص االشرؤع الليبراتى فى مصر عقب 
أقيام ثورة يليو ؟ه. فمع غياب الحرية. 


الخصوص. والاتحدارالهائل وللستمر فى 
مجالات التعليم والبحث العلمى: التتاحر 
الدى لا يتوقف بين المثقفين على عطايا 
ومح صغيرة هنا او هناك قإذا نم تكن هلذه 


كلها مما يقضب كاتبا: فما الذى يقضيه# 


كيف تقرأ الصرية القديمةة 
كود - 


نرة: مكنية ! 


يقدم الكتاب دليلاً عمليا لكيقية تعلم 
الهيروغليضية من خلال نصوص حتيقية. 
موجودةقى اقتخفالبريطاتي وخصوس 
النصوص الجنائزية الخاصة بالوظفين 
اللصريين. إضاقة إلى المناظر المرسومة 
على توابيت امقابر. وكذلك قائمة الملوك 
اعصر الملك رمسيس الثائي. 


وجهات نخلر 7١‏ 


يصحب فيه القارق لتعلم الهبروغليفيا 
غطوة يخطوة يادنًا بالعلامات ذات 
الصوث الواحد. وانتى تعير كل علامة 


ب ويتبه المؤلف هنا إلى 
أن محاولة نطق الكنمان الصرية القديمة 
كما كانت بالصبط لن يكون أمرا مفيداً أو 
عمنيا. خصوصا أن حروف الحركة لم تعن 
تعتب فى النفة الهيروغليغية. والأجداى 

تطيع الشخص قراءة الترجمة 
الصوتية ويقوم بنطق الكدمات بالكامل 
بدلا من قراءتها علامة بعلامة. 

وفى الفصل التانى يقدم المؤلف تماذج 
عسيسة لنعلامات شائية وثلاشية الصوت. 
يمعنى أن علامة واحدة قد تعتى حرفين 
اوثلاثة. بضاهة إلى العالامات انتى انها 
معنى وصوت فى أن معً. أى هى علامات. 
تصويرية. وفى هذا انفصل يورد المؤلف 
عديدا من الأسماء والأدقاب اللكية 
ية تعبير الخصرى الشدييم عن صييغ 
ع. وكيضية تسجيل التاريخ خصوصا 
فى الحوادث الكيرى. ويخصص الفصل 
البعض الكتابات والهجاءات 

يزة. وأسلوب المصرى القديم فى 
الكتابة الختصرة والكتابة بفرض 


ويركز الفصل الرابع على كبفية وصف 
الأفمال التى تعير عن فمل ما لو حدث أو 
حائة وفى الفصلين الخامس والسادس 
تعريف يزمن ا ماضى بالتركيز على النقوش 
التى يحكى المتوفى ويصف فيه 
حياته الوظيفية. وكدلك الصمائر وكيضية. 
استخدامها فى اللقة الصرية القديمة. 
يتميز القصل السادس بتقديم نصوص 
تعثى بالوصف السردى أكثر من أ شىء 
آخرء وتداخل الأمنة فى هذا السود. 
وفى الفصل السابع تركيز على 
نات والنعوت التى تتصحب صاء 
اللوحة كتخص عاش حياة اخلافية اوقام 
بإنحارات عظيمة. وكيفية استخدام اسم 
الشامل واسم المفعول. وقى الفصل الثامن 
عدد وافرمن صيغ النداء إلى الأحياء كما 
استخدمها انتوفى مناجيا اجيال 
اللستققيل لتحافظ على شعادره الجنائزية. 


نواقيس الإنذارالمبكر 


يضم الكتاب دراسات نشرها الؤلف فى 
مناسيات مختلفة.وهى فى مجملها تمثل 


كما تشير العناوين أجراس إتدار وتحذير 
عن سوه التاخطيط وسوم الإدارة وضادة 
الإنجاز. فى الاقتصاد كما فئ السياسة. 
.والشئون العامة. 

يحدر المؤلف متلا من ترك اللقساد 
يعشش فى المواقع اللختفة. قإذا ما انتبهنا 
وبدأنا ملاحقة الفسدين وتجريمهم. تكون 
ملايين الجنيهات قد نهيت أواهدرت ولم 
يعد فى الإمكان استودادها: يحذر أيضاً 
امسن سيادة روج جدييدة فبى حديا 
الجامعية لا تهتم كثيرا بانتعمق 
والانتكاررواتما بالتدخيص والتفقين دون 
إضافات علمية جادة. وإعلاء قيمة امال 


والتصب بين سغوف اساهدة الجاممد. 
وغياب ما كان يعرف بالعشيرة العلمية 
الناهضة فى الأريعينياث والخمسينيات 
والستينيات. ويرى أن الاختبار الحشيقى 
لمستقبل التطور الديمقراطى فى مص 
.يقاس بثلاثة معايير: مدى استقلال 
الجامعة وإعادة الاعتبار لدورها فى مجال 
البحث والتعليم. مدى استقلال القضاء. 
وعدم التدخل فى شنوته: مدى نزاهة 
الاتتخابات البرئاتية لإحداث نوع من 
التوازن يخرج البلاد من دوامة الإحباط 
واحتكار السالطة. 

ايحترالمؤلف كدائك من الإهدار 
الحادث فى مجال الوارد البشرية. فإعادة 
.بناء رصيد راس امال البشرى بالثسبة كذ 
+فضية حياة أو موت». فلا خيرفى نخبة. 
آتعنوفراطية معوكة لا ترتيط بمشروع 
الهضة داخلية. ولا خير فى كوادرذات وعى 
انتماء وطنى ئيس لديها عدة معرفية. 
وتكوين علمى يسمح للها بإدارة عمدية 
الثنمية. يحذرأيضاً من عدم التوازن فى 
العلاقات الإنتاجية. بإعطاء حوافز 

متتمرين دون إعطاء حوافز ممائلة” 


مانشهد ثساذجه فى الإضرابات 
واللظاهرات العمائية الأخيرة. 
ويدق نافوس الخطر باستمرارالخئل 


فى تتنديم الخدمات ومد المرافق.و 
بين مناطق يسكنها الأثرياء وأخرى يقيم 
افيها محدودو ادل والفقراء. فهذا 
الخلل فى رأيه يضرب فكرةالمواطنة فى 
الصميم. ويقسم المجتمع إلى شرائج علي 
وشرائح دنيا. ويندر بحريق واحتقات 
اجتغامض لا يدرف احد مدقم 

وهناك تحذير مستمر من شيوع 
القافة الشطارة والفهلوة وسد الذراتع. 
بديلاً من ثقافة الاجتهاد والعمل 
.والإتقان: وهذا التوع من الثقافة مسئول 
الا ريب عن كوارث عدة شهدتها مصر 


العبارة وكوارث القطارات الحتتانية. 
والانهيارات فى العمارات وحوادث الطرق/ 
وغيرها. 

هذه بعض نواقيس الخطر. تجدى -. 
ريما .الواسمعت حيا. 


افتدينا موحاكم مصر. خديؤ. 
اسلطان. ملك أيا كان لقبه. 

ويرهم انمصر عرقت بعال 
الشيابية باكرا (+187) وكان الهدف أن تتم 
منافشة المسائل العامة وتوجيه الانتقادات 
لآداء الحكومة. وكذلك انتقاد الحاكم فإن 
ذلك الم يتم. من فاحية لأن أعضاء هنه 
اللجالس كان يتم اختيارهم وفق مواصفات 
خاصة كما ان مكانة الحاكم كانت مصونة. 
الا يجوز ا ساس بها. وقد عب رمن ذلك احد 
النواب بقوله: إذا كات أحدنا لا يستطيع 
أن يجاوب المدير فى أى أمر يصدره لين 
سوى بقوله حاضر.. على عبيتى وراسى: 
غهل يمكن أن نجسر على مقاومة أفتدينا 
الذى يملك اعناقنا وحق التضرف فى 
أعمارنا. ويستطيع فى أى ولت أن يخصف 
الأرض تحت أقدامنا. 

الكن احمد حلمى فعلها. فكان أل من 
انتقد «افتديناء وأحمد حلمى شاب عمل 
مع الزعيم مصطفى كامل فى جريدة. 
الحزب الوطتى ‏ اللواء- فلما مات الزعيم 
أسس جريدة القطر المصرى: الأسبوعية. 
فى 14:8.وتشرفيها فى يتايرة 140 مقالات 
من جريدة العدل التركية التى تصدرفى 
اسطميول بالعربية تحت عتوان +مصبر 
اللمصريين. وحملت هجوم شديداً على 
الأسرة العلوية ويرغم التحتيرات التي 
وجهت إليه ومحاولة استمالته من قبل أفراد 
مقريين من الخديو عباس حلمى متهم 
أمير الشعراء أحمد شوقى فإنه لم يرعو 
واستمرفى عجومه, قصدرلحكم ضده فى 
+7 ةبريل 14-4 بالسجن بتهمة العيب فى 
ذات افتدينا شدة عشرة شهور. قما الذى فعله. 


يعد استتتان اللندوب السامى باغلاق جريدة. 
«القطرالمصرى. فى 4 يثاير 141١‏ 
وحين صدردستورم؟14 صار للعيب 
فى اننات الملكية قاتوته الخاص. وكان 
الدكتور محمود عزمى هو أول من مثل 
آمام اللحكمة بمقتضاد. حين كتب فى 
السياسة 14 جريدة الأحرارالدستوريين 
عتاديا بإعمال مواد الدستور التى نت 
على أن املك يمالك ولا يحكم: والتقد 
اأندخلات املك فى شنون الحكم قائلاً: 
يجب وضع حد لهذه التدخلات والا كان 
الدستور مجره حبر على ورق. وقد حكم 
على عّمى بالسجن ستة أشهر ثم تم 
تخفيف الحكم فى التقض إلى الغرامة. 


السدد الداثة وآحد عشر - ابريل. 


شرين جتيها ويعدها يستوات ثلاث 
كانت كبرى قضايا العيب فى ذات افنديا. 
احين قال العقاد داخل مجلس النواب 
اعتراضا على خرق الكلكد قؤلا اللدستور, 
اليعلم الجميع أن هذا المجلسس مستعد :. 
.يسحق اكير راس فى اليلد فى سبيل 
اصيائة الدستوروحمايتم. 

وبرغم محاولات المقلد التراجع عها 
فاله. وبرغم بلاغة محاميه مكرم عبيد 
اباشاء فإن الحكمة قضت بحيسه تسعة. 
أشهر حبسا بسيطًا بتهمة العيب فى فت 
افتديتا 
إلى جانب وقائع العيب فى ذات 
افتديناء يضم الكتاب ملاحق عن وقائع 
المحاكمات ودفاع المتهمين والبتود 
القانونية التى حوكموا بموجيها. 


مثلٍ اليهود إشكالية اساسية لأورويا. 
اخشوصا فى التصور الوتطلى وقد سير 


| قادت إلى بروزا مشكلة على هبذا النحو من 
| الفصل الأول ثم يبدا فى النصول! 

عرضا لتصورات يعض الأدباء من اليهود. 
عن الوصو واليونية كم امصيات. 
الصهايئة عنهم. وفى الفصلين الأخيرين 
يتناول اليهود فى عقل جمال حمدان ثم 
فى عقل روجيه جازودى. 

بين هؤلاء مثا هايتريش هاييني. 
.وفواحد أشهر الشعراء الروما 
الأكان. وهو بدا معاديا لليهودية حتى بنه. 
رها احد أمراض ثلاثة شويرة إلى 


جانب الفقر والألم. واعتيرها معادية 
للإنسانية. إلا أنه حين أقعده اللرض يما 


اصهيوئيا حتى التخاع. وهناك من واد 
معاديا للصهيوثية. آم الولف فينتهى إلى 
أن عمق أتركاقكا فى الحضارة الشربية 
مدى تجذره فى التشكيل الحضارى 
الغرنى: ومن ناحية كانيظ يشي روني 
عامشية خصوضيته اليهوديل 

آما الأدباء اليهود الصهايتة. فيختار 
امتهم اللؤلف يهودا جوردوته وهو شاعر من 
التوانيا كتب بالعبرية واعتير مهيجا 
اجتماعيا من الدرجة الأولى. وميخا 
يشفسكى وهو كاتب روسى رومانتيك 
اتوفى فى 1977: وجوقيف بيريز وهو روسى 


العدد الماثة وأخد عشر- ابريل 4:. 


أيضنا كان يعبر من وجهة»" 
الاستيطانية بكل شراستها. وفى دراسته. 
عن جمال حمدان التى تحتل القتسم الأكبر 
من الكتايه يركز اللؤلف بشكل أساسى على 
الكتيب الذى القه حمدان تخت عنوان 
ليهو من تاحبية الأنشرويولو. 
شرح مطول كنهجية حمدان فى التفكير 
والكتابة. يشير اللؤالف إلى ثلاثية حمدان: 
إن موقع مصرمهيد ابد وبانتظام 
بالإجهاض والشلل الجزقى ما بقليت 
إسرائيل. ومن ثم فإن امبدا الاستواتيجى 
الأول للأمن المصرى هوء دافع عن سينا 
قدافع صن القناة تداظع عن مصرجميعا. 
ولاضمان بالتالى إلا يذهاب العدو. ثم 
علاتية أخرى تشير إلى إسراليل باعتبارهً 
أخطر متاطق العدوا 


يعد 


و 0 
العربى يتوقف على مصير فلسطين/ 
إسرائيل. وأما روجيه جارودى: فقد حم 
عدا من الأساطير املق التى تتند لبو 
الصهيونية وهى أسطورة الوعب. اسطورة. 
الشعب المختار والتقاء العرقى. وهو ما 
رم إقدام الصهايشة على إبادة 


اديوان جديد فى شعر العامية الندى 
يشهد انتعاشة كبيرة فى السئوات الأخيرة 


.وراغاتى اشجارالسنطءوبالخدامة:: عند 
من القصائد القصيرة وخمس قصائد 
طويئة. ذقرا فى الديوان: تضحك/ 
.وتلعبا, وناكل الحياةدى آكل/ وقبل الفجر 


التمل/ الاتى ورا البلياتشو/ تقونشى 
عيل ماسك ديل أبوه/ لو/ جرب صرة 
يخطى شفال/ لو/ جرب مرة يخطى 
يمين/ نو جرب مرة/ أكيد راح يوصل/ 
ومؤكد خالص مش هابة 


الإحنام ساس 


وتعددت الرؤى حوله. ويرى كثير من 


إلخ. والديمشراطية هى وقود القاطرة من 
دوتها لا يمكن اللتعااران يتدام خعدوة 
واحدة. وسيبقى دوما براوج مكانه. 

يخصص الؤئف الفصل الأول تلخلاف 
جو ممتى الدولة الوطنية ودلالاتهل. 
اويلاحظ أن لمة فجوة بين تخظرة الدوثة 
ونظرة الناس لمفهوم الوطنية ومصائح 
الأمن القومى. وهى فجوة لم تكن موجودة. 
أبدا فى دول أورويا التى تجحت فى : 


الوطنية بزمزّعة فكرة الواطنة داخلها.يؤزثر 
بالضرورة على الدونة القومية ويؤكد على 
الدورالمهم للهوية التقافية فى الحفاظ 
على السيادة الوطتية. 

اويتساءل لمؤلف فى الفصل الثاني عن 
أسباب توقف موجات التغيير فى مصر فيل 
جلو فاته وجيب بعد استعواته يديب 
من هته الموجات فى التاريخ اللصرى 
المعاصر. بأن هذه الموجات لا تجرى وفقا. 


فى ترتي ب أكبرمما كان عليه فى فترة سايقة. 
كانت للفو العسكرية فيها أهمية قصوى. 
.وأخيرا أهمية إزالة فجوة التقة بين المواطن 


وابتعاد الأحرّاب عن قواعدها الشعيية. 
الأسباب مختافة والاتخخاض الفاضح فى 
نسي الشاركة فى الاتتخابات اليركانية وهو 
ما يمكس استفتاء تعيها على جدية 


القراء فى مضبر, 
الكاتب الراحل عبد الؤهاب مطاوع. يما 


الدول العربية. واستطاع 


امام القراء: ويؤكد . اعتمادا على أقصى 
قدرمن الصراحة واللكاشقة .اننا جمِيعا 
جشر تخطن وتصيب وان اعتراف بعضنا 
يخطته وكثفه للحظات ضعفه: هو اول 
الطريق تحوتصويب مدا الشضأً. 
واستعادة النفس لقوتها وقدرتها على 
مواجهة الواقع بكل تحولاته. 


١‏ وعسهات تمتطر 


يعمماط عط معوط عط 


أين تذهب النقود 
ممعمام1 مدهل علة8 ممع 
16955 33688 ,2008 بكوقالمك 


الاقتصاد الأمريكى يعاتى من العديد 


من اللخاطر فى الفترة الحالية مواجها 


الشبح الانهيار. مما دقع مرشحن الرئاسة. 
الأمريكية إنى التركيز على القضاياا 


على مدخراتك ومدخرات تقاعدك 


السيطرة عليه. هذا الكتاب قالت عنه 


النيويورك ى كتابا 
واحدا فقط اثناء الانتخابات الرئاسية. 
اليكن هذا الكتاب. 


تسوس ليسم ممم ع 
حتمية الاختراق 

ماع مهمه ختماج 

سوه 

2005 7#فقة ب2008 كمتلامت 


يتوقع منه أن يحانق نتائج مبهرة وجيدة 
بأسرع مما يكون وإلا وجد تقسه فى اقطار 
الباحتين عن عمل. ولهذا فالشديرون اليوم 
سواء بالشركات أو الؤسسات يداهمهم 
الوق دائما. لذا قهم ليس لديهم وقنت 
اللوقوع فى الأخطاء أو للعودة إلى الوراء. 
اليقعلوا ما كان من المقترض آن يفعلوه. 


وجحهات تخطر ١لا‏ 


ولكن على الرهم من كثافة الضفو 
اعليهم: والأظر الزمنية القصيرة. 
استطاع العديد من المدراء والمدراء. 
واستتنائية وفى وقت فصير جمداء وهذا 
الكتاب يوضح كيضية حدوث هذا عن 


طريق إجراء مقابلات مع أكثر من أربعين 
مدير لنقيتيا سواة المافلين 
بالقطاعات الصناعية أوبالقطاعات غير 
الهادفة الدريح. كما يساهم المؤلفان 
بخبرتهما الشخصية التى تمتد لأكثر 


يشكل ملحوظ [ التكائيف والأسماردائما 

المركز التشاقسى يحدد 
ات المتاحة - الزيائن والأراح ل 
ة - البساطة تحصل 


عط علسطز لللمطة سارلل 
لي 

لماذا يجب أن تحكم المرأة العالم5 
دماح ع0 عمجا 
24955 28888 ,2008 عمطلا 


مانا سيحدث لوحكمت النساء العالم 8 

تقول الكاتبة. السكرتيرة الصحفية 
السابقة للبيت الأبيض..دى دى مايرؤء إن 
كل شىه قى العالم سيتغير: فالسياسة 
استصبح أكثر جماعية. والأعمال ستصيح 
أكثرإنتاجية. وستكون المجتمعات اكثر 
اصحة. وبانتالى سيكون العائم مكانا 
أفضل. ليس بسب أن المرأة مثل الرججل 
وإثما بسبب أتهما مختئفان. 
اى دى مايرز. تتحدى الجميع بأن 
امستقيل أنثوى. فهى ترى أن النساء فى 
اللستقيل القريب سيشغلن العديد من 
التاصنب السياسية والقيادية وي 
افضل العلماء والأكاديميين. وهى تعت 
فى هنا على تجريتها الشخصية فى 
العمل بإدارة «كلينتون. كمحللة سياسية, 
ومعلقة على وسائل الإعلام, ومستشارة. 
الشبكة 08 الأمريكية. فمن خلال 
اخبرتها. توضح «مايرزء نقاط قوة النساء. 
التى يتجاهلها الجميع. فهى متصلة 
جيدة. ومستمعة ممتازة. والأفضل فى 
اتشكيل الأراء. 

الكتاب يقدم قراءة فى قدرات النساء. 


التخصية. ويقدم خارطة طريق للنساء 
اللنجاح فى أعمائهن والمشاركة فى الحياة 


ممتكسكمت عتمتت 

ارقتباك المناخ. 
مر رم 
1508 ,2005 .مم8 مهمع 
295 


العديد يشمر الآن أن هناك كاركة. 
بنية فى الطريق. قد تبتئع العائم وتدمر 
الحضارات. نتيجة للاختلال البينى الى 
اسيؤثرفى كل شىء. الكتاب يتحدت عن 
ظاهرة الانبعاث الحرارى. مارضا نكل 
الأراء حولها. بدءا من الحقيقة المزعجة 
التى أطلتها :آل جور.. إلى التشكك حول 
ار اتبعات تانى أكسيد الكريون. 
الكتاب يحذر ويشدة من آشار ظاهرة 
الاحتباس الحرارى وتغير المتاخ العاللى. 
موضحا لآثاره اللختلفة على الأرض وا 
والإنسان والحضارات. 


سال كه عيمس 
اتقير القلب 

امعط تفمل 

26355 46409 2008 ماسم 


ة الأكثر مبيعا فى الولايات 
المتحدة. للروائية البدعة .جوودى بيكولت. 
التى تقدم فيها العنى الحقيقى لأنيكون 
عد الغرد قلب. 

التجار.شاى بوون» يمضى عامه 
الحادى مشر خادف الأسوارتتقيذا 
العقوبة حاكم بها عليه بعد فتله الحاغلة. 
صغيرة وابيها الشرطى. وآخت القتاة 
بالخارج تحتاج إلى عملية تقل قلب. 
والقائل يريد ابرع بقليه لها. وتتوات 

يكمن جمال الرواية فى مدى تعقيد. 
الشخصيات فالكاهن الذى يعمل كمستشار 
الشاى. كان أحد المحلشين النين حكموا 
عليه. وممئلة اتحاد الحريات اللدنية انتى 
اتتابعه. تحاول التواز بين حياتها العملية. 


موتععا سملت 


طلم اممو 
9609 2005 نردله لامي 
20 


بفاشية أوائل القرن العشرين: مدعيا ان 
الفاشية كانت دوما ظاهرة يسارية. دارسا. 
أورابطا التداخل بين مفهوم الفاشية. 
ويعض اللمارسات الحالية للحرقات 


يعرض جوئدبيرغ ملامح من تاريخ 


الفيبرالية رابطا إياها بالحركات الفاشية. 
القدهمد ايشا لوحض طنماوسات: 
الأمريكية التى يراها قريبة من الفاشية: 


ممتسطتمم 
الجزاء 

عومتسطا سمح 

005 5ت :65650 2008 .ممما 


بحدول صيف 144 كان واضحا أن 
هزيمة اليابان أمر لامناص منهء ولكن 
الطريق إلى اتتصار الحلفاء لم يتضح 
ود تحرج وز مف اكسامة ب اسان 
أسياء اشتباكات بمرية وجوية ضخمة. 
والقتال يحتدم فى الغابات. والوحشية 
غير المبررة من كل جائب. فى أكثر الحروبٍ 
دموية عرفها التاريخ: 

اماستتجز يحكى قصة الحرب 
الأسيوية. مستمرضا للحرب ضد البابان 
فى شرق آسياء عارضا لحماقات مارك ارثر 
فى الغليين: واشارينز في ايوا جاما 
واوكينلو. والهجوم السوفيتى فى منشورياء 


العدد الماثة واحد عشر ‏ أيريل 7004م 


| وسوس يوسن 
اه 
| جلاعي 
ل وما سح ووه 
مشماتسي متمسيت» 


القنيلة الدرية على هيروت 


حماعتفع 
| الضرائب العادلة. 

لمن مؤمل. عمدمة لد 

:2005 بكلعدطنع مد بوتا 

14955 


الذى يمتص الدخل ومطالبتهم باصلاح 
| النظام الاقتصادى. ياتى هذا الكتاب للرد 
على الانتقادات التى واجهها الكتاب الأول. 
والتطرق إلى أفكار جديدة لم يتطرق لها 
الكتاب الأول الذى كان يعرض خطة 
شاملة لتطوير نظام الضرائب الأمريكى. 
كتاب الضرائب العاالة يقدم لك 
الؤسيلة المثلى للحشاظ على أموالك 
بعيدا عن نظام الضرائب غير العاال. 


للا وا عاوم8 للدهث بوطااة 

عومد 
ظ لماذا يفعل أشخاص جيدون أقعالا 
| 


سيئة 
المت عتططمم 
24955 25608 ,2008 بعو0 عطق 


الكتاب قراءة فى الأسباب التى تف 

|| وراء فعل الأشخاص الجيدين لأفعال 

| سيئة. قالصحف والأخبارتمتلن بأخيار 

| مؤلاء الأشخاص الدين ذعيوا فى ضلال 
فعلوا ما لم يكن ليفملوه أبدا 

| تلكالقصصالدراه 


الصدد الماثة وأحد عشر ‏ أنيريل :4 


الرغم من كل النوايا الحسنة فإن هناك 

أفرادا يفعلون أشياء لا يعرفون جديا اذا 
فمدوها. 

الكاتية ترشد القارئ إلى معرفة ما 

يداخله من قوى تجبرنا على الميش 

اواعطاء الحب وتلقيه. والانخراط 

فى اللجتمع. وبائثل القوى التى تخرب 


امدكا امسوم امط! لمتواط عطل 
التصوير الرقمى 
اجطام» ممق 
2088 ,2008 ممما" الوطعمما 
005 


لدي 


يعد كتابه الأول عن التصوير الرقمى. 
اياتى .سكوت كيليى, بها الكتاب ليضيف 
فيه العديد من الأشياء الجديدة التى لم 


.والتصوير عن قرب. وتصوير الرحلات. 
وتصوير الأشخاص كما يقدم يعض 
التصائح لجمل الصور تيد و أكثراحترافية. 
كما يستعرض .كيلبى: كيضية بناء أستوديو 
تصوير من الصفر وبدون اى تكلفة تذكر. 

الكتاب مقدم بطريقة بسيطة جدا. 
اقعلى حد قل مؤلقه فى هنذا الكتتاب 
أشرح لك كما لوكنا بالخارج تصوز سويا. 
فانا اقتسم خيرتى مع صديق لى». 

الكتاب مرجع جيد لأى هاو للتصوير 
الرقمى: يستطيع من خلاله التحول إلى 
امحتوف. 


عدوم ى تعماسستاة مم اعماج 
السمعزط الول 
6955 ب#من6ه ,2008 ,ماعيم 


الكاتبة الروالية .جودى بيكولت. 
صاحبة الأعمال الرائجة (مراقب أختى 


اباتريك دوشارم.. ليقدمه للمحاكمة. 
ولواتقاتخ التساتي ميتجونين ماتفتي: 


أليكس كورنير القاضية. تحاء 
المحافظة على موضوعيتها. فى مواجهة 
اشهادة ابنتها صديقة «بيشرء منذ 
الطفولة. والتى تعمد عدم إيدائها بيتما 
كانت وسط الحشد. وإن كان قد قتل 
اصديقها 


عالا عسلاده تائم عمط عط 
حرب الثلاثة تريليونات دولار 

ل ملمنا . عاتلعنة ع فوعومل 

ععصانه 

19208 ,2008 بممومماة 00 

25 


عع 
0 
20 


الاقتصادى الحائز على جاشرة نويل 
للإقتصاد نمام 1٠-١‏ .جوزيف ستهجدهز: 
واستاذة المانية العامة اليندا ييدمز: 
يقدمان فى هذا الكتاب حسابات التكلفة 
الحتيقمة الخري. العراق الت تنيت م 
كان مقررا لها بكثير فمع بده الحرب أعلن 
اوح حول مبلغ خمسين يليو 
.ولكنها وصلت حتى الأن إلى ما يقرب من 
اثلاثة ترياديون مز 
الحسابات الكاتبين. 
الكاتبان يدقيان الضوه على 
التصاريف الخفية على داقع الضرائب 
الأمريكى مثل مصاريف تحرك القوات 
العسكرية: أو مصاريف المناية 
الصحية بالجرحى. ومعاش أهل الاق 
القتلى. والعديد من بثود المصاريف 
اللختلفة الأخرى التى يدقعها داقع 
الضرائب الأصريكى والتى كان 
استثمارها فى نمو الاقتصاد الأمريكى 
أفضل له بكثير. 


الدولارات. طيقاً 


وعماادظ قم معد عتسمموم8 | 

حقائق ومقالطات اقتصادية 
لاع ومة كقسوة1 
:2005 لم8 معد8 
3 


علسمممعع 
5 
م 


الدى الأقراد االعاده 
ومعظم تلك الأفكار ما هى إلا مغائطات 
اقهريتكرها السياسيون ووؤساكل 
الإعلام المختلفة. بعض تلك الغالطات 
مشل الضوارق فى الدغل بين الذكور 


علمتط] ومماعوت رولا 
كيف يغكرالأطياء 

مسوم مدعل 

33608 20087 كد80 بعمتمماة 

1595 


فى تشخيص الأمراضء فى هذا الكتاب 
طبيب مخضرم يكتب عن طريقة الأطباء. 


والإرشادات. 


عل للسرويتن موز تسح تشحيض 
الطبيب مرضه. وكيف يمكن للمريض أن || 
يضف اعريتي مرضه يادق طرييقة أ 

العديد من القصمى الحقيقية. ] 
والتجارب الفنية ومجاونة لتسديل 
شخصية الطبيب كتاب مغيد لكل 
عن الأطياءواترضى ملى جد سواء. || 


+7 وهات تسر 


ما يمتممعنة معطملا مز امع عو 

جمساهع" طامتامع»1 عل 

الباقى ضوضاء: الاستماع الى القرق 
العشرين 

عه عله 

61 سيت ص1 


20000 


التواكيب الحسابية الكامتة فى اللوسيقى. 


تلب لها عط اه مجنت 


قاهرةالمما: 
اأمحسدط عممماعة ولد 
5005 20081 ,2008 كتسسطة .8 1 


العصر المملوكى كان له تأثير عظيم 
.فى القاهرة: وهذا الكتاب يستعرض كار 
ما يشرب من ثلاثة شرون هى فترة حكم 
اللماليك :190 -1000) الكتاب 


وجهات نخلر 74 


اس دررات جل ديهدة 


يستعرض ستين من المعائع الرئيسية فى 
القاهرة التى بنيت فى خلال تلك الفترة. 

الكتاب يعثير مرجعا لطلاب الفن 
والعمازة: حيث يحتوى على العديد من 
الصور والتخطيطات الملونة. 


تحممممخ! علنانا بلمماساة اممو 
ممعطممة مأ ممم" ومأءلملاح 
مام 


كراهية كبيرة. حجرات صفيرة: 
صناعة السلام فى أيرلندا الشمالية 
الهم مسظعومل 

3 :للها لعفا رعاله8 مرا1ة 
21220 


0 


حتى بعد يدء اللفاوضات حتى على مستوى 
البرثانات ومرورالمفاوضات يسلاسة دليل 
على اصرار ومثابرة العاملين عليها. كان 
جوناتان باول هو المفاوض الرئيسى باسم 
الحكومة البريطاتية وهو لذلك مؤفل 
بشكل خاص لكتابة سرد للأحداث التى ات 
الى تهاية العتف اللمتد لستوات فى ايرلئدا 
الشمائية. ويعتبرالكتابلهنا السببوثيقة. 
تاريخية مع الأخذ فى الاعتبارانه وكما هو 
الحال فى أغلب المجالات فإن الكتاب يقدم 

بالضرورة وجهة نظر واحدة وهى وجهة نظر 
78 


لات سيعامظظ بعطاه ع1 
فتاة يولين الأخرى 

0000 

ععطمتاطية عمناام تكسم مسا؟ 

45.192 رجشم 


بالتاريع الكثير عن أن بوئين إحدى زوجات 
للك هترى الثامن والتى أعدمها قيما 
بعد ولكن القليل يعلم ان تقيقتها الكبرى 
مارى كانت عشيقة املك قبل ان يتصرف 
على شاقيقتها الأشهروانها كاتت اما 
الأبنائه شير الشرعيين. تسرد الكاتية 
فيليبا جريجورى حكايات الأختين فى 
واحدة من رواياتها الرومانسية التى تبتى 
احدائها على وقائع تاريخية. تحكى 
الرواية عن استغلال العائلة الملموحة 
لابنتيها كوسائل للترقى فى البلا 
الللكى .تحقق العلاقة التى قبدا بين 

ومارى بولين الرفامية لعائلتها فعلا ولكن 
عندما يبدى املك احتماما بأختها فإ 
عليها إنتمتثل. 


للك ولى عرشه. تصوغ الكاتية القصة 
بتشويق وترسم صورة للأختين تظهران 
فيها كخصيات شريرة ومتأمرة فتعوض 
القارئ عن معرفته السبقة بمصير يولين 
ولا تستطيع هاذه المعلومة الأساسية نا 
تقسد متعة الرواية على القارين. وييدوان 
الكاتبة قامت يبحث مفصل حول جميع 
جوانب هده الفترة فقدمت صورة غنية 
اللحياة اليومية داخل القصر الملكى ولكنها 
ابقت الأحداث التاريخية التى تجرى 
خارج القصر كمجرد محلومات عابرة. 


مسمس مخ بعسملة لطعم اماع 

عدميوح ادمع بومتمملد 

فده ممتومنعاه بلممطم ولد 

لاه عطا هذ مفممهموم! 

قلق ل 

آأخبارالأرض الستوية: صحفى 

حاصل على جوائز يكشف المغالطات 

والتشويش والدعاية فى الإعلام 
العالمى 

هه ملعت بعمتحوه تار 

008 ,210:69 ,ج416 بعسقم ةك 


شجرة ولكن الطفل تجح فى إفلات 
رقبته من الحيل. آثار هنا الخبر قضول 
الكاتب وهوصحفى ايضا لأن من الصعب 


جدا إن لم يكن من المستحيل على 
اصخص يتم قتقه أن يقلت تقسه- 
بعد طول بحث اكتشف ان الطفل ريط 
إلى شجرة ولم يشنق ويرغم علم جميع 
المحيطين بالحدث بالأمرالا أن الخبر 


نشر بتفاصيل خاطئة جدا: النضع 
اللكاتب ان الأخبار التى يتم التأكد من 
اتفاصيلها فى الجرائد البريطائية لا 
تتمدى عشرين بالمائة من إجمالى ما 
يتشر فى جميع انواغ الجرائد. ولا 
يقتصرما تقحصه الؤلف على هذا النوع. 
من الأخيار الشعبية ولكنه يناقش 
استخدام شركات العلاقات العامة 
اللجرائد فى تسويق مغاهيم او منتجات 
معينة عبر الأخبار كما يخص جريدة 
الجارديان التى يعمل بها ينقد لاذغ 
والتحديلات التى سبقت عرو العراق. 
ورغم النقد الكبير للكتاب الا انه حتى 
اشرس ناقديه وصفوء بأنه يحوى الكثير 
من الحقاتق ويلقت النظر الوضع مؤسف 
اقائم بالفعل. 


رساك نط ممه مم11 
عممتعة »0 مان 

غير متطقى كما هو متوقع 
رأعلية مط 
«مطاحتاضي! عدالاه0 مود[ 
08 ,210.19 بووقواة 


العنوان الكيفية التى يعمل بها العقل 
البشرى فى تحديد التشكير وانتصرف. 
وهو ليس كتابا متخصصا اذانه يندرج 
تحت قائمة العلم التفس الشهبى: اى 
الكتب التى تخاطب القارئ العادى. 
يتحدث الكتاب ان آمورا عديدة تساعد 
على فهم النفس والآخرين. من طريق 
معدومات مختصرة وملحوظات تبدو 
يديهية مثل ان الحدس عادة صحيح. 
ينقسم الكتاب الى فصول ويتضمن كل 
افصل تحارب نسيلة تخشير واتشخص 
احد موفتب فتحاة الوا ذمنيا. على 
سبيل الثال يختيراحد الفصول الكيفية 
التى تؤثر فيها توقعاتنا على الطريقة. 
التى تختير يها الآشياء وكيف ان التنوع 
الشديد فى الاختيارات ليس بالأمر اليد 
.بالضرورة.تتكون الاختبارات من أسئلة تم 
اتوجيهها لمجموعتين او أكثرمن الطللية. 
ولكن الكتاب لا يوضح فى كل الأحوال 
الطريقة التى تم بها اختيار العينات 
التقادى عدم الحياد. كما انه لا يعطئ 
ارقاما فى جميع الحالات واثما يستخدم 
تقديرات من نوع «اكشر منء «أواغ 

العينة. 


كفاءة أعمالك .. مسئوليتنا 


و احصل عكى ... ا 
خصم ء ] / على مصاريف التركيب 
5 8051 بسرعة 1 ميجا لمدة ‏ شهور مجاناً 


العرض ساري حتى ١"اله/4..؟‏ 


المزيد من المعلومات اتصل برقم ١١ا‏ بسعر المكالمة العادية 


المصرية للاتصالات 
ملاوع مرمءءاع1 


عالاأد 118! 0 ا 
5أعم/م 5 دونع 


6 20224 :ةع 24802475 30/1202 


أحدث إصدارات 


الرقابة والتعتيم © 
فى الإعلام الأمريكى 


اس.ه ليدوا ما 
أبناء الفراعنة المحدثون 
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